ا 


وا ونان 


ا عار 


ا رتا 


الجزائشر 


P۲ / A۷ 


منارالسيیل ‏ للا 
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کے 


إن المد نه تحمده وتستعیه وستغفره» وعو بلله ون شُرور أت 


وسَياتِ أعمالناء من يهو لله فلا مضل له ون بُضلل فلا هادي لآ 
وأا أن لا إل إا الله وحدّه لا شَريكَ له ول ار اة 


أا بعد فهِه فوائد قرآنة كنت استمدت أکثرها قدي ما كه بعص 
أل اليل ل تقادم الزن وبا الذهنُ ني الگلال ريت تدويتها گي لا 
يطو السسيان» وقد ا أن أشر ك القارئ في الاستفادة منهاء وهي 
منوّعةء فونها في العقيدةء ومنها في التفسير ومنها في التجوير ومنها في 
ا لحدیث» ومنهاني لقو ومنها في ای وونهاني الله ا 
کا ھن عل اتات ا کات من الناسبات الا ضع ا اة 
سورَةٍ لسورَةٍ أو ية لآية أو مناسبة سبة أل السورة لآخرهاء أو كفظة للَمظةٍ 
کالشاکلات لأ أو ما کان من لم التقاييم و ا 
كان من مطابقةٍينَ الرآنِ والحديث اوي وعبرها. 

وقد جعلت عنوان الكتاب: « من كل سورة فَادَةٌ ٠ ٠‏ وأعني. على 
لأف ولذَلك فقّد أزيد على الغا الواحدة» بحي اذك تحت السورة 
الواحدة أكيرَ من آبة وقد اذكه تحت الآية الواحدة عدَةَ فوائد فتعددُ 
الفوائد حير وقد كنت عَزمت ني الأول أن أستوعبُ ما اجتمع في الذَْن 
من فواند فلا رأث آن ذلك طول جداء اكيت في الأغلب باية واحدةٍ 

۲ 


من کل سورة» وهي بحو سريفة دل على إٍعَجًاز التاب الکريم» وهو 
الغرَض الأسمَى اذى من أَجله خَعنّها هنا. 
وقد کتب کشر من َمل الولم في ذا الباب» ورت اسينباطا تم 
وتنوعت» ومن الع علبٔھا رآی التفاوتَ الكبر یلھم» فونھم من یکون 
استنباطه في الإعجاز شبة بين اُوافقته الأصُول» ومهم من يكن حُتمَل 
وینھم من یکو پعیدا كفا که نة عل َلك الشوكاي ني« فسح ادير ؛ 
(۱/ ۷۳ ورد عل من تكلب إججاد مُناسبة لکل ايتن أو سياقێن» وضرب 
مثالا بض مَن رای أنه جارف في هذا الباب جاور اطلوبَ أو الرغوبَ 

وقد يلظ القَارئ آنني كير من لتقل عن الشَيحَْن ا جين ابن تيمية 
وابن الق رها الله؛ والسَِبُ في دَلك راج ني مله لل ار 

ا حدهما: أن رهما ني عم الكتاب والس أورتهم) حسًا صَادقا ني 
غالب ما یستنبطون. 

الثاني: آل تشع بوم اسلف جعل استنباطًاتي) لا ترج عن عم 
لسّف» ولا ریب أن من لزم عَررٌ السلف فقذ آوی إل ركن شدیہ وقد 
کان من طریقتھم) کہا لا ستنرطان شیا إلا داه , مأثور من أقوال السلّف 
وهکذا سان الْوَفق فى عليه فإلّه قبل أن پستسلم حطرات تفه 
واستتتاجات قرجيه ييه غر ذلك على عم الكابقين الأولين الَذينَ جا 
مدحهم بح ني الكتاب والستّ وما مح من من مح من بعِهم إلا ببرة 
متابعته هم» والله وَل التوفيتق ير 


د 


حفظ الله للقرآن 

ما دل على حدق رة الرسول بل جفظ الكتاب الذي أرسل 
به إل الاس آلا وهر القرآن الگريم فم حفط ذا الاب جفظاً | 
| يعرف له طب من بل في الكمّب السَجاوية الأحرّى؛ لان لله هو الذي 
ل حفظه» وسر لذلك ما شاءَ من الأسباب» فحفظ الأئمَةَ في 
اٌحاریب» والصنیان ني الگتاتیب» لا سال عن تقطه وسکلِه» ولا 
عن تُسخه ورسوه» فقد تفن ني ذلك الُسلِمود آي تفتن» فجلَّسَ 
القراءٌ ق ااا والعلاءُ ء يفسروته في العاهده نيزو 
طلابہم فب بأنقّی الإجازاتِ ذاتِ السلاسل المَصلةء لا اول أَحَد 
تحرف حرف ونه إلا اصح من بوه فال الباجي جال: « کتابنا 
الحفوظ بحفظه الصَعيرٌ والگبیی لا بُمكنٌ لأحرٍ الزيادةٌ فيه ولاً 
التفصانء والّذي يقرا به من في بعد اشرق هو الذي يقرا به من ني 
أي الَغرب» دول زياد حرف ولا َفظةٍ ولاً اختلافي في حر ولا 
ar E ET‏ 
وني « تفسير القرطبيّ » ( 0 )٦‏ عن يجیی بن كنم قالّ: « کان 
للمأمون - وهر مي إذاك. E‏ 

يودي حن لوي حسَن الوّجه طيب الرائحة قال : 
حسَنَ الكلام والوبارة قال: فلا تقوّص الجلس دعاه امون 
فقا له: إسرائبلي؟ قالّ: نعَمْ! قال له: :سم حتى أفعل بك وأصتَعَء 
ووعد فقال: ڍيني ودين آبائي!! وانصرّفَ قال: فلا کان بعد ستة 


© 


جاءنا م > قال: تكلم على الق ا اكلام فلا تقوض 
مجلس دَعاه امون وقالً: الست صاحبنا بالأمس؟ N‏ 
قالّ: ] كان سب إسلامك؟ قالّ: انصرَفتٌ من حَضرك فأَحببتٌ 
أا ها الايا ونث َراي حسََ الخ ت 
فکتبت ثلاث س فزدت فیها لضت واا الكنيسة» 
اشرت متّی» وعدت إل الإنجیل فگتتٌ ثلاث سخ فزدت فب 
e‏ وأدتلتها ا ت مني CT‏ 
ف ات ن وزدت فیا ونقصت» وأدتحلتها الورًاقين 
نتصفحوهاء فلا أن وجَدوا فيها الريادة الا ا 
بشتروهاء كلمت أن ذا ناب حفوظ فكان هذا صب إسادوي 
قال بی : E‏ فحجَجتٌ بلك السَنة فلَقَيتُ سيان بن عيينةء 
فذگرت له ا لخب فقا لي: مضداق هذا في تاب الله ل قال: قلت: 
ي أي مَوضع؟ قالّ: ني قول اله تارك وتعالى في التؤراة والإنجيل: 
ما اشخفظوا ین کب آله ) لاس ٤١‏ فجعل جفظه الهم 
n‏ إا عن برلا لكر إا لَه حضون (@ 4 (الحجر 
» فحفلّه الله ل n‏ 


تذبرٌ القرآن 

انر الل تابه الگریم لينل ویعل بو؛ قال الله تعالى: « وَاتلٌ ما 
اوی إِلْيْكَ ن ڪتاب رَبك ¢ (الكهف ۷ وقال: $ ودا کف 
ره ميارك ابوه وا E‏ 
يعوا مآ أن | ليم ِن ربكم وَل ین دونه أوَليَآء لیا م 
e‏ 

ِم العمل بالتاب الکريم إلا بعد تبر معانیه» قال الله ل : 

EEE e TE 
ey (ص ۲۹)» ود حص لگثير من الُسلوين في هذا الرمان‎ 
ملحوظ؛ لاتہم رکوا العمل بکثیر منه» وقتعوا منه با محلب هم‎ 
بحص منافوه» فاّذوه جنه ون جنه واستودوا بو الأجتةء بل جَعوا‎ 
E r 
والله يقول: ( ٳِن هو لا ذکر وران مين وچ يذ من گان حا وَعَيقَ‎ 
الول على الکښررت 4 (یس ۷۰ فأينَ تفهمه وتنویر‎ 
البصائر به وإحیاء القلوب اوا ا به والتادَبُ بادابه؟!‎ 
1 فكيف بتبليغه والدعوة إِلبْه؟! قال الله كه : ظ ألم يديرو مَل‎ 
جاءَهم ما لم يات ءابَاءَهم آلأولين ® 4 (الؤمنون 1۸)» وينبفي‎ 
للسلوين الد ِن حجر تدبُره؛ فان هذا سيل من اقل على‎ 
فلوم قال الله َه 5لا يد برون افر ات أم عل فلوبٍأقفاهَا‎ 
کد ١۲)؛ فان ترك تبره اول حاجب عن العمل بو مع أن الله‎ )@ 


۷ 


قد یره للدّکر؛ گا قالّ: و وَلَفَة يسرت الان لكر َل ن مدر ) 
(القمر ۱۷)» وكذلكڭ فان الله گم آیاته فلا ترّی فيها تناقضاً ولا 
انحرافاً» وقد مضَى عليه أربعة عر رن فلّم بضع ينه حرف ول 
پستنگر منه لَظذٌ؛ قال اله 4 : اقلا يد يرون اَلْقُرَءَان ولو گان مِنْ 
عند غير الله لَوَجِدٌواً فيه حلفا كما 9 لاء «A۲‏ وأخرَجَ 
َد الاق )٥۹۸٤(‏ بسي صحيح عن ا لحن آنه قال في قوله تعال. 
رلته إلََك مرك لبروا يدوي ولي دک ر ولوا لابب ) 


س وراص 


(ص ۲۹): « وما آیاته اأ اتباعه بعَمله» والله! ما و 
حروفو وإضاعَة حدوده حتّی إن أحدهم قول واله! لذ قرت 
اران كله وما سقط نه حرفا واجداً وقد سمه كلّه! م تی له 

ي القزآنِ ِن خلق ولا عَمَلء وحتّى إن أحَدهم ليقول. واله! 
قرأ السُورة ني َس وج1 وله ما ؤلاء بالفراء ولا العلاء ولا 
الحگاء ولا الورّعة! TE‏ لون لا كر الله 
ي المي من مولاءِ!!». 

وقد جع اه آیاټه باهر وځججه قار كلا مر عليه زم 
ازدادت ت ٤‏ الظهر El‏ الخليقة مه 3 وك 
دی اله به أفصَحَ العرَب إنهم وجتهم على آن اوا بوثله فعجزو 
ولو کانوا تمعن قال اله 4 : « قل لين أَجَمَعّت لئس وَالجنْ 
عل ُن اوا قل ددا ارعان کا باون بقلو وو ارت بطم 
فض طهما 9 (لاسراء ۸۸ بل داهم على أن ياوا بعر سور 


۸ 


ر 


له قط فعجَرٌوا؛ قال ال : ام یقولورے آفرنۂ قل اتو 
سور لے مف ریس وادعوا م من اسَطعتم من د دون اله ِن ىتَم صددقين 
© ) (هرد٣۱)‏ بل تنرَلّ مهم إلى أن داهم بسشورة وَاحدَّق فقالّ: 
ون ڪئم في ريي ما رلت عل عَټدتا اوا ِسوزق من َل 
وادعواً شهَدآءکم من دُونِ آله ی کہ صىدٍقين €3 4 (البقَرَة ۲۳)» 
وحذا تحد ما بعدّه تدا ولو ل يكن سواه لكقى إعجازً للبكرية 
ودلألة هم على صِدق الرسالة الُحمَدي وقد كان من قَضل الله على 
الناس آنه ما پرسل رَسولا إلا بظهر حجُته بإظهار مُعجرّته» وجعَلّ 
لرسوله حمر ب مُعٍزاتِ كثيرةء أَظهَرُها القرآن الكريمٌ؛ ولدَلكَ 
روى البخاري )٤۹۸۱(‏ عن بي هريرة ل قال قال الي بلاة: « ما 
من الأنياءِ تبي | إلا أغطي من اليا ما له آم ليو الك E‏ 


os‏ ¢ سے ص 


کال الذي وتي رَحياً أوحَاء اله إل رجو أن أكون رُم تابعا 
ت م القَيَامَة »» قال :(oAY /7) « 2 a‏ ) و 

شنجزات الي کا : الفرآن؛ لاله ل دى به العرَبَ وحم اصح 
الاش لسانا شدحم قدارا على الكلاَم اا 
فعجڙواء مع دة داوم له وصدهم عَنه! حتى قال عض العّْاء: 


ث 


أقصر سورة ني القرآن. « إا أعطيسك أ رر € 4 (الکوٹرا)» فكل 


قرآنِ من سُورة أخرَى كان قَذْرَ « إا أعَطَيت ك أَلْكرر 4 سواء كان 


| و آکئر أو بعص آي فهو داخ فيا داهم بء وعلى هذا فصل 
مُعٍزات القرآنِ من هذه الحَينة إلى عدو کثر جد ووجوه إعجاز 


به 


ا 


۹ 


لفَرآنِ ِن جهة حُسنٍ ألیفه والیتام گلماټه وفصاحَته ویجازه ني مقا 
اإییازء وبلاغته هره جدّاء مع ما انض إلى َلك ِن حُسنِ تظه 
وغرابة سلوپ مح گونه على خلا دواع التظم والش ذا إل ت 
الان الإخبار بالعّبات ما وق من أخبار الأمَم الماضية ما 
کان لا عله إلا أفراة ِن أَمُل الكتاب» و يلم أن الي ل اتح 
حل مهم ولاً خد عَنهم» وبا سَقع فوقع على فقي ما حبر به في 
زمه ية وبعدّه هذا مح ايبة التي تفع عند تلآوته» والحشية التي 
ll‏ وعدم حول الال والسآمة على قارئه و 
ر بر جفظه می وتشهیل رده لتالیه ولا نکر شیتا من ذلك 
إلا جال أو تمان وهذا أطل الأنكة ا مُعجزات الب ي 
القرآن» ومن أظهر مُعجزاتِ لمران إبقاؤه مع استفرار الإغجاز 

ولا يرال التحدّي قان إلى الوم فعلى ارف وال 
e‏ آن معو بلاَغييهم وشُعَراءهم وأدباءهم ا 
بول سور واحدَةٍ إن كانوا صَادقينَ ني تكذيب هذا الاب ! وهل 
عل أن باي امي من جزيرة العرب بکتاب یتحدی بو جوع فو 
وفيهم الخطاء اى أحفادهم وأحفاد أحفادهم ای 
آخجر رمن البگ ر1۴ ول عمل أن يلب جل واحد ملاَيبنَ الرّجال 
ادى التاريخ ا ل القيم في بدائع الفوائد » 
/٤(‏ ۷٤١٠_العمران):‏ إن حل لکم ریت فی القرآن وید تز 
جاءَ به وقلتم: اله مفتعَاء E‏ ولو بسورة وأحدة تشبهه» وهذا 


۱ ۰ 


خطابٰ الأرض er!‏ ومن الحال أن ياق واحد منهم 
کلام ب عله و تاه من تلقاءِ نفيه» ۳ م طالب أهل الأرض 
اجوهم ان مار شوه في یتر جزه مته ټکود يداز ثل بات من 
عة لوف ثم تعجر الخلا ی كلهم عن ذلله حتى إن الذينَ رامو 
E‏ من أقوى الأدلة على صدقهء فإئبم آثو | 
يستحيى العقلاء م من ماه ومون بساجټه وقح رَکاکت 

خلت فهو کن آطر لیا عم اعد يل رجه قل ونلى 

ئی مُلوکھم وسوقتهم بن يتوا بذرَة طيب مثلهء فاستحّی 
5 ورا یزم رج اغا بارت کر رتاو 
قد جئنا بمثل ما جئت جت بهء فهل يزيد مَذا ما جاءَ به إلا قوَةَ وبرهانا 
عط وا145 


۱۱ 


استٍنباط الحكام والفوائد من القرآن 

تباحتُ القَرآن تباث تريفة» لا يي ما كان ينها ني عِلم 
التفسير؛ E hre‏ 
i‏ کا قال ا ا زنك کی آلقرتارت من ادن کیم 
عليم 9 (النمل 1(« ا الكلام 0 عل تكلم وحمدته؟ 
گا قا شبحانی ا ا ی عل ین تتو بدن 
E‏ ن اکر ان 7 u‏ الله قو ا والفهم ٤‏ کتاب الله أو 
هداه الله ُطالعَة كب الرَاسخِين من اهل الوم في ذا الّاب؛ ان 
وتاب اله لئ بالدُررء بل کله رر لاتقو بن وکل من أَطلعه انه 
oy‏ : ولا مآ آرت ةمتهم 
يول ايڪ رادته ھیڈوے ا فأ زی ۶امنواً فرَادتهہ 

وهم َسََبثِرون 9 ) (الربا 1€(« وأوفر تصيب من هذه 
ل کن ن کان أسدٌ اجتهاداً واحسنّرٍ OT‏ 
مسعود: ( م ا ٠‏ لور القرآد؛ فان فيه ع ال 
والآخرين ( O OT‏ أي شيبة 
٠٠١٦ ۷(‏ ط افهمنددة) TT‏ > على الرّغم من أن فيه أب 
ا وه ثقة اخلط بآجره» إلاً أن الراويّ عنه هنا هر 
ا الوري» وهو Ce‏ الاس فه 4 کا فال الى ٤‏ ) لتت 


۲ 


الگال » »)۱١۹/۲۲(‏ وقالّ ابن القيّم في « إعلام لقعي 
( وقد م اله َال اأ ار في تابه وخر 
ا العلم؛ و وَمَعْلومٌ أن الإسَينباط إن م استنباط ار 
رابا ت تال بني فیعتبر کا صح نها بوك مثلو 
رَمشبهه و رو تی ما لا ی هلا اي تة ا ر 


2 ر 


الاستنبًاط» قال ا بحري : الاستنباط کالاہ کک وَمَعلوم أن ذلك 
د راد ل جرد فم مالظ ِن ذلك ریف ل إذ 


رە 3 


والأَشسَاءء لنطائر وَمَمَا e‏ خت انز شيم اور 
دا اکا ومد من استنبط م" من اول العلم حَقِيفته حقشته 


ا وصح أ ن الاسًااً استخرَاح الأئر ا کان اَن 
la‏ عبر متبط رمه استتباط لاء مِنْ اض 
ومن ها قول عل بن اي طالب هڪ وَقذ سيل ل حصکم رسو 

اله ا َي دون الاس ؟ مَمَالّ: ل١!‏ ِي فل ا E‏ 
e‏ الله کبدا نی تابو و وَمَعلُوم ن هذا لَه د راتا 


عل معر فه فة ضوع اظ و أ ر قان هذا د 
مارك ب سار من يعرف عة ارب ونا ها٤‏ َم رازم اتی 


() رند لال ص : ( وإذا جاء هم امن الان اولوف اذاعوآ پو ولرد 
إلى اسول وإ ول مر و يم لله لذن نيطوت مم ولوا قل آله 
ليڪ وره OTIS‏ إل قليلاً رج 4 (التساء۸۳). 
(۲) أخرجه التخاری (١ .٤۷(‏ 
۳٠‏ 


و 


وَنَظا لارو مراد الم پليه مغر حُدُود گلا بَِيْت لا ُذخل 
فبا عبر اراي ولا جرج منها شىء مِن اراد E‏ 
الأمثلة ذلك ثي قالّ: وهم ذا الَذر راد على هم جرد اللفظٍ 
وضو ف 8 اسان وَالله E‏ 
لاو إلا بالله ». 


٤ 


لواع اشير 

ا مَناهح رين للقرآنٍ الكريم» فونهم م ع 
الاي ويلْهم من عمد اللغة العرية وملهم من عمد الإشارا 
فة والعاي الباطنية وأسعدهم باحق ن عمده الأ فيقسّر 
القزآ بالفزآن ویقسره بسن ويسر بآثار اسلف مع ما تا اله 
8# من معرفةٍ وَاسعةٍ باللسانِ العرَي» فمن ممع الله له عِلم هذه 
الناجي الأربعة فقذ جع له باب التوفيق إلى إصابة العنى الصحيح 
من کلام الله إن شاء الله» مح ما يكون عليه من سلامة مُعتقَلٍ وفقو ني 
لذن وتقوّى له رب العالين ونّد يكن صليعا ي اللغة ضعيفاً ي 
لطاع على الأر فيقود خر کد فان الل اشفا ذات مر دات 
e‏ وقد يود ني القرآن أو في الست ما يعن إحدَى 

مُفرَّداتِ اللفظ القرآن ور لا يڏري» أو کون لصحا عِلم 
اران الحالية للتتريل الِينة على صحيح الّأويل فيّحمًى ذلك علي 

ره آو يكون قد انط من عض الواعد الرآية اإجامكق ويكون 
اللوي عي سطع علبهاء يحالف الكلفت ظا ينه أن الوّضع 
اللوي وَحده كاف لأن قول في تاب الله ما قالّ. 

وقد يكون النتصبٌ للتفسير متخصصاً ني اللوم الگونة لکن 
پضاعتہ ارح مزجا ینیل فی کل آي ما سگ الوم ب 
(الإعجًاز الولميّ)» حتى الصلاة فقذ يفره برياضة بدنية!! فتضيع 
حلاَوَةٌ العبادة وهَيبة الحشوع والقَرب من الله بن حصان مل هذا 


1° 


التفسبر المادَیّء وقد رَأينا من فسّرَ ر القرآنّ كله على هذا النمط» فحولٌ 
هذا الكتاب اهادي إلى تاب مادي» وحرّف معان آیاته بحسب ا 
بارهام الد ادي 

وقد کون ليت لاسي حرا e‏ 
التاب» ولق بها من الفرافات العَجبَ العُجَاب! 

والمرقق من رَاعَى تلك الأصولَ التي ا الفضل» 
فجعل الغ بن ييه وتفاسير السَلف صب َيب مع معرفيه 
بصحيجها من سَقيوها؛ ن الوم قد عرفا عن اله ورسوله تا ) 
ره عَيرهم إلا من کان ِن شرم بَنهّل» وقد أيهم الله بالتوفيق 
وإصَابة احق ّا كائوا عليه من أسباب التَقوّى وخسن الدياة. 

مُرتبطً بالاستنباط أكثر منه بالتفسير» وهم وإن کات 
رين - إلاً أن الاستنباطً أحص» وأهله أخص» ولدَلكَ اا 
الاستنباط من الكتاب والسنة عير مرح للجميع؛ فان من دل فی 
لا حن أفسد أكثر ما يهم أنه بُصلح» گا ن من دعل في غير فته 
نی بالعجائب» وقد رأيتُ لابن الم #الله كلمَة جامعة بن فيه 
احتلاف الاس فى أصول تفاسيرهم وبين أيضاً الاحترارَاتِ التي 

ني أن بُراعها من لاح له معنی في کناب الله فقا في « التببان ي 

سم ا(۰ 0(: « وتس الناس يدور على ثلاثة أصول: 

تفسير على اللفظء وهو الذي يحو ليه امتأخرون. 

و تفس على العتى» وهو الذي يّذكره السلف. 


۱٦ 


- وتفسيرٌ على الإشارَة والقياس» O TT‏ 
الصوفية وعَبرهم» وهَذا لا بأس به بأربعَة كرائط: 

أن ل يناقض معنی نى الاية. 

وأن يکود ني الَفظ إشعار به. 

- وأن کون بیت وبِنَ على الأية ارتباط وتلازم» ًا اجتمَعَّت 
هذه الأمود الأربعة كان اسينباطاً حسَناً »٠‏ وانظ « الموافقات » 
اطي (۳/ .)۳۹٤‏ 

aa‏ بم ني حن الاسټنباط في ناويل کلام اله 
يقومٌ على وعامة افقو الدينء وقد جَهما الرّسول ل حبر َه الاه 
عبد الله بن عباس ڪه في دُعائه له بقوله: « الهم مهه في الین 
وله اتاویل ( e‏ أحمل e e‏ کان ابن 
والتطاثر» كأن ا جت زه ال ی لولم الآ ر 
جت يبن أصول الان الستة أو e‏ حمعت هذه الآية َس 
حقوق له وحقوق العبادي أو ا E‏ التحذير من 
مرَض ال ورن اة إلى عبر ذلك ما يعرف مَل على 
اا ورو ا ر 


1۷ 


لمنوزة الضرة فا ققد ری البخاري )٤۲۹5(‏ عن ابن عباس 
قالّ: « كان ا ع شاخ در فقال غضم 1 
ذل هذا القکی معنا وتا ناء وثله؟! فال ته عن قذ عتما قال 
فدَعاهم ذاتٿ يوم ودعاني َعم قال: وما اريه دعاني يور را 
ل تا ولون ني ا اء تَضرُآه والَقغځ ي ورايت 
لاس يَدَخُلُو فی دين آله قاجا و 4 اضرا ۲) حتی ختَہ 
الور فقال بعضهم أيزنا أن تَحْمد الله وره و 
علَيتاء وال بعضهم: لا ذري او ۾ يل بَعضهُم سياه فقا لي: ي 

ب عَبّاس! أكذاك د مولٌ؟ قَلت: لا! قال: | تقول؟ قَلت: هو أجل 
رول الله ل لَه اله له إا اء ضر آله الفح < ). اص 


روي 


مَكة. قَذاك علامَةَ مه جلك و كسح بحنب ريك وأشتفيرة إت ڪان 
ا عمَرّ: ما أُعَلَمْ مِنْهَا إلا ما تَعْلَم ». 

ي تمد الَرءٌ نی هذه السورة ذِكراً للاأْجَل ولا توفيق الله لن شاءَ 
E‏ ني « بدائع الفوائد ٩‏ (۱/ ۳۳۸ 
العمران) في مناسبة أخرى: ١‏ فهل خطَرَّ بالك قط أن هذه الاي 
أتضكن هذه اللوم والعارف مع گثرة راءيك ها وسماعك إياهاء 
وككذا سار آياتِ الفُرآنِ فما أشدّها ِن حَسرةٍ وأعظمَها ن عَبنوٍ على 

من أفتى أوقاته ني طلَّب اليم ثم خر ِن الذنيا وما هم حقائ 
ا ا ا ار 0 وقالّ في 
« مدارج OT DS‏ فالقهم عن الله ورسوله عنوان 


۱۸ 


ضبقي ونشو الولاية الوق وفبه فوكت مراب العلاء حتى 
عد الف بواحد! فانظرٌ إلى د فهم ابن عباس وقد سأله عمرٌ ومن حضرَ 

من أَهْل بدر وعبرهم عن سورة إا جَاءَ دَصْر اه وَالَفَْح 4 وما 
خص به ابن عباس من فهوه منها أا نعي الله سبحانه به إلى مره 
وإعلامّه بحضور أجَله» ومُوافقة عمر له على ذلك وخفائه عن 
عير هما من الصحابقء وان عباس إذ ذاكَ أخدَنهم ستا! وأينَ تيد ني 
هله السورة الإعلام بأجّله لولا الفهم ا لخاص؟! وَيَدِق هذا حتی 
صل إلى مَراتبَ تقاصرٌ عنها أفهام آکثر التاس؛ فیحتاج مع النص 
إل عَيره» ولا بقع الاسيغناءُ باص وص ف حیہء وای ی صا 
الفهم فلاً بحتاجّ مع التصوص إلى برها ). 

وقد يل ابن يمية أن وج ذلك كام في فط الاستغفار ني قوله. 
وشكَغفِرّه 4 الذي علم باستقراء نصوص السريعة أنه يجيءَ في 
خامة الآعال» مع مناسبة إنهاء ا يه وَظيفته التي u‏ 
e‏ فقالّ في « 0 الفتاری ٩‏ 0 /44):( وها باطن 
الاي ة الوافق e‏ فاته ا أ الاستغفار عِندَ ل الدين - 
والاستغفار يمر به عند ختام الأعال وبظّهور الدين حصل 
مققصود الرّسالة موا آله إعلمّ برب الأجل مع اران 

کل ذي عِلم عَليم والاستدلال عل اللي بمَلزوماه واليءُ قد 
یکون له لاز وللازمه لازم وهل جرا فون الاس ن كود 
أفطنَ بمَعرفة اللوازم من عَيْره يَستلِل بالَأزوم على اللأزم... 


۹ 


ومنهم من د يعتود على جع الآياتِ في الوضوع الوًاحلِ ليستنبط 
منھا ځکً فيا لو ادت کل آي على جد کا في وله عا 
وحملهر وفصللهء تشون َا ) (الأحقاف »)٠١‏ فقد جعَل الله هذه المدة 
للحَمْل والفصال» والفصال هو فطاءٌ الوَلّدحن لَبّن أَمّهِ» وهَذا يكون 
بعد اربع وعِشْرينَ شهرا؛ لقؤل الله 64  :‏ وَالولِداث يرَضِعَنَ 
وده حولين كامِليّنِ 4 (البقرة ۲۳۳)» فإدًا طرخنا مده الفصال من 
تمع لائ هرا نتج آنا مده احمل التي هي سه آشهر فقا 
العلاء: هله قل مدة ا لحمُل» وقد رَواه ابن جَرير في « تفسيره » 
(9/) وابنٌ أبي حاتم أيضاً )۱۸٥٩۷(‏ والحاکم )۳٠۸/۲(‏ 
والبیهقي (۷/ )٤٤۲‏ عن ابن عَبّاس بإسناد صحيح» وهَذا استدلال 
بدلالة جموع دة القرآنِء كى کې ذگر الاي ئي « الإحكام في أضوا ل 
اكام ۲ (۳/ ۷۳) وقال ابن كثر فى سير آية الأحقاف السَابقَة 
بعد ن نسَبَ ذاك الاستنباط لعل 8 :د وهو اباط قوي صح 
ووافقّه عليه عثان وجماعة مِنَ الصحابة 5 4# )» وقال ابن عبد ال في 
« الاسيذكار » :)٤4۳/۷(‏ ( لا أعلَّم خلأا بين أل الولم فيا قالّه 
عل واب عباس في ذا الاب في اقل الحملء وهو آصل ونماځ وي 
ا بر بذلكٌ فُضیلة ية وشهادة عادلة لعل وابن عباس في موضهم 
من الفقه في دين الله 4ه والمعرفة بكتاب الله ي (. 


)۳٤٤۹( 2‏ وابن شبة في « أخبار 
المديتة )١١۹۱( ٩‏ باسناو صحیح عن افع بن بر أن و فا 


۲ ٠ 


خبرّه قال: « إني أصاحبُ انرأو آي ي جا عَم وَصَعَّت لس أشهّر. 
انكر التاس ذلك فقَلتٌ لمر م تظلم؟ فقالّ: کیف؟ قالّ: قلت 
له: اقراً: ( وَملد وَفِصلةء لون مرا 4» وقال: $ والولدث يُرَضِعنَ 
وده وين الین گم الحؤل؟ قل. TNE‏ گم 
ل اٿتي عكر شهرا قال: قلت: فأربعة وعشرون شهرا 
ولان کایلآن ویُوخر ن الحفل ما شاء ال وقد فاستراح مر 
إلى قوي .٤‏ 

وقد وقَعّت أيضا بين ابن عباس وعثانَ اء فقد روّى عبد 
الرَرّاق )۱۳٤٤١‏ وان سَبة في « أخبار الديتة » )۱٦۸۸(‏ 
و(۱۹۹۰) وابن جریر في ( تفسیره )٤۹۱/۲( ٩‏ واب وهب 
وإسماعيل القاضي في ‹ أحکام القرآن » كا في « التلخيص احبر » 
لابن حجر (۳/ ۲۱۹) پاستاو صحيح عن آي عټيد مول عبد الرحَن 
ابن عَوْف قال: « رفحت إلى عنمان امرآة ولَدّت لستة شر َقال. ا 
رفغت إل مرأة - لا ارا إلا قال _: وقد جاءَت بكر أو لحو هذا 
' ولت لستة أشهُر فقا له ابن عبّاس: ذا أت الرَصَاع كان الحمل 
ستة شر قال وتلا ابن عباس : ملم صله ثلَشُون مرا َد 
امت الرّضاعَ كان احمل ستة اشر » وصخحَها ابن حجر في 
المصدر الذكور. 

وي لظ رّواه عبد الرَرّاق (\EY)‏ وسعيد بن منصور في 
« ستنه ) ٠۷۵(‏ ۰ وان شه )۱۹۸٩(‏ عن قائ ابن عباس قالّ:« أ 


۲١ 


و و 


کا ملین )» وقول الله في آي آخرّی: ef‏ وت لون کر 4 
اا 

وورّدت i‏ ی رى فيها ا ذلك وق بين عل وعمر ظهء 
خر جھا عبد الرراق (۳٤٤۱۳۔ )۱۳٤٤٤‏ و(۸٤٤۱۳)‏ وسعید بن 
ا ۰ وابنْ شه (۱۹۹۲) والبَيهقي (۷/ .)٤ ٤١‏ 

وني أخرَّى أن َلك كان ب عل وعغان طف أحرَجَها ابن أي 
حاتم فی ( تفسیره )1۸077( وان (۳)() والبيهقي 
(٤۲ /۷(‏ والله أعَكَم. 

وقد يعتمد الُستنبطٌ على التَظّر فى السياق والشباتق» وكان هَذا 
الع أيضا معروفاً عند السّف؛ فد رى عبد الرَراق (0۹۸۸) عن 
راهيم المي فالّ: قال ابن مَسعود: « إا سَأل أحدكم صَاجبه 
کین پرا کنا وکنا یسال صا یلها » وهر صحی؛ لأ من 
رواية إبرَاهيم عن ابن مَسعوڍ وقد صخحوها کا في ( رح عِلل 
الأرمذي » لابن رجب (2۵1/۱)» وروی آبو عجيد لقاعم بن سام 

) ى « فَصائل القرآن (ص۳۷۷) وابن آي شیبة )۴١۵۸۸(‏ وأبو عَم 
)4۲/۲( عن مسلم بن سار له قال : ١‏ إِدا G8‏ عن الله 


۲ 


. 
ND) 


دیا فقف حتی تنظر ما قله وما بَعدّه ). 

وتن لم عل ذلك بُوشك أن صرب القرآنً بَعصه ببَّعضٍ 
هه همه قهما علطا بل جل الدع ظهَرَ بسب : I CET‏ 
لض الآخرء وال ما في فة جابر اكت مع رارج 
اين فارَقوا الصحابةً ظ#ة وظنوا أ E‏ لتاب الله منهم. 
فأحذوا بض الآَياتِ التي ظَاهرّها التکُفير بالكبيرة E‏ 
ا الأخرى. ومن ذلك ۳ E‏ قولّه تعالی: 
(یریدودت ان سرٌجُوا من آلنارِوَمَا هم رجت يا ولم عَذَابُ 
مم 9© 4 (لاندة )٣۷‏ على أن ذلك فی حی کل من دل لارا 
کان أو عير مُسلم» > ففي ١‏ تسیر ابن کثير » أنه قال عند مه الآية: 
« روّی ابن مزدويه ِن طرق السعودي عن يزيد بن صهيب الفَقير 
عن جاپر بن عبد الله آن رسو اله ل قالّ. جرج ِن التار وم 
فټدخلونّ الحتة)» قال : فقلتٌ لجار بن عبد الله: ل الله 
3 ریدو ان رجو ی آلثار َا هم س رچیرت وچا 4! قال ان 
ول اا إن الدب س ڪَقَروا وار لهم ٿان لأر ضٍ جيب ويله 
مه َع لِيَفعَدوا بو 4 الاية (المائدة ۳٦٣‏ ألا اکر کم الذي گفروا » أي إن 
أو ااال أن ما َعدها - الذي هر الود في انار ا 


وت 


الاب 


\A 


أمثلة من التفسير الإشاري الُنحرف: 

أا التفسيرٌ الإشار ی الذي جاءَ في كلام ابن اليم السابق» فقد 

اشتھر بو الصوفی وون ا هر صحیځ وهو ما اشتتل على ما ذگر. 
تال وین ما هو تحريفٌ ححص لتاب الله ولب بألفاظ الڏين 

وتقول على الله بعر عِلم» کاستباط بهم من قعة موی نع 
اضر فاا آله يسع الأولياة الصالحينَ الخر وج عن دين الأنبياء 
!! أو القول أن للقرآن ظَهراً وبطنا: a‏ اهل هذا الاجا 
هذه الضلالة بقوله تعالى: « ( َب للطآپفیرت € (ا ج ۲١‏ فقد 
فالوا: ظاهرٌ الاآية دال على الكعبَي Lb‏ دال على كلب الُوْمنِ 
لذي كمه ال وجعلّه عل مغْرفیه!! قال آبو بكر بن العربي لته في 
١‏ قانون التأویل » (ص ٠١ ٥۳۹‏ ) بعد أن بن اراد بالبيّت فى الاية 
وو غل ول ا جال ق رات هل وول فت 
Um CENO‏ 
ES ENE E‏ 
لکت کا اخ تعال عنه: ڈ بُضل ہے سکیا ونی بی کبیا وما 
يُضل به إلا الفسقين (@) (لبقَرة٠۲)).‏ 

وقال الساطبيّ ڪاله في « الواَقات » (۳/ )٠١٠‏ فيا انتقَدّه على 
بعضهم: ( ومن ذلك أ قال في قولِه تعالى: إن ول تيوضع 
لئاس (آل عمران )٩١‏ الاي : باطِنْ البّيت قلب حم ميا يؤمن ن به من 
ثبت الله في قلبه التوحيد واقتدّى بہدايته!! وهَذا التَفسير بحتاح إلى 
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بیان زه فان ذا العنی لا تعره العرَبُ ولا فيو ِن هتها وضع 
یاز ناشت ولا يلائمه E‏ الحال» فکیف هذا؟! e‏ 
که ا غ فی ادل عل آله تفسیر للُرآنء فزا الإشكال إذا وبقي 
النظرٌ في هذه الدعوّى» ولا بد ا 
)/-( « ونقل في قَولِه تعالى: فاخلع ليك ) (طه (٠۲‏ 
أن باطنَ النعلين هو الكونان: الذنيا والآخرة فذكر عن الى أن 
معتى $ فاحل تعليك اخلَع الكل منك تَصل بنا بالكلية» وعن ابن 
عَطاء ٠‏ حلع تَعليلك) عن الگون فلا لطر إليه بعد ذا اإخطاب» 
وال التعل: النقس» والواڍي القاس ق الرى آي حان وقت 
خلوك ِن تيك والقیامٌ معنا بين وقي غير ذلك ما رج إلى 
معتى لا يود ني التفل عن اسلف وذا كله إن صح تقل حار 
عا تفهمه العرب» ودعوې ما لا لیل عليه في مراد الله بکلایه» ولد 
ا ء ظلني واي رض تقلني إا قلت ني تاب اه 
ما لا أعلم؟! وق الا (من قال في الفُرآن بريه فأصابَ فم 
حا وة ا دك م ارت 


وقال ابن حجر لته في « فتع الباري ؛ (7/ )٤۱١‏ ني فير قول 
وذ قال برهم رب اُرنی ڪيفَ تخي اَمَو قال وَل 
ين قال ب كن إَيَّمَينّ لى ) (لبفرة )٠٠١‏ قال: « وحکّی این 

ین عن تعض کن لا صل جنه آله اراد بتواه: وآ 6 ج 


(۱) آخرَجّه أبو داود )۳٣١۲(‏ والتر مذي (۲۹۰۲) پاسنادٍ صَعَفه فيه الألبا. 
Yo‏ 


ENE a N es Cs 
الف عن تعض الصرفة أنه سال من بريه أن بريه كيف يي‎ 


القلوبَ!!!). 
واضل ونم عا وسوا منهم هديا من زعم أن حمدا ية ليس 
2ا ا > رك کےبہ ٤‏ ے ‌ 


رجاگ لکن رَسُول آله اليڪنَ و عليما ) 
(الأحزاب »)٤١‏ ذهب ب فشر کلمة (عائم) هنا بحام الزيتةء أى أنه 5 
زینة الأنبیاءی کا أن ا حاتم o‏ ابم اا 
وکذا مَن فسَرَ بقرةَ بني إسر ائيل بعائسة فة ي وذلك في قول 
الله و وذ قال موس لقيو إ نالتا مرکم ان تذ وا بقر رة (البقرة 
11V‏ فأ عقل هذه السخافة الرّافضية؟! وأَينَ كات عائشة 
و بوم حاطب موسی کا وه بذا؟! ومن فر قول 6 :مرج 
البخريْن لقان 4 لحن ٠٠۹‏ بعلي وقاطمة @!! وقول ل : 
حرج َا اللۇلۇ وَالمَرجّا ر ( 4 (المن ۲۲) با لحسّن واحسَين 
«ت!! ومن فر ول ق : ( مل ورو کيشكۈق: بفاطمة ف !! 
وقوله: ( فِا باح ¢ بالحسن ك!! وقوله: ط الصاح في 
رجا 3 امین ها وکن فر الو اي في وله قف : ری 
آله لنوروے مَنجَغًاً (لثور )٣١‏ بأو هة الشيعَة الرٌوافض» فقال: «( ېدي 
الله للاَئمَةَ من يشاء !!!1 وانظر هله العجائب كتاب ) N‏ 
الكافي للکُلینی (۱/ )۱۹٤‏ الذي قبل عنه: اله للشيعة الرّوافض 


۲٦ 


كصحيح البُخاري لأهل الس وقارن ينها كم قارن ب الى 
والضلال لتعرفَ نعمةً اسن عليك! بل قارن بينهما كما ثقارن بن 
الكقل اجون لتعرف نعمة العقل عليك! وجي قرأ هذه الرّهاتِ 
ف ل ترات قرا القرآن العريي الي بْغيه» م روه َة | 
درس لا عند الجن ولا عن الإنس!! قال الساطبي في « اموافقات > 
۳/7 4۲( « کل معتی متبط من القرآن غير جار على 
السا العربي فليس من علوم الهُرآن ئي شيء» لا م بُستفاد من ولا 
ما ُستفاد بو ون اَعَی فيو ذلك فهو ني ڌعواه مُبطل... 

ومن أمثلة هذا القصل ما اعاه من لا حلاف له ِن أله مُسمّى في 
لقرآن ۰ وکا ا مث له أن قال ظلل. «( وحكى بعض العلاء ا 
ای اتی بالینی ن نلف رة رال متها 
کان له صاجبان من کتامة ب تتصر یا على مره» وکال أحڈھما یسكّی 
و فکان قول هما: آنا اللّذانِ ذکر کا اله ی 
کتابه» فقال: إذا جاءَ د صر الله والفتح ي )!!! قالوا: وقد کت 
یل فلق ف بات من اب ا نعل ل ترک ر وا 
أرجت لاس (آل عِمران 1۰ قوله. (كنامة خير أ آخرجّت 
للتاس)!!! ومن كان ني عَقله لا قول ممل هَذا؛ لأن اسمن بتصر 
لله والفتح المذكورين إن ودا بعد ئن من السنين من وَفا رَسولٍ 
لله ي فيصير المعتى: إا مت يا محبّد! ثم خلق هّذان» رات 
الاس a‏ في دين الله أفواجاً فس ا فأ تناقضٍ وراء 


۷ 


الإفكِ اأذي افتراه السيعىٌ؟! قاتلّه الله!). 


ee es e 


ن ی که تشه أبداً بالالتفات إل وتاب ل a‏ الان E‏ 
کن تكونَ إلى هداية الاس بسّبيل. 


۲۸ 


سورة الفاتحة 
اشتمالها على شفاءِ القلوب وشفاء e‏ 
قال له تعال: $ بشي آل الرس لريب بر @ المد لل ّ 
للم @ ارخ الجر @ می بور لی ياك عد ا 
سوئ ر آهدتا الط لتقي @ رط ن نعمت 
علوم عير المَغض وب عَلَية وَل ألصْاَلينَ @ ). 
حل الله الإنسان ضعيفاً لتقوى صلته بالقويّ این سبحاته» 
فيطلبه عند الصعفي» ويستعين بو عند الحجزء ويستبين بو الطريق 
عند التیه» بل يَذکره في رخایه اذكه في شدَته وحاجټه» وکال من 


صعفي الإنسانِ انزعاج و لبه واضعارابه ووحشته» فجعَل الله في ذکره 
سبحاته الطمأنينة ا6 وراج لتفس» کې قال : ۾ آلذين ءامنواً 


ھ ع 


تون فوم نکر الله الا بذ ڪر آله طمن اقلوب ج (الرعد 
۰ والقراد هن د الله قال الله ل : 3 هلدا ذكر مارك نراه 
ن لهد مرون د4 «لاياء »)٠١‏ بل هو أصل الذكرء ولذلكٌ ذكر. 
ا معرّفاً بالألف واللام في قولِه: إا حن لتا لكر وَإنا لَه 
حفظونَ 4 (الحجر .)٩‏ 
1 كان ذكر الله شفاء للقلوب» ونا كان الفُرآن أصل الذّكر 
وأفضله» جعَل اله ا القرآنَ كله شفاء للمؤمێين› فقالٌ: ونتزل 
يِن اَلَقَرَءَ ان ما هو شِفَاء وَرََة إَلمُوَيِين ولا يزيد آلظيليين ل 
ا ) (لإسراء ۸۲)» و(من) هنا للجنس ولَيسّت للتبعيض» قال 
۹ 
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ب ا جوزي في « نكب رة العيون الّواظر في الوجوه والتظائر > 
عند كلاه على كلمة (من)» وقالّ ابن القيّم في « زاد العاد » 
(£/ ۱۷۷): وه من العلوم أن بعص الكل له تحاص ومنافع رة 
ف الَنٌ بكلَم رب العا مين الذي قضله عل» كل كلام كقضل اله علي 
خلقه» الذي هو السفاءُ اتام ال التافعة الور اهادي وال جه 
اا لذي لو أنزل على جبل لتصدَعَ ِن عظته وجاولته قال 
تعالی: $ ورل من لمران ما هو شِفاءٌ وة َلْمَوْمِيِينَ ولا یزید 
الظلمين إل حُسارا ( 4 (الإسراء ۰)۸۲ و (مِن) E‏ 
بعیض» هذا أصح الین ۲؛ لأن اران کله فا بلیل قول ا 
: ( فل هو للذ اموا هی وشفآءٌ ‏ (فصلت ٤٤‏ وقوله: 


يتايا الاس د قد جا نکم موعِظة من ر 9٠‏ وَشِفاء لما فى الصدٌور 
وهی رة ومين( ® 4 یرونس .)٥۷‏ 


أنواع الآمراض: 

قال ابن القَيّم في 05 ¥ رض توغال 
مرش القلوب» ومرض الأبداني وهما مذكوران في القرآن. 

ومرض اقلوب توعان: مَرض شُبهةٍ وشك ومرض شَهوة 
وغیٰ» وکلهما في القرآنِ» قال تعالى في مرّض الشبهة: وف قلوبیم 
رض راد آله مضا (البقرة ۰ وقال تعالی: وَلِيَقَول آلذرنَ في 
قوہہ " مض “ وَالكَفِرُون مادا اراد الله ذا ملا 4 (المدثر »)۳١‏ وقال 
تعال فی حقّ من ذُعىَ إلى تحكيم القَرآنِ والستة فى وأعرص: : ( وَإدا 

۳۰ 


وا إل آل ورسولیہ لخم بكم إا ربق مم مَعَرصُونَ 9 وإن 
يگن هم الح یتنا ب مین ان ریم مرس زاوا 
اقوت أن يف آله ليم و رسو بل ونيك هم الطيمُوت ) 
(النور ٠)١١ ٤۸:‏ االات و ى 

وأا مر الشهواتِ, فقالّ تعالى: يسا اء الي لسن ڪاڊ 
ِن اليساءِ إن لقان ا و 
مرّض) (الأحزاب ۳۲).. 

قاتا طب الوب فشء إل شل صلرات اله وسلا ليم 
ولا سبيل إلى حُصولِه إلا ِن جهتهم وعلى أي مم؛ فان صا 
القلوب ن تكون عارِفة برها وفاطرهاء اسف وات وال 
واا وأن تکون مۇثرة أرضاته وڪحابه» ر لناهيه 
وقساخطله» ولاصكةً ها ولا حي الب إلأًبذلك ولا سيل إلى ل 
إلا من - جهة الرشلء وما بُظن ين حُصولِ صك القَلب يدول 
تباعهم فغلط من ين ذلك وألا ذلك ياء تفه الهيي 
اللفراة وا وقوتپاء وحياة قلبه وصحته وقوّته عن ذلك 
تعزل» وتن ‏ مر بین ذا وکذا يك عل حیاة لپه؛ فل ِن 
الافر ات وغل رر ا ف وار الات 

ثيفاءٌ سور الفاٍحة للقلوب: 

بعد أن عرَفنا أن الله ل جعل السماءَ نی کتابه الگر, یم کله فلْیْعلم 
ا لله 4ل حص ورا وآيات من كتابه بزيادة في خاشية الغا 
۲١‏ 


والتأئير» منها سورة الفاتحق فقد ذكر انه فيها العم عليه أصحابَ 
الضراطً الُستقيم الّذين عرفو الح وعولوا به» وقابهم بمّن انحرف 
عن ذلك وهم أمَتان: اليّهود الذي عرَفوا ل وتر کوا العمل به 
ببب مرَض السّهواتِ خاصَةً وإن انوا لا يشلمون من الشبهاتِ 
والتصارّى الذي ضلوا عن معرفة ا حن بسب الشَبهاتِ خاصة وإن 
کا ا م ارت قال ابن القيّم لله في « مدارج 
السّالکین » (۱/ :)0٥١ _٠۲‏ « فام اشتیاا على شفاء القلوب» فعا 
اشتملّت عليه أت اشتمال؛ فن مَدارَ اعتلال القلوب وأسقامها على 
أصلبْن: فساد لیل وفساد القصدء ويترتب عله داءآن قاتلان: 
وهما الصلالٌ والغضبُء فالصلال كتيجة فسادِ العلم» والغْضصَبُ 
فاد الك وهَذان الرضان هما ملاك أمراض القلوب 
حميعهاء فهداية الصراط الستقيم : تتضكَنْ الشفاءَ من الصلال» ولذلك 
كا ؤال همذ اليداية رص دُعاء على كل عبد وأو جبه عليه كل يوم 
وليلة في كل صلاة؛ لشدة وفاققه إلى المداية الطلوبةء ولا 
قوم غير هذا السوال مَقامه... ‏ 

وقال في « زاد الْعاد :)۱۷۸/٤( ٩‏ ) وبا جملة فما تضكتنه الفاتحة 

من إخلاص العبودية والشناء على الله وتفويض الامر إل 
والاستعانة به ولول عليه وشزاله نايع الم كلها وهي اداي 
آي ملب التَمَ م التق من أعظّم الأدوية الشافية الكافيةء 
وقد قل : إن مَوضم الرقية منها : ( إاك عبد راك تعن (@ 4 


۲ 


من عموم افويض والوکر رالالتجاء a‏ والافتقار 
والللت» 
ثم أجل هذا ني كلمةٍ جامعةٍ نافعةه فين أن هذه الاية اشتمَلّت 
على: ١‏ ا لجمع بين عل الغايات وهی عبادة الب وحده» 
الوسائل وهي لاان “قل عا . ct‏ وقد فصل لك ٤‏ 
اموضع السّابتق من تاب ( دارج السالكين » فقال: ) ولا شفاءَ من 
ذا امرض إلاً بدواء $ لاك عبد وزاك شون @ 4.. . فإدًا 
كبها اليب اللّطيفٌ العالم بالرض واستعملها ريش حصَل ب 
الشفا لشفاءٌ التام» وما نص من الشفاءِ فهو لِمَواتِ جُزءِ من آجزائها أو 
نین أو آکترء ثم إن القلبَ عرض له ترضان عَظبمان إن لم دار که 
الغا راا به ال ال را اوها الا وال فلو الا 
$ إاك عبد » ودواء و ق وکثیرا ما 
كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تَيمِية ر و إاك 
) تعبذ ‏ تدقع الريات < وإباك نمث ن ) تنح الكرريات فد 
- عوقي من مرض الرياءِ ب إياك عبد » ومن مَرض الكرياء 
والعجب ب وإيّاك شون (@ 4 ومن مَرض الضلال والجهل 
د « آهدتا ألصِرّط أَلْمْسَْقيدَ @ » عون من أمراضه E‏ 
ورل في أثواب العافية ولت عليه التعمةء وكانَ ِن النعم عليهم 
عير الَغضوب علَيّْهم وهم أهل فَسادِ القَصدِ الْذِينَ عرفوا الحق 


٣ 


٤ے‎ 


وعدلوا عنهء والصالين وهم أل ساد اليلم الذي هلوا الح ول 
عرفو وحق حق لسورة تشتول على هين الشفاءین آن بُستشقی بها ِن 
کل مرض» وهذا ّا اشتمَلّت عل هذا السفاء الذي هو أعظَّم 
الشفاءين كان حصول الشفاء الآدتی ہا آول» کا سنبينه فلاً شیءَ 
أشمّى للقلوب التي عملت عن الله وكلاَمه» وفهمّت عنه فهً خاصًا 
اختصها به من مَعانی هذه السّورة). 

شفاءُ سورة الفاتحة للأبدان: 

جرى كث من النأئرينَ بالّمدّن لعن من مُطالعة كب اللف 
على إنكار مُعالحة البدَنِ بالقرآن والآذكار السنونة؛ وشا مهم أن 
ذلك ضربٌ من الثرافق وأن فيه تُشجيعاً على امول والركون إلى 
الكهة وأشكام من الاتهازىن ظا لات عِنايتهم ‏ ال 
وجرأتم على الشريعة باستعال عُقوليم في کل شيءِ ظنوا أن 
الأمراض الحسَبَةَ لا تدارًى إلا بالأدوية | لحسية» وقد تكلم ابن الق 
على الاستشفاء ا لحني بالفاجةء فذگر حُکمه ودلیله با لا مرد له 
فقال في « مدارج السالكين » (۱/ :)٥٥‏ « وأمّا تضمَّنها لشفاءِ 
الأبدان فَذكرٌ منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب 
ولتك الجر فا ما دلت غل ال ففي الصحيح ٠‏ يِن 


ا أي المکوکل التاجى عن أبى سعيد الدري (أن اا 


أصحاب النبىّ ي مروا بحي من العرّب» فلم يقروهم ول 


(۱) آخرَّجّه البخاري )۲۲۷١(‏ ومسلم (۲۲۰۱). 
¢ 


ُضيُفوهم» فلدع سيد الحيٌء فأتوهم فقالوا: مَل عندكم من رُقية أو 
مَل فیکم من راق؟ فقالوا: نعم! ولکنکم ل تَقرُوناء فلا تفعل حتی 
لوا لنا جُعلا فجعَلوا هم عل ذلك قطيعاً ن الغتم؛ فا را 
يقرا عليه بفاة الکتاب» فقا کان لم گن به EE‏ 
َعجَلوا حتی نأي الت کف فأتیناه فذَكّرنا له ذلك» فقالّ: ما بُدريك أَتَبا 
ژقیة؟! لوا اضر بوا لي معکم بسهم)» فقد تضن هذا الحدیث حصو 
شفاء ذا اللّديغ بقراءة الفانحة عليه فأغتته عن الدّواء» وربا بت من 
شفائه ما م یغه الذّوا ذا مع گون الل عب قابل؛ إا لگون هؤلاء 
ا حي عب لوین أو أل ُخلٍ وؤ فکیف إا ان لحل ابل5؟!٠.‏ 

فهذا صريح في التداوي بالقرآنِ لدا حسّيّ بحت ألاً وهو لدغة 
الحرت ى أن الجارت شهدت بصدقه» قال اير القَبّم أيضاً 
:(O0^ 0۷/1)‏ » و شهادة التجارت بلك ذ فهى أكثرٌ من أن 
ُڏکرء وذلكَ في كل زمانء وقد جرَبتُ انا ِن ذلك ي سي وڻي 
يري امور جیب ولاً سا مد الام بمگة اله كان عرص ي 
آلا مُزعجة بحيث تكاد قطع الحركة مني وذلكَ في أثناءِ الطواف 
ويره فأبادر إلى قراءة الفاتحة ومس بها على حل الاي ا a‏ 
ا لت ارا عد 


(۱) قال ابن حرفي « الفتع » ( 1/1۰( «ما به قَلَبة: بقح الام بعدها موده آي 
ما به يقب لأجله على الفراشء وقيل: أصلّه من القلاب بضمٌ القاف» وهو داءٌ 
E‏ 

"o 


وا قر 
قال الله اة خا ها وازن کل الوت ؟ ي فيه 
هدّى لَلمَُقينَ @ 4 (لبقرة ١‏ ۲)» وقال فى خاتيها حاكياً ذعاءَ 
الْؤمنين: أن مَولَتا فأنصرتا على نمور فر (@) 4 (البقر: 
.)٦‏ 
2 سورة البقَرَة درت عن المَقَنَ وخاتتها ت عن 
2 البينء وبين التقوى والتصر كا بن السّبب RS‏ 
هم اهل التصرء فكأنّه قيل: بسَقوّى الله تنصروا أمها المؤمنون! 
ولا اش کا کین اب اش مها ول تال (واقر | الله 
عمو أن آله َع لين وج ) (لبفرة ۱۹١‏ » و إن آله مع 
آلذیر آ5 وا الین هم حورت ( ) (لنحل ۱۲۸ » ل والله 
ا 1۹ وقوله: ومجينا الد اورا 
عقون @ ) فضت ۱۸ وقول فاص إن الب لمق ) 
ا وقوله: ( قال موس لِقَرّمِه سينو باه وَاصةا إرب 
رض لل بوا من ياء ِن عادو وَالْعَدمَبَة َة لفت @ ) 
(الأعراف ۱۲۸)» وف وأَلَقبة قى ©( ۲ کل هذه 
لآيات تنص صراحة على أن اللصر قرو بالتقوّى» مع ذلك بان 
الان مُغْمَضي الأعبُن عنها باحثينَ عن النضر ني غير سَبيلِهاء 
Ea‏ التحاكمُ لير الله ني کل صَغبرة وکبیرةٍ» کا 
۲٦‏ 


لا تجوز إلغاءٌ ما شرطه الله ني کتابه أو على سان رَسوله ب فكيفَ 
ا اجتمعت هذه التصوص كلها عند ن حبَبَ ال لبهم طاعت 
وطاعة رسوله وملا فوم الان .مار لله يعلم وهم ل 
يعلمون؟! E‏ لتاس عل التقى مستعجل 
بالحدیثِ الطويل والعريض عن الجهادِ والنضرء کات نایته هي 
نهاية من قي فيه: من استعجل المّيءَ قل اا ر را 

ثم فصل الله الكل عن الى فيم بي اطع والنتهى من سور 
لبقرة؛ فقّد اشتملّت على جميع الأحكام السرعية التي بها نال درجة 
التقوى: من المعتقّد ٣‏ وأركانِ الإسلام الحمسة» وأحكام 
الْعاملات من أخلاق وبيوع وأحكام وجهاد ي سبیل الله 
وغبرهاء وقد جمها اله ني آية واحدةٍ جامعة منها وص في آخرها عل 
أا صفات المتقين» فقال: ‏ ليس أَلْرّ أن ولوا ۇجُوهَكم قبل الْمَشَرقٍ 
والمغرب ولكن البر من ءامن بال الیرم آلا خر وَاَلمََترِڪَ: والکتب 
والنبينَ و اتی لمال عل یہ وی لر وَاليَمَى والمسلكين وان 
السريل والسآپلين ونی الرقاب اقام الصَاوة اة 
وعووت هدم إا عدوا والصبرين فى آلْباسَاءِ وَالصَرَآءِ وَين 
آلا سي وليك زين صَدذو رويك هُمْ لفون( ) (لبنر: 1۷۷ 
وإدًا TS‏ من مقاطع الور و ا 
) بالتنویو بالتقوی» وقد ینوہ بها على رَأه» وقد جم بين ذلك کا هو 
السأن في أكترهاء فأوَل آية فيها - بل في الصحف كله على ترتيبه - أمرَ 


۷ 


الله فيها بالتوحيد نجد الله ختمها بالتقوّى» فقال: ظ بايا لتاس ٠‏ 
ادوا رکم لی حلقکم وین ین تلم گم عقون @) «لغر | 
١‏ وقد وصَفَ في بداية ة السورة المَقينَ بإقام الصَلاة وإيتاء الزكاة 
کا قال: ( هی لفن © لذن ويون اقب ومون ألطلوة 
رعا ركهم يفون (@ ) (البقر؛ ة ۳-۲(« وختم مات الصيام بالتقوى 
فقال: Ceng O‏ ف ال ءَایتھے للناس 
عله ينفو (@ 4 (البقرة ۷ وختم آیاتِ الح ا فقا 
«وَاذكروا اک ام مُعدُود تر و فمن نجل ي يومين فاا ِنَم عليه 

اخُرَفَا ِم عليه لمن آتقى ٠‏ کفرا هاعمو نتم لر وة 
@ € (لبقرة ٠۳‏ 0 وختمَ آیاتِ القصاص ا فقالً: « وَلَكَمَ في 
الْقَصَاصِ حيَوةٌ يتأولى لايس لمڪم تر قونَ €9 4 (البقرة ۱۷۹)» 
وختم آي الأهلّة ہا فقال: واد تفا اله لڪ تفلخرت (@ 4 
(البقرة ۱۸۹)» وختم م آي a‏ : فمن ادى عليكم فَاعََدُوا 
عليه بهنل ما خی عليكم و أنقوأ الله وَاعلَموأ أن آله مَعَ مين 
© ) (لبقرة »)۱۹١‏ وختم آیات الطَلاق ہا فقالّ: « ولِلمُطَلقَس مََع 
َوب حًا عل المت (@)) (اترة »۲٠١‏ وختمَ آياتِ الرّبا 
اال واا رَجَعُوتَ رت فو ای آل (لبترۃ ۸ وخحم ایا 
الدين ا فقال: « واتقوا الله لمڪم آله له واللهُ بڪل شي O‏ 
4 (البقرة ۲۸۲) وكذاالاية التي عدها. 


سے مھ 5 ت و ۰ 2 هھ ا کچ 
هذا» وقد قص الله علينا فى السورة قصصا كثرا بين فيه اثر 


A 


التقصير في د ری الله في جرمان الضرء كا هو نان بني إسرايل 
ذبن ادت قصنُهم حيرا گیيرا من هذه السورق فان م قصّه الله 
علينا في هذه السورة أله كبك عدوّهم ويسر هم العودةً إلى قريتهم 
بعد الي Th ea erk e‏ 
عم رَغدا واد خلوا لباب ولوا حط تفر لر طم 
ا تة لشرد @) برد أي أمرهم مُقابل ذلك بدخول 
سجّل سجّداً شکراً له سبحاته» وبأن يقولوا جطة: أي احطط عتا 
تحطايانا» وني هذا إصلاح للفعل والقول قال ابن کثیر له في 
تفسىره ): ( وحاصل الأمر أتهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند 
الفتح ر والقولِء ون يَعترفوا و ويَستغفروا منها والشكر 
على النعمة عندهاء والبادرة إلى ذلك من احبوب عند الله تعالى» كا 
قال تعالى: و إا جَاء َراو الځ و وَرأبتَآلَاسَ يد لوت فی 
دیآ فوا و َس مد ررك واشتففرة نر ڪان تَراا ق )4 
(النصر -١‏ )» فسّرّه بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند 
الع والّض وفگره ابن عباس بأل وي إل رسول اله کل أجل 
ها واف ةغل داف 0را انا ر ان کون فة الك 
عند ذلك ونعيّ إليه روحه الكريمة أيضاًء و ذا كان عليه الصّلاه 
والسلام يَظهر عليه اضوع جا عند النصر» كا رُوي آنه كال يوم 
الفتح -فتح مکة - داحلا إليها من الثنة اليا وإلّه لخاضع لربّه حتى 


۲۹ 


إن عننوته مس مو رك رَخله شکرا لله على ذلك ثم ا دحل البلد 
اغتسل وص تانع رکعاتِ وذلك ضحی'» قال بشم هذه 
صلاة الصحَی» وقال آنرون: بل هي صلاةٌ المتح» فاستحبوا امام 
وللأمير إا فت بلدا أن بُصلي فيه فيه ماني رکعات عند ول دخوله کم 
فل سعد بن أي وقاص ي ا دحل یوان ری صلی فيه فيه ماني 
رکعات » وريد أن لمر عند العم بالسبيح» اول ما دحل فيه 
الصلاة؛ لأن الصَلاةَ بُطلّى عليه التسبيح كما نقله المفشرول عن 
عض السّلف أنه فر به قولّه تعالی: $ قول ان گن من المُسبَجين 
ا ا وني الستة قول الرسول 85 ) نه سَتَکونُ 
لیم مرا يۇخرون ن الصلاةٌ عن ميقانبا وخنقوتها إلى شرق الوت 
فاد رأتموخُم قد فعَلوا دَلكَ فل الصلاةَ ليقاتما واجعلوا 
صاکگم مَعَهُم َة » رواه مسلم» والغرض من هذا آله کا ار بنو 

إسرائيل هنا بالشجودء أير الي ية في سورة التصر بالكسبح الذي 
ف الصا کا ير بنو إسرائيل هنا ؤال حط الحطاياء ارال 
لني سورة التصر بالاستعفار والنابة واحدة وهي فح البلاد من 
يد العدوٌ والّمكن من دُخوهاء وهَذا من عَجيب التظائر التي اهتدَى 
إلبها ابن كثبر التك» وافصوذ أن بني إسرائيل أيروا بالشكر بالفعل 


)١(‏ ضعمَّه لشي الألبان في تعليقه على « فقه السيرة » (ص ۲ والسيخ مقبل الوادعي في 
تعلیقه على « تفسر ابن کشر » (۱/ ۱۸۷). 
(۲) می عايه. 
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والقول» لكن بدّلوا الفعلّ بير الفعل» والقولًّ بعَيرٍ القول» كما نب 
عليه أيضاً ابن حجر في « الفتح » (۸/ )٠١ ٤‏ والباركفوري ني « تحفة 
الأحرّذي » (۷/ »)۲٠١‏ فأمًا الفعل فبدلاً من أن يَدخلوا ساجلین 
دلوا زاحفین على مُؤخرتہم» وأما القول فبدلاً من أن الوا ريم 
أن تحط عنهم خحطایاهم فقد قالوا باستهُزاء: حنطة» روی البخاري 
ومسلم عن أبي هُرّيرة ك يقول: قال رسول الله بي: « قي لبتي 
اسرایل: ( الوا ااب سُجّدا وروا نتفر لک مام 
بوا فلو زحفون على أستاههم وقالوا. حب في غرة!! ٤‏ قال 
لله تعالی: ظ قبدل النزیے طَلَمُوا ولا عي ای قیل لَه فالتا 
على لذن ظَلَمُوا ر جرا من الا ء ما كوأ يفْسَقَونَ(@ 4 (البقرة 0۹( 

ا ا ی ا 

بني إسر ائيل بتقرًاه فقال: ‏ يى تقون (@@ 4 (البقرة »)٤۱‏ وکان من 
ذلك bS‏ 4 فجَوا الخذلانَ والعذابَ ك 
فص الله علينا قصة طالوت وجالوت با فيها من عِبرة لكل من 
استعجَل لنصرَ ول يگن من أل التفوى؛ انبم طلبوا اقتال فنهامم 
نيهم عنه بسبب صعهم فلا أصرُوا على ذلك أراهم الله من 
انفيهم الُخاغةً للأوامر وعدم الثباتِ عند اللقاء إلا لفثة ليلو منهم 
وهم اینود امتقو کا قا بحانه: ( قروا يغه إلا كليل َم 
2 و 
٠‏ وجنودوء قال زیت تخوت آم موا آل کم ن فو یا 


٤١ 


RE o EY‏ ولا کان مَوضوع الطلاق 
: تشح فيه النفوس وتنزعَ إلى الانتقام والاعتداء فإن الحديث عن 

لوی قد لله خس مرَاتِ. 

والعتی الي من أجل سط اكلام عاذ الور الگريم: 
بیان ہا حن ابتدئت ت بكر أوصافي لين وختمت بالدعاء بالتصر 
أن الستجقين للتصر هم أهلى التقوىء وتخ ذلك كله تفصيلٌ 
أحوال المتقَينَ وتعريفٌ بطريقهم لتسلك على بصیرق ولعله من أجل 
هذا بداً اله السورة بالتنوي بکتابه» فقال: ذالك الْكىَب لا ريب 
فيه ls‏ مُنَقينَ (@ 4؛ a‏ ان أسباب قوی لا س 
وان لار الؤمیین على یرهم بو کا ری ملم عن عامر بن 
واثلة « أن نافع بن عبد الحارث لقي عمرَ بعُسفانء وکان عمرٌ 
يستعولّه على مکة» فقال: من استعمَّلت على آهل الواڍي؟ فقال: ان 
أبری» قال : ومن ابن أبری؟ قالّ: وی من مَوالیناء قالّ: فاستَخْلَفْتَ 
علیهم مول؟! قال: إِنّه قاری لکتاب الله له وله عا“ بالفرائض» 
قال 'عمر: أا إن تبیکم ب قد قالّ: إن لله برقع ذا الكتاب أقَوَاما 
وضع بو آځرين ». 

ولعلّه من أجل هذا أشارَ الله إلى تابه هنا بلَفظٍ الإشارة الدَالّ 
على الْعل وهو َلك) قال آبو السعود في « تفسیره » (۱/ .)۲٤‏ 
(و مع البعلِ ما ذكر من الإشعار بعلو شأ والمعنى: ذلك الكتابُ 
) الحَجيبٌ السَأنِ الباِغ أقصى مراب الكمال »» ونا كان آهل القرآن إن 


۲ 


رفهم الله بتقواهم جاءَ التتصيص على رفعتهم عل يرهم بذلك في 
السورة تفرهاء فقا : < رين رين روأ ألحَيَوة آلذتيا كرون ِن 
آلذوينَ امَو وَألذِين أكَقَو را فوقهُم يوم آلْقَيَمَةٍ ة ‏ (البقرة ٠)١۲‏ ولي 
البح الذي بلي هذا بيان الطريقة التي ب ينصر بها الكتابٌ الكريم لنيّل 
اليد والنصر من الله تعالى. 


A 


دة مُخالفي القرآن على نز له وعلی ئأويلِه 


اَن أنه ني َه السورة على عض الفَوائلِ الععَلَمَة بكتاب الله 


المائدة الأول: وه الله بشَأنِ تابه في فة وره مرّات عديدة 
وين ما فيو من هدايةٍ للبكرية وإسعان حباتیم في الالء وما بول 
لبه آمهم في الاَخرة من گرامة وحُسنِ مآل» من ذلك آن الله افتح 
السورة بذکر تابه انر ل فقا ( اترو ذل كالبل رَيَبَ فيه 
هدّىی لقب © 4 (البقر: «(Y-1‏ وغ دکرّه ر ي وسَط 
فقال: ف ءامنا ر َم زل لتا ومآ أنرل إل هعم 


ا باد 2 EY‏ ر مسلمون () 4 
(البقَرَّة »)۱١١‏ وأغا که ثالةء فقال ٠‏ ذلك لِك بان الله ّل 
التب يالحَقٍ) (البقرة »)۱۷١‏ وغبرها من الاَيّات. 

القائدة الَانية: يلاَحَظ في َنِه ا آنه گثیرا ما به و الخذيث 
عن تاب الله بالحديثِ عن الاختلاف فيو وأنٌ دَلكَ يَح السَمَاقَ 
الا من َلك ما جاءَ ني اوضع الأول فقَدٌ ذكَرَ الله انقسامَ 
التاس في الإيمانِ بکتابه إلى ثلاثة e‏ 

لسم الأول :م اهل ادى ارتا الترموا بالکتاب 
ظَاهرا ا قال الله فيهم: : ولتي كَ عل هی ن لوه أؤلتيكَهُةُ 
المُفلحو (@)) (لبقَرّة .)٠‏ 

٤ 


لسم الثانی: هم هل الكقرء لذي نبذوا الكتاب ظَّاهرا وبَاطناًء 
قال الله فيهم: إن ارين كقروا سوَآءٍ عَلَيهمء ا امم تذِرهم ا 
ينون 9@ ) (البرة 1). 

القسم الثالت: مم اهل الاق» الذي الترموا بالکتاب ظاهرا 
وگفروا به باطنا وهم الت ارون مع اهل الإیانِ بالإیان 
وقلو حم مع اهل الكُفُرانِ» ال ال فیھم: 3وی الاس س ول اکا 
الله وَبالَيَوم آل خر وَمَا هم يِمُْينينَ @ 4 (البقرة ۸)» وانظر « الرّحلة 
إلى إفريقيا “ للعلامة حكّد الأمين الشنقيطي اال ص ٠۸(‏ -04. 

وأمًا 7 الثاني فقَد حدر لله من الاختلاف في الإيمانِ بکلامه 
لزل وين أن الشقاق هو نيجه الأول فقال: « فن ءَامَنُوأ يتل 

ما امم و فة فقدٍ أَهىَدَواً ن ولوا نا هم ی قاق (لبقرة ۳۷). 

وأكدّه في اوضع اثالث فقال: وَإِنُ لذن آَحَتَلَفوآ فى لكب 
نى شقاق بيار 39 (البقرة .)۱۷١‏ 

واعلَْ أن الشقاق امرون بكلا اله ق م الات عدا 
لسببين مَذمومين: 

الأوّل: اخحتلاف في تنزيله» کالّذي وق م الل وهو E‏ 
الصرف؛ لاله تتمثل في الإبیان يعض الح المنرّل والكفر بالبَعّْض 
الآخرء ولم ر ينح من هذا الكفر إا هذه الله الإسلامية؛ فان الّهود 
آمنوا بکتا۔ هم وکقروا با أنزلّ على حمل اف والتصارَی آمَنوا 


کیم وروا عل عر ا وأمّا أمَة عمد م بم -مع 
0 £ 


ن س 


ایانم با آنزل على حم بي - قد آمنوا بالتاب لرل على مُوسی 
والتاب اول على عيسى بث ولعلّه من أجل هذا افتتحت 


السورة بصرورة ارعان بالكل قال الله كه لله که في مطلع َنِه ا 


و ر 
« ودين بُويتُون مآ آنل اليك ى وما انزل ين َلك ) (البقرة کم 
حال الله ل في آخرها : ءامن آلرّسُول يِمَآأنزل لَه 


و“ ر 


ین یی ویون گن ٤ای‏ پال یگیب کشر وسلو ل رق 
ہیر ت أحار ن سإ € ابقر ۵ فَجمَح الكتب؛ لن و 
الان بجّميع الح لرل الذي ل تله يد التحريف وأمًا الإیان 
مضي دود عضي َه خيلا انمومه ا ا جال ف الور 
فسها: و کان الاس ام وٴحِدَة قبع الله النبينَ م شیرت ومذ رین 
اون عه الكتب رالخن هعم بنع لاس هى ا تفر رر وما 
خف فيه إلا ارين وُو من عدر ما < ءتهم الييتدت بَعْيا يا ينهم 
فهدَّى آله الذیت e‏ اَحتَلَفواً ف فيه می الي باذ الله 
يهدی مَنَشَاءُ إل رط مسقم ) (البقرة ۲٠۲)ء‏ فقد بن الله هنا 
أنءالذينَ آمنوا بض ما انَل وكقروا بض هم المتسببون في افتراق 
البشرية» وهَؤ لاء هم اهل الكتاب» ولذلك دعاهم إلى ا 
احق فابوا إلا کفوراًء کا قالّ: ل ال آلکشب تعاوا إل كلمو 

سوَآء بيْنَا و 4 ا ل ران :وفك ,رزوی عد الاق 
(۱۹۹0) بس صحيح عن ابن سعوو ا اة قال : اوي 
من القَرآنِ» فقَد مر بو أَجمَع ». 


٤ 


والّانی: اختلافٌ ني اويه وهذا الذي حصَل للفِرق اأ 
التي حرجت عن جماعة الُسليينّ ببدعة مَاء وكل مَن انحرف عن 
ا ا 

وإِدا کاتت جاده من فر بالقرآن ا مرل e‏ 
مجاهدة عة على تأويل القرآن مطلوبة ليفظ وحدة هله الأة 
وقد جا۶ت الرّواية بڌلكڭ» قال ابو سعيد الخدري: دک لوا 


تنظ سول الله ی فخرَح علَیّنا من عض بوت ائه قالّ: ا 
معه» فانقطعَت تعله» فتخلفَ علَيّها عل جَصفها e‏ 
يهد ومضينا مَعَه» ثم قام ينتظرٌه وقَمْنا مع فقَالّ: إن منم مَن 

عل اویل ذا الُرآن گم قاتلْتٌ عل تنزیله ف OS‏ 
وعكر فقال: 5 ولکته خاصف التغلء قال : فجتنا رة نسر ه» قال : 
وکا روا امد (۳/ ۸۲) واب حبان (1۹۳۷) والحاکہ 
(۲/ ۱۲۲ ۱۲۳)» وصځکه هو والذهبیٌء وانظزه في الا 
الصحيحة ( للألباني «(TEAV)‏ وهذا ي قتال هل البدع والأهُواء؛ 
فان الله أَكرَمَ علا تة بقتال ول فرقة حرجت عن ماع الُسلوينَ 
بسبّب سوء لَأويلها لكتاب الله» وهي فرقة الګوارج» وشرَحه ابن 
E‏ 
دين اتهم عَلْ بُ آي طالب كه على تأويل الرآن »» ثم 

N Eg E‏ ا 


۲۲۱/۱۷) عقب هذا الحديث: « وما حمق الوَعدَ ما كان من قتال 


۷ 


عل للخوّارج ». 

وا لاصة أن لله ةرد بن التنويو بكتابه وبين الحذير من الفرقة 
والشقاق؛ لان دَلكَ يقع عند الاختلاف ف الریانِ بکلامه» حتی ینکر 
اغالب E‏ اي عند عر کا قال الله ك : « وَقالت آلَيَهُود 
يست آلقَصَرى عل سىء وَقالّت آلَصَرَى ليست ايهو على سى 
ويون الكت ب داك فال زین ل مون مغل و ا 
بيتهم يَوَمّ الْقَيَمَّة فيمًَا كائُوأ فيه سحَتَلِفونَ 9 4 (البقرة ۳٦‏ کا یقع 
عند الاختلاف في ناويل كلام الله قال ابن تيمية في « تفسير آيّات 
آشکلّت » (۲/ ٤‏ ۷( « فان الأمَةَ اضطربت في هذا اضطراباً عظي 
فقا واخفوا الأهواء والظنون بعد مضي الفُرون الثَلاَئةء 
حدَكّت فيهم الجهمية الْشتقةٌ مى الصّابئة » ثم ساق بعص اليا 
الافةوقال مدا عن الفران: : والاختلاف فيه تو عان: اخټتلاف 
ف تنزیله» واختلاف ف تأویله» والُختَلفونَ الَذينَ ذمهم الله هم 
الختلفود في الح بان ينر مؤلاء الح الذي م اولك وبالعَگس؛ 
فان الواجبَ الإیمان بب بجّميع الح المتزل» فأما مَن آَمَنَ بلك وكَفَرَ بو 
غور فهر احتلافٌ ذم فيو خد الین EE JE‏ 
آلرْسل فصلا ب بَعَصَهُم عل بَعَض ‏ (البقرة ٠٠۳‏ إلى قَولِه: $ وَلَبكنِ 
الوا َم من ءامن ویم من قر ابقر «(Yor‏ والاختلاف في 

تنزيله أعظَم؛ فإ الذي قصٌذناه ناء فتقول: الاختلاف في تنزيله هر 
بين اومن والکافرینَ؛ فان الام فون وا رل والکافرون 


a 


۸ 


کفروا بالیتاب ونا ار اله ترات TS‏ فالٌۇمنونَ 
بجنس الرسل والكثّب من الُسلِمينَ واليّهود والصارى والصَابينَ 
يؤمنون بذلك» والکافرون بچنس الكتب والرشل من الْش ر كين 
والجوس والصَابيينَ يكفرونَ بلك »» ثم ذكَرَ بعص آيات البقرة 
المذكورة آنفاء وقال: « وقال فى السورة التي لبها لرن آلآ زه 
إل هو اَی لموم ي رل عمك َب پالْحٍَمُصَدَقالّمَا بنَ َدَيَه 
وَانرلّ ورن الیل @ ین قبل هدّی اس وأنرل الْفْرَقَانَ 4 (آل 
عمران »)٤ ١‏ وذکر ٤‏ آثناء السورة : ة الإيمان | انر > وكذلكڭ ف 
آخرها: « ربا با إا فا اديا ینادی للإیمن اَن اا ر 
و ا إلى قول ون متاخل الُم 
با ومآ درل كم ونا رل اليم شون e‏ 
وهذا طم قري ذا الأصل في الأرآنء قرفت و الور . 
انس وڈ من کنا یا قم کان کاب لکریم ی ست ا 
وهدایتهاء والَحذيرٌ من غص الطزف عن اجتاع عَقد القلوب على 
ما كان عليه اسلف الأول وأن الذي انتدبوا سهم لتبليغ الاس 
معنی ما نر الله في القرآن صَافياً نّا من فاسير آهل البدَح هُم ني 
جهاد عظييء کا حصت ذه الگرامة لعل بن أي طالب ف فقّد 
أ ا ا لخوارح على تأویل الان اا الك 


(۱) یرید وله تعالی: ظ رنآ ءامنا ما أنرَلّت واتبعتا اسول فآڪتبنا مَعَ 


الشهديرت )4 (آل عمران „(o‏ 
۹ 


من قبل على تنزیله» ولدَلك قال شيخ البُخاري ولم کن 
يجيى جالقه: « الدب عن الستة فصل من الجهادِ ني سبيل الله» قال 
محمد بن جى الذهلي. فلت لج ال جل مالو ا 
وجاهد» فهذا افضل منه؟!! قالّ: نعم بکثر! » رَواه ا روي في « ذم 
الکلام » .)٠١۸۹(‏ 


وإنك لتتصفح التب الإساامية من آل ما بَا علءٌ َه | لا 
ي الأليفي» فيبهرك العدَد امائ من الكش التي ألما الصدر الأول 
في الرَّدٌ على اهل البدع» وهَذو ا ا الأمَة على تأويل 
الکتاب الگريم» ولولاً هادهم ذلك ا ونا ذا اَن إلاً عرفا 
وربا بلع تحریفه إلى حد لا يرق فيو بته وبين ي دين وني کی 
حصَلَ لهل الكتاب» ولك الله كب بقضله حفط هذا الدينء 
واختارَ هذا الحفظٍ رجالاً تتدَبهم هذه الوَظيفة الحَظيمة؛ ًا عَلمَ 
طّهارةً لوهم التي ل ندنس بفكرة مجاماة أل البدع» أو خحاولة جع 
الگلمَةٍ ولو على التاویل الُنگر لعانی کلام اله والْسلم افق يسع 
صدره للجهادين» ولا تراه جهاد َهْلٍ البدع من أجل وجود کفار 
معاندین لدِينِ الله» گا هو عروفٌ من أصول بَعض الاس الُشتَغلينَ 
بالدعوة أ ولثلڭَ لذي ضاقت صدورهم بمجاهدة اهل اليدع 
الْشوهينَ ال اللَّريعَة والْكدّرينَ لصفوها والتسبينَ في شق 
صمَهاء فقالُوا: تعمل في امنا علَيْه» ويَعذر بَعضنا عضا في اختلفنا 
فيو فاجتمعوا بالحاقدِينَ على أصحَاب رَسول الله ب وبالْعَِينَ 


O۰ 


على حی الله فى أن يرد بالألوهية» وباُْسَقَصِينَ الله في آسمائه وصفاته» 

ر 2 2 ل کان E‏ ا 
وبالُستهزئينَ بستة رسول الله يف وبعيرهم من المنرفين عن شريعة 
رب العالّين إلى بدعة من اليع» ولم تتحرك م عة عة على دين 
الله » والله الُستعان. 


o1 


سُورة آل عِمرَّان 
احافَظّة على الأذعية ية الَأئُورَة 
قال الله تعالی برا عن ولي الألباب ب آم يدعونه قائلينَ: 
3را اك سن ذخ لار كقذ اريه e‏ 
ر إننا سَيعتا ماديا یُنادی لوين أن ءَأمنواً رکم اما 


فاغفر لََا دنو بتا و ڪفر عا سعَاټنا وتو وفنا مَحَ رار و ربا 
ما وعدنتا عل لگ وآ راو الو" ك ل غَلِ ف الاد ج )4 


(آل عمران .)۱۹٤-۱۹۲‏ 

أدغة ال نول جام وا لا ياتى لان جا 
8 لاتا وَحيٰء وما َأمّلتَ في ادعية اشر من رَونق وجمال 
وخسن أداءِ وء فان الل مُصاجيها مُصاحبة التقص 
ون أطله ال على ما وتع من گم وفواعد في أدعبة الُرآن وال 
أدرَك لاأوّل وَهلة آن هذا من کنزیل حکيم عَليم وهَذِه الآيات من 
حوره آل غ ران فال ترآ على ذلك قال E‏ في « بدائع 
الفوائد » (۲/ :)٤١١ ٤١٤‏ « والشٌَ المستعاد منه توعان: 

أحدهما: مو جود يطلب رَفعه 

والثاني: معدو م يُطلَبُ بقاؤٌه على العدّم وأن لاَبُوجد. 

کا أن ار الطلی و عان: 

اها و ج فال و و ا 


o۲ 


والثاني: e‏ فطلب وٌجوده وحصوله. 
فهه آربعةً هي انها مَطالب السائِلينَ ِن رب العالين» وعلَيّها 
تداز طلباتہم» وقد جاءَت هله الطالتُ الأربعَة في قَوله تعالى جكاية 
عن ذُعَاء عباوه في آخر آل عمران في فوم را ننا سَمعتا ماديا 
نای لاویمن ان ءَامنوا برک ˆ فاما رتا فاغَفِر لکا نويا وَڪَفرَ 
نا سانا ) (آل عمران ۱۹۳)» هذا لطت لدفع ال لدان 
نوب والسَاتِ شر گا تقدّم بان ثم قال. : و وتوفتا مع آلأبرار» 
نهذا طلَت لِدوام ا لر الوّجود» وهو رالنان حتی ترفامم عليْه» 
نهذانِ قسانِء ثم قال: $ رَبْنا وَءَايّنا ما وَعدنتا على رُسْلِكَ 4 (آل 
E‏ فهّذا طلَبٌ للحرر عدوم أن تمم لاه ثم قال. ولا 
RAE‏ بهم الشر ا معدوم» وهو 
خزي يوم القيامة. فانتظمّت الايتانِ طالب الاربعةٍ أحسنَ 9 
مربة أحسَنَ ترتيب» ذم فيها التوعان اللّذانِ في الدنياء وما المغفِرة 
روام الإسلام إلى لوتب ثم با بالتّوعين اللَدّبن في الجرقي وما 
ن يعوا ا عدو على أليسنة رسلهء وآن لا بخزتبم يوم القياقةء فإد 
2 هذا فقولّه في تشهد الخطبة: (ونَعُوذ بالله من شرور أنفيسا 
ت سات أغالتا) يتناو الاستعادة من شر الس الذي هو معدو 
و فيسأل دَفعَه وأن لا بُوجَد» وأمًا قَوله: (مِن سَيَاتِ 
أشالا)» فيه قولآن: ادها آئه استعاذة من الأغال السَية التي قد 


.» أخرَجَه آهل السَّن» وصح الألباني في « خطبة الحاجّة‎ )١ 
of 


دت فیکون الحدیث قد ناو َوعَي الاستِعاذة من القَر ادوم 
الذي ل بُوجّد» وين اشر الَؤجود» فطلب ب دفع الأول ورَفع الثاني 
والقَولٌ الثاني أن سات الأغمال هي عُقوباها ومو جبانما السَيئة التي 
۶ء صاحبّهاء وعلى هَذا کون من استعاذة الدفع آيضاً دقع 
الول فع السّبب» فیکون قد استعاد ِن حُصول الال 
وأسبابه وغم الرل کون إضافة السات إلى الأعیال من باب 
إضافة الو ع إل چنیبه؛ فن اعمال جنس وسيتاتبا وع منهاء وعلى 
الثاني کون من باب إضاقة اسب إلى سیه والَعلُول إلى عله كاله 
قال : من عقوبة عَمَلي» والقولان ححتمَانء فتأمًل أي الزن لديف 
وال به؛ فان مح کل واحی ونم توعاً ِن الرچیح» فیرح الأول 
بان مشا الأعال السة من ش الس ذ فشر النقس يولد الأعالّ 
َة فاستعاد ِن صِفة التفس وين الأعال التي بدت عن ِلك 
الصف وهَذان جاع ار وأسبابٌ كل أل فمتى عُوقي منها عُوفي ِن 
الس بحذافره» ویتر جح الثاني بأن سياتِ الأعال هى العقوبات 
تى تَسوءُ العا واا ف الس قامعا ف القرنات 
والآلام وأسباہاء والقولآن في الحقيقة متلازمانِ» والاستعاذة من 
أحَدهما تسمتلزم الاستعاذة ِن الآخر ». 

ثم قالّ: « ولا كان الگَدٌ له ب سب هو مَصدره» وله مورد ومنتهی» 
وکال الِب إلا ِن دات الب وإئا ِن خارچه» وره وشتها. 
إا َقسه» وما عَيرُه كان هنا أربعة أمور: 


o 


شا صدره ن تیه ویعود عل فيه تارة» وع عبره آخری 
وشر مصدژه من غرره» وهو ر الَبِبُ فيه ويَعودٌ على لَه تارة» وعلى 
غَيره أحرّی» حع النبي 5ل كه ا لمقامات الأربَعةً في الدعاء الذي 
علمَه الصديى أن نشول إذا أصبحَ وإِدا ا وإذا أخذ مضجََه: 
(اللّه فاطرَ السَمَوَاتِ والأرد ض؛ َالِ العْيّب والشَهَادَة رت کل 
کيءِ ولیک اسهد آن ل إلا أت عو بك من َر فيي وَكَرَ 
الشيْطّان وشِركه» وان أن اقرف على فيي سوا أو اجره إلى بمشلم» 


س 
ا 


فر صدري الگ وما الس والشیطان؛ وذگر کورکنه وغايیه 
وما عَوده على الس أو على جيه الْسلم» ً فجمَمَ الحدیث مَصادر 
ME‏ 

n‏ لي کل حربصاً عل الا تبي 
صحابه فة وھ حرفا من آدعيتهم بحري من آدعييه وهُم ن هم» ففي 
الصحيحَيْن عن البراء 2 اة قال : قال النبىٌ كاة: « إِذا أَتَيْتَ ت َضجَعَكَ 
صا وضوءَك للصلاق ‏ اضعج عل شفك الأ ٠‏ تم قل: 
ال ا وَجهي اليك فضت امري ! ليك واا ر ظَهري 
يك رة وَرَهْبة يك لا ملجَاً ولا مَلْجَّی منك إلا يك الله 


آمَنت بكتابك ِي رلت بيك ِي زعت قان مٿ من 
يليك فان عل الفطرَة َاجْعلَهُیّ آخِرَ ما تَنَكلَمٌ په قال: فرددتہا 


أ 


(۱) ار جه الرمذي (۳۵۲۹) والحاکم )٥۱۳/۱(‏ وصحخحام وانظً « السلسلة الصحيحة » 


.(Y( للألباني‎ 
O0 


على التي ب فلا بلَغْتٌ: لمر منت بكتابكَ الذي رلت فُلتُ: 
ورّسولك» قال: ل ونيك الذِي أَرسَلْتَ ». 

وما دنا ني باب بيان ما في الأدعية اأثورة من گمالء فٳني أَحبَيتُ أن 
اف القارئ بيا فى هذا الدعاءِ الو ي من الَعاني العالية والقواعد الغالة 
فقد حاو بعص أل الم استتباطّهاء كل با تح ال عليه ينهم الحافط 
بن حجر في « فتح الباري » /۱١(‏ ۱۱۲-۰)» والکرماني في « الکواکب 
الدرارى شرح صحیح البُخاري ٩‏ (۱۰۹/۳۔ ۱۰۹)» وابن بطال فی 
) شرح صحيح البخاري »)۳٠١ /۱( ٠‏ وأبو العبّاس أحمد القرطبي في 
افم یا آشکلّ ین تلخیص کیب مسلم ‏ (۷/ ۳۷) وقد تحص من 
أقوايم من الموائدِ مايأتي: 

ا -في المع ب الوضوء وهَذا الذعاء إشارة إلى المع ب الطّهاركين. 
البدنية ة والقلسة؛ فالوضوء للطهارة البدنية والدکر للطهارة رل 
یر ما طهر به القلوبٌء قال الله تعال. لن اموا ومین فلوبهم بذک 
آنه ا بذڪر آل تمن القلوبُ ج 4 (الرعد ۲۸)» قال التّرّمذى عقب 
روایته الحدیث برقم :)۳٥۷٤(‏ « ولا تعلم ي شيءِ مِن ا 
الْضوء إلاأ في هَذا الحديثِ » قلت: لعل ذلك راج إلى هذه المناسبة 

ا ET‏ إلى ذلك ابن حجر 

۲ ّا کان الو حید فض E‏ قد جح ن العاءٌ أصولً الإيانِ 
الس کا نب عليه الرمای وهي یمان بالل وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خبره وڈ شرّه» وهَذا تفصيله الختصر : 

°٦ 


-فاللإیمان بالله و اضح من النداء: « الله (. 
-والإیمان بالکثب في قوله: « منت بكتابك ». 
- والإيمان بالملائكة ني قَولِه: الذي أنرَلت » لأن امک هو ال ي ينزل 
a a‏ قال تعالی: ظ إن زيل رب الان وچ درل به 
روځ آلأبِنْق)4 (الشعراء ۱۹۲ ۱۹۳). 

- والإیان بالرْسل ني قوله: ) ونبيك الذي أرسَلتَ )» ويظهر هنا فائدة 
عدم تبديل لفظة (نبيك) بلفظة (رسولك) كما وقح للبراء؛ لاله -زيادة على 
ماقي في التفريق بين النبيّ والرٌسولِ -فإن ا مك لا يدخل تحت اسم النبيّء 
کته بیدخل تحت اسم الرٌسول» گم جاء ني التنزیل کثیراه منه قله تعالی. 
آله يَضطّفی م المََِڪَة سل وير لتاس اله سمي 
بصر) ۳ ٥۵‏ قاله ابن طّال. 

-والیمان بالټوم الخ رفي کوله: « رَغبة ورَهبة إلَيّكَ »» فال غبة إلى الحتة 
والثواب» والرَهبة من التار والوقاب. 

- والإیمان بالقدر في کوله. لاَمَلْحَا ولا منج منك 


لايك » به 


‌ 
ر ر 


على هين الكرماني. 
٣‏ في الحدیثِ إسلام م والباطن له أي الخلوص من الكفر 
والتماق؛ ودَلكَ في قًولِه: « الا لمت وَجُھي ٳلَيكَ)» وني رواية عند 


البخاري :(VEAA)‏ ) الم الت تفي اليك ووجهت رجهي 
َك »» فا على هذه جملتان» وقد جعَل عض أل الم التفس هّن 


على مَعنی الذات» والوّ جه على مَعنى القضد والنيّة؛ کا قيل: 
o¥‏ 


أستعْفْر الله نبا شت ححْصِيّه ‏ رب العباد ليه الوَجْه والعمَل ‏ 

يقال: أي وجو ثُريد؟ اي أي وجه تَقصد؟ وعكسَّه بَعضهم 
فجعَل إسلاَمَ النفس لانقيادِ الباطِن» وتو جيه الرَجو لانقيادِ الظاهرء انظر 
) ي الوضع الشار ليه و« أضواء الان للشيخ محمد الاأمين 
الشنقيطي /١(‏ ۰ وإن كان ا حلاف هنا هلا فلع اقول الأخحيرَ هو 
ال وقد هال | ليه الكرماي؛ لأنْ الخملتّن ورتا على سبيل التقابل 
والاقټران گا آشار ليه القرطبي» بخلافی لو ترقا فإلّه اخ كل ونه 

مَعنى الآخر؛ على قاعدة: إذا اجتمَعا افتَرَقاء وإذا افترًقا اجسَمَعا والله اعلَم 
لکن تحلص من هَذه الفائدة أن في العا ا ال ا 
اَرءِ تسه كلها لله هذا هو معنى ‏ لاك عبد » فقد قال ابن تيمية في 
) ات الفتاوّی » :)۱٤۹/۱۰(‏ ( الوبادةُ هي اسم جام لكل ما به 
لله ويرضاء من الأقوال والأعال و الظاهرة». 

ف ایت غار آل الوکل على الل وللتوکل ركنان: الجحس 
والعنى» فتفويض الأمر الَعوي له في وله ( وَقَوّضت هري ليك « 
وتفويض ا لحني في قوله: « وجات ظهري ليك )» وخصّه بالظّهر؛ 
لن العادة جرت أن الإنسانَ يعتود بره إلى ما يستد إِلَيّه» ففيه 
معنی: : اعتمَدتُ علَيْك في اموري كلها گا ني « الفتح »» وهڏا هو 
مَعنى قوله سبحاته: ( وَإێّاك ذْسون @ 4. 

ه_ في الحديثِ أركان العبادة الثلاثة: الرّجاءٌ والقوف والحبُ فام 
لجا قفي قوله: د رب » وأا ا كوف ففي فوله: « رَهبة » وا ا لحب 

o۸ 


ک۱ نے 


ففي قوله: « لا مَلْجَأ ولا مَنْجَى منك إلا اليك »؛ فإلّه لا يلجا إلا إلى ٠‏ 
تحبوب» لا سیم ونه لا فر ممن من الله له إلا إِليه. 

ي اشتمال ذا الذکر على کل ما ج جب الا ان بء وعلى إسلام الظاهر 
والباطن لله وتفريض الأمر الحسيّ وا معتويّ لهه قفسیر لقولِه ا فيه: 
« قان مت يِن يك أن عَل الِطرة + فإن الفطرة هى الدين 
الإسلامي. 

هذا نموف حدیثی من الأذكار اأثورة وذاك وذح فرآنٌ» فانظر إلى 
عانيها الشريفة التي اشتملّت علَيّهاء ومن اجتََت الإنش وا حن على أن 
اوا بوشله لاَ انون بوثله ولو كال بعضهم عض هير مح أن ما خفي 
n ag‏ 
١ /۱( ۲‏ ۳) آنه قال ) 8 ل دل الفا اا 
الحكمة وجّوامع الکلام» فلو جوز آن يعبر عن كلامه بکلام غبره 
سقطَّت فائدَة النهاية في البلاغة التي أعطيًها 8# »» وقا 
جوع الفتارّی » (۲۲/ :)٥٠١‏ « ومن أشد الاس عيبا مَن يتّخذ 
زيا ليس بحأثور عن الي لك وإن كان جزباً عض اآشايخ 
و الحزات التبوكة ا کان ا بني ادم وإمام ال 
وا غا غاا ). 

E A E E 

°۹ 


فقّد قال الراءٌ: قلتْ: ورَسولك الذى آرسلت فاعترص عليه ال سول 


اة وقال له: اوك الي رصت » فكيت رئ اح بد 
هذا لیخترع لاش الآذكار؟!! 

وكدَلك الشأن فيا رنّبَ الشارع ا وبا ما على عدَد صوص من 
لذكر. قال ابن حجر في « الفتح » (۲/ ۰ وهو يتحت عن اليح 
بعد الصلاة: « واستتبط من هَذا أن مُراعاةً العدَد الخْصوص ف 
الآذکار مُعتبر وإِلاً لكان بُمکن أن بقالً هم ضيفو ها التّهليل 
ثلااً وثلاثنَ» وقد كان عض الخلاء يَقول: إن الأعداة الواردة 
کالذکر عقب الصلوات ذا رب علَيْها توب صوص فزا الآي با 
على العدد الذكور لا تحصل له ذلك الراب الخصوص؛ لاحت ال آن 
NR E NS‏ 
وقد مله بعص الجُلاء بالدّواء یون مثلاً فيه اويه سکر» فلو ريد فيه 
أوقية أخرَى لكلف الانيفاع به» فلو اقتصَرَ على الأوقية في الاي 
ئم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاءَ لم تخلف الانفاع» ويؤيد 
و ا ما کرس س ي 
الإتيانِ بجَميوها متوالية م تحن اليادةٌ على العدد الخصوص يا ني 
ذلك من كع الُرالايٍ لاحتال ان کن للمُوالاة فى ذلك جكمة 
خحاصّة تفوت بقواتباء وال عل .٤‏ 

وقد تة أل الم على صرورة اناع بالألفاظ السبويّة الوّاردة في 
الآذکار؛ لأتّہا سريعة لناء واستدلوا زيادة على ما مى با رّواه مُسلم 

1 ۰ 


۹ 


(۲۱۳۷) عن سَمُرة بن جُندب قال: قال رَسول الله يي: « حب 
الكلام ال اث ا بخان الله والحمْد لله ولا إل را الله والله 
أکن لا يض أن بدأ »» ووضع الاد من الحديثِ هو قول 
5 « لا یذ ا ون أت » » فدل بمنطوقه على التقيد بالكلاًم 
الذي بحب اله من عير زياد فظة عليه ولا صان إِلاً ما ور به 
الدّليل؛ لان الرّسول ية خر أن الله سحب هذه الكلات بعينهاء 
والومن لا تار لته عبر ما اخقار الله له ورسوله؛ لأن الله قول 
وما گان لمُوينٍ ولا مُمة إا ى آله وَرَسولة مرا ُن يون لهم 
ار ةين أمرهم) (الاحزاب ۲٢‏ قال ابن کثیر ني تفسیرها : « فهذه الآية 
عام ئي جميع الأمورء وذلك آته إا حگم ال ورَسوله بشيء فليس لاحر 
EE PE e‏ 
أيضاً على أن التفيد بر تیب هذه الگلهات خاصَة عي مطلوب» ودل 
بمفهومه عل أن ال ب الآذكار الأخرّى هو E‏ لذي 
جری عله آصحابٌ سول الله بی وقد مر عنهم شيءٌ من ذلكڭ» 
o E TOE KY ©‏ 
رف الط الو هم انت تيب جل ذه شاط 
اة تمضها عل عضن لیت ارا طلوبا فاستناه ونفی الضردَ 
عمن ل ET‏ الذي ل على أن المد بالألفاظ التبوكة 
وأعدادها وترتیبها کا جاءَتٌ هو جاده أَهُل الاتباع TS‏ 
القبول عند الّه. 
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وأا دُعاءُ الرء لته بها شاءَ من حاجاته الي لا تكاد نحص فلا شك 

ي جوازه ما م يَصحَبه حَظور شرع لان اله قالّ: ( وکال رڪم دعو 
اُسَچبَلکم ) (غافر ٦۰‏ وسر طِ أن لعل ما جره من أدعية حترعة سنة 
لتفسه ولا لعيره» ولو وجَدَ صاحبها فيها نوع استجاية وتأثر؛ لأن التجربة 
ست من تصاور الریعت ولا تیور آن بقال: ذا ڈُعاء جرت بغي ر تيه 
لّاس؛ لان الل يدن لاحي آن يرع لأْحلٍ بعد رَسول الله ت وقد قالّ: 
امه شر توا شرَعُوا َم مَیَ الروت ما لمن و (الشوری ۲۱» 
وللقَاضِي عياض کلمة عظيمة في هذا الٌعنی» نها عنه ابن علان في « شرح 
( )۷/1( أنه فال ) ان الله ي دعائه» وعلمَ الذعاء ٤‏ کتابه 
ګليقته» وعلَم ا ا الذعاء ل e‏ فيه ثلدثة آشاء: الله 
کڪ واليلم الغ والتصيحة للأةء فلا بغي لأحلِ أن بعل عن 
دُعائه اف وقد احتال الشيطان لتاس من ذا اَام» فيص هم قوم سو 
تخترعون همم الأدعيةً يشتغِلون بها عن الاقيداء التي ا وأشد ما في 
الإحال ا سبو تہا إلى الأنبياء و الصاِِين فيقولون: دُعاءٌ نوح! دُعاءٌ 


ر !دعا | فار توا الله في أنه لا شت | الحدیث إلا 
يون بي ڊ ل 


الصحيح ». 

وتم ن رة ارين عن الق لر شين ف ادع 
الأذكار والأدعية ونين بالألفاظ البشرة لا سیا ما ترز فيه برخرُفي 
من السشجعء اا کار دد لأولئكَ دين َستغلون جه العرَاء 
وحبّهم للدّذر يعوا هم الآدعية؛ كي علا هم الأوعيةء والسّعيدٌ مَن اثبع 


1۲ 


السنةء ايقن ھا خير تا ثعب به الإنس وام وقد كان جره زه الأة 
أيقظ الاس لاتباع الآذکار الوب کا نطق مہا الصطفى اف فعَن افع 
« أن رجلا عطس إلى جنب ابن عُمَرء فقالّ: ا لحمد لله والسّلاَمٌ على 
سول الله قال ابن عمَر: وآئا قول: الحم لهسوالشلام على رَسول 
اله ولیس هگا علَمنا سول اله کی علمنا آن تقول المد له على 
کل حال » رَواه الترمذی «(YVTA)‏ وض 0 

e‏ اني امل له بوثالي ماتع 
و روا ممم (۲1۸0 )عن انس ا « أن رَسول الله اة عاد 
رجلا ین السلمیت د َك قَصَارٍ مل الَرخ» تفال له سول ا 
:: ڪل كنت تذعُو ڀٿيءِ او تساه يه قال : نعَمْ! كنت أو ل 
الله ا گنت مُحاقوي بو في الجر رة فعَجَله لي في الدياء قال رسو 


ر وه 


ل 
لله و سَبْحان الله لا طيقة أو لا تَسْتَطيعة! اقلا قَلْتَ: الهم آنتا ني 
الذنْب حَسَنَة وني الآَخرَة حَسَنةً وَقِنَا عَذَابَ التار» قالّ: فدَعَا الله له 
فشفاه ). ) 

فھذا ا كاد هلك تَفسّه في الدنيا حن اتا هذا الدعاء الذي 
ظاهره خر لاله يدل على الشية من اله لکن من ذا الذي بطي عَذابَ 
لله؟! فإدا كان الصحاب الذي كان مح رسول الله ب _عرضة للخطأً في 
اختيار الأدعية من عند فيه فگيف بمّن ذُولّه؟! والله العاصہ. 
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سُورَة النَّسّاء 
ليل قَولِهم: إئما العفو ما كان عن مقدرة 
قال الله تعالى: $ ل سي آله الَجَهْر بالسُوء من قول إلا من طلم 
کان آله سيِیعًا عَلِيمًا ( إن تدوأ کا وغوه اوتَعفُوا عن سو إن 
E‏ 


لا ل أ اله اا للمظلو م آن عامل الظّاز ال ر 
لكته لو عَفا عنه لكان هو الققضل ي ندب الله عباده إِليه» 


لأمرانِ گثیراً ما توعان ني آي القرآن» کا ني قوله تعالی. $ وجرَۇا 

سيو سي سه لها فمَنْٴعَفا وَأَصْلَح فَأجره على آل إنۂر ل شيب 
آلظليین (@ 4 (الشورى 60)» وقوله: $ لمن أنتَصرَ بعد ظلمه۔ 
اوك ما عترم ِن سيمل نما آلشريل على لين يمون لتاس 
يعون فی الأ رض به رحن وتيك لَه عَدَاب اليد وَلَمَّن صَبَرَ 
عفرن َلك لن عَرم الامو ر4 (الشرری ٤۳-٤١‏ وقوله: $ وَإِن 
عَاقَبحَمَ فعَاقِبُوآ يمل ما عوقتم پو ون صبرم لهو خُر للصبرت 
(النحل ۱۲١‏ وهما العدل والإحسان المذكورانِ في قولِه تعالى في 
وو ا 4 إن ار اه مر ادل وخسن وَٳيتآي ذی 
اَلقَرن )» وما الح ا لجائز استيفاؤه من الصداقِ والعفمٌ ادوب إِلْيه 
فيه في سور البقرة (۲۳۷) ني حن الُطلقة غير الّمسوسة والفروض ها 
ي قو $ ون طلَقَتُمُوهنَ يِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنْ وَقَدَ رضخ شن 
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ريض يضف ما رضم م إلا أن فوت أَويَفُوا آلنری روء عُقَد؛ 
الێگح وأن تعفوا اقرب للكقّوى وها الإنظار والتصدق 
أذكوران في حن لين في سورة القرة أيضاً ٠(‏ ۰ في قوله: « وَإِن 
کات ذو عسرر فنظرة إل مسر رو وان قص دوا ڪي لڪ إن کنر 
تغلمرت @ 4 وا القصاص والتصدق المذكورانِ في سورة 
المائدة )٤٥(‏ في قوله: «( و کتبا عَلَم فا أن النَفْس يالقفس وَالَعّتَ 
بالو ر وَالأنفَ انف والأذرَ ادن والكن اَن والجروح 
قصَاصّ فمن تَصَدَقَ و َو فار 4. | 

الفائدة الثانية: الله مذوح بكر اسم تسکّی بی وبکل صفة اتَصفَ 
بهاء وذلك على سبیل الانفراد قَإِدَا قرن اس من أشائه باحر أو 
بصفة من فاته کان مالا في کال قال ابن القيّم في « تيب 
السن » /٥(‏ ۱۷۹): « وهذا نوع ۶ج ف الشناء عله عر الشناء 
بُفرداتِ يلك الأوصافِ العليةء فل سبحائه من أوصافه العلى نوع 
ثناءٍ: تعلق بکل ET‏ د تعلق باجتاعهاء 
وهو کال مع کمال» وهو عام الكمال »» ثم مثل لذلك ببعض 
الأيات» منها هذه الاية التي اخترناها من سورة النساء ثم قال: 
ذا بلع ذا الل على راض من الوم یقات وبَفتځ له بابَ 

حبة الله ورد والله المستعان عليه التكادن » وين جل ٤‏ 
) 8 الأفهام ٩‏ (۳۱۸/۱) أن اجتاع هذ الا (العفر 
والقدير) من اجتماع مَعنى الإكرام بمَعتى العظَمَة؛ وذَلكَ لأن العفو 


1٥ 


من معاني الإكرَام والإحسان ال اة واا اده كم معان 
العظمَة کا هو ظاهن e‏ أيضاً « مَدارج السّالکین » -۳٣۹/۱(‏ 
۷( 

وذ رن اله هنا بين اسوه العفو واسوه القَدِير لجكمة باِغة 
E 2‏ 
ول أرَ من نيه على هذه القائدة القرآنة البديعة د قبل الإمَام البخاري 
تله ودَلك في نقله عن إبراهيم يم النحعي ‏ لته فقد قال في 
( صحیحه » -۹٩ /٥(‏ مع الفتح): « باب لانصًار من القّال؛ لقَولِه 
E‏ لاب آل الجر پالشوء ملول إلا من ِم وکن الله 
ییا عَلیسًا 2 ) (شاء ۸ د وَالنن إآأصام ۾ لب هم ِرون 
@{ (الشُوری ۳۹)» قالّ 2 کائوا يَکرّهون أن يستَدّلواء فإِدا 
دروا عفرا )» وهَذا الأتّر وصَلَّه سفیان في « سيره » (۱/ )۱٦۸‏ 
واب آي حاتم فی فسیره؛ گیافی سیر این گثر ۲ بست صمي 
« تغلیق التغليق ( لابن حجر (۳/ ۳۳۲ ۲۳(« e‏ 
الخاري بوله: « بات عَم الَظْلوم؛ لقّوله تکال: إن تدوأ ڪه أو 
وة او تعقو عن س ن آله گان عا ديرا @)» ( 3 جروا سي 
عة (الشورى 6°( ا E‏ : ای 
وقول تَحَالى: $ وَجَرَؤا سيو سيه ِلها ) إلخء وکاله شیر ر إلى ما 
آخرَجّه REE‏ «أوتعفوأعن سء ¢: آي عن 
ظَلْم» وروی ابن بي حاتم عن السڌي في قوله: : ( وجرَ رؤا سي سيَةٌ 


11 


ا إذا شتمك شتمْته شتنته بوفلا ون عير أن تعتدي» ‏ وڙ 5 


ص 


ص له إا سه آذ ان سه وني لباب ديت انحر جه عد وابو 
داود من طريق ابن عَجلان"“ عن سعيد الَقيري عن ابي هريرءَ أن 
النبيّ ك قال لأبي بكر: اون عبر ظلم مظلمة فعمًا نها إلا آعز لله 

(0) e> 
e ہا نَصرَه‎ 

دو اپو کی ا ھا ی ۲ 
الباب ما رَواه ابن حبّان في « صحیحه » )٦۲۱۷(‏ وحسته الالباز 
في « السلسلة الصحيحة » )٠٠٠١(‏ عن أبي هرّيرة لإا عن رسو 
الله ا أنه قال : « سال موسی ربّه عن ست خصالٍ کان َظن آنا له 
والسًابعة م کن موس بها قال : يا ربٰ! ى عبادك 

تقی؟ قال الذي يذ كر و ى قال ' فأیٌ عبادك آهدّى؟ قال : 
Nh‏ قال : فأ عبادك أحکمٌ؟ قال : الذي يكم للتاس 
e‏ > قال: فاي عباوك آعلم؟ قالّ. عام لا يشب شيع مِن 
الل ی عل التاس إلى عليه» قالّ: فأيّ عباوك أعرٌ؟ قالّ: الذي 
إا قد فر قا قال فاي باود 2 قالَ: الذي ری با وى 


ص 


e ك‎ ۵ 


(۲( روا مد E‏ داود »)٤۸۹۷ -٤۸۹7(‏ وصخحه الالال في « اة 


الصحيحة » (۲۲۳۱). 
1¥ 


ليس الِتّى عن ظَهُرء إا اغى عى النفسء ودالوا اله ت جرا 
جع ناه في سه ونقاه في قلبه» وٳدَا اراد الله بعَبد شرا جحل فقرَه 
بن عليه » ومعنی « صاحبٌ مَنقوص » آي شع مها عطي من 
خر م قتع بو فسَرَه ابن حبان ٻڏا في الحديثِ فو بقوله: « َسيل 
EE‏ 

فإن قلت: كيف مدَح الله الْذينَ يتتصرونَ من البُغاق فقال: 
$ رانين دآ ضام ابی هم ِرون  @‏ مع أنه مدَحَ العاف 
التاركين للانتصًار في عير ما آية؟ كان وجي َلك بأربعة آجوبة. 

الأول أن بكرن الانتصارٌ بقذر البَغي لا يزيد علَيّه» وقليل من 


الاس مَن يَصبرٌ على رل الُجاورّة فون أجل صَبرهِ على العَذل في 
باد ا لحني جنايته كان الد ولثلاً حصل الظلم عند فع اظلمَة 


د ول 


أا انه فال ا ال و و سَيَعة سَيَعة مَعَلهّا 4» شار اليه 
پر حجر في « الفتح (٠١ ١و ٩٩ /( ٩‏ والمًاري في « عُمدة القاري» 
(۹1/۱۲). 

الاني: أن مَدحَ العفو مقرو بالمدرة فإدًا انعدَمَت كان الانقصَارُ 
ول؛ للا ری الفسّاق على الصالٰحينَء کا ذكره أبو عبيد في 
١‏ غریب الحدیٽ ٤‏ (۳/ 0۹ ١٦)؛‏ ولأن الانیصار کون حیعذ من 
الي عن الُنگر٬‏ فان عمًَا ولم يَنتصر فقَد اعانَ على مُنگر» ونقلّه 
التعالبى ن ) الحواهر الحسان في تفسير القّرْآن ۸ (£/ 11€( عن 


1 


1۸ 


تع غي اشر كي في الب اروا عله بالشیف قال القاري ف 
« عمدة القاری 7۱۲(٩‏ ۲۹۱). 

الرّابع: ااا 
أمگیَ الله الَظلوم من ظالِه وقَدرَ عله عمًا عَنهء قالَه ابن القيم في 
) الوح ( ( ص١۱٤۲ «(YEY‏ وابن رجب ٤‏ ) ج العلوم 
والجکم ٩‏ (ص (٦ ۲۷٣‏ 

والح انهلا افا یں هل الأجوبق ولدَلكَ جَمَها كلها ابن 
الہ بقوله في الصدّر السّابق: « والقّرقٌ ب العفو والذلّ أن العفو 
إسقاط حقك جُوداً وكرما وإحساناً مح درك على الاقام فتؤثر 
الترك م ٤‏ الإحسانِ و الأخحلاق» بخلاف الذلّ فان صاحبه 
بتر عجرا و وان تفس» فهذا ا 
ا ِم باح حسن حالاً ينه» قال تعالى. والذرنَ إ ضام 
البنْي هھ ينتصرون (@) 4 (الشوری ۳۹)» ا قو 4 
RT AE‏ دروا على من 

بن اجر الان قا ور و ا ا من عَم 
وَأصَلَحَ ارہ على آلو إن ١‏ ا حب اَلظبليين ‏ 4 (الشررى 
فذكر المقامَات النادة ة: العدل E‏ والقضل وندتٌ ال رالظَل 
وحرمَّه» فان قل : فکيفَ مدحهم عل الانتصار والعفو وها 

1۹ 


متنافیان؟ قیل: E‏ والانیقام؛ ود دحم 
ا وه القذرة والقوة على استيفا e‏ > فلا قدرّوا 
إل العف فال بعش الب في هذه الاية: کانوا َکرَهونَ آن 
تاوا فاا دوا راء ڪهم عل عفر د درق لعل غر 
E E E O‏ 
قوله: وکان الله عفرا قدیر ا « وال فور رجيم (& ) (البغر 
٨۸‏ وفي اثر مَعروفي: جلا ا ائنان يقو لان: سبحاتّك 
للم ربّنا وبمك لك الحمدٌ على جِلّمك بعد عِلْمك» واثتان 
يقولاَنِ: مبحاَكَ الهم ربا وبمك لك الحمدٌ على عَفوك بع 
قدرتك» وهذا قال الّسیځ صلوات الله وسلامه عليه إن تعدچہ 
چم عِبَادك وإن تَر لهم فإك ادت لري حك (@ 4 (لا 
1۸( أي إن غفرتَ هم غقرتَ عن عزة: وهي ل اقرف 
وجكمة: وهي كال اليل > فمَرت بعد أن علمت ما عولوا 
وحاطّت بهم قدرثّك؛ إذ الخلوق قد يعفر لعَجْز N:‏ 
وجهل بحَقيقة حَقيقة ا صَدرَ ِن ايء والعَفو ِن الَخلوق ظاهرُه َي 
ا وباطنه عز ومهاب وانتِقام ظاهره عڑ وباطه ذل قا زا الله 
عقو إلا ِء ولا نتمم اح لغيه إلا ذل ولو لم کن إلا وات عر 
لعفو وهذا ما انتقّمَ سول الله لتفيه قط وتال وله سبحاته: 
( هم يَنَصِرُونٌ ) (الشُوری ۳۹)» كيف يمهم منه أن فيهم من القوة E7‏ 


ام کے 


() الآة بكفظ: [ قان اله کان عفرا قدِيرا © 4. 
۷۰ 


تکونود هم بها المتصرين لانقسهم لان عَيرهم هو الذي يتصره 


ولا كان الانيصارٌ قب التفوس فيه على حل العذل غالبا لل 


من الُجاوزة - شرع فيه سبحاله اة والمساواة و م الزيادة 
وندبَ ی الحفو والقصود أن العفو ِن أخلاق التفس الأطمئةء 
ولال من أخلاق الأمّارة» ونكتة المسألة أن الاقام د ولا ضا 
کی فالانتصار أن بتعصر می الله ومن أَجله» ولا قوی على ذلك 
الان تلص ین ذل حط ور حرا فإله یز نال حا ین الع 
ااذ ي قَسَم الله للمُوْمين فإذا بغي عليه انتصَرَ من الباغي م ا 
عر اله الذي أعرّه بو؛ عيرءً على ولك الور أن بُستضام ويقهر» وجي 
لعب اسوب إلى الزيز الحميدِ أن يُستذلء فهو يَقول للباغِي عليه: 
اغ اذل تملوگه ولا حب آن بُذلّه أذ ودا كات شه 
الأئارةٌ قائمةٌ على أصوهما ل تحب بعد طلبه إلاً الانتقام والانيصار 
لحظّها وظَمَرها بالباغي تسَقباً فيه وٍذلالاً له» وأمًا لتس التي 
خرَجّت من ذل حظها ور مَواها إلى عر توحيٍها وإنابتها إلى راء ) 
إا ناما لبي قات بالانتصار ميه وصرة للعر الذي أعَرّها اله به 
ونالته منه» وهو في الحقيقة حية حية لرَمّها ومو لآهاء وقد شت للك 
کا ا ت د صاحبه» فعَفا 
اآضروب عن الصارب تُصحا منه لسيّدِه وشفَقَة على الصارب أن 
یُعاقبه السَْد فلّم چشم سيّده خلقه عقوبته وإفساده بالصّرب» فشگر 
العاف على عفوه ووقحَ مِنه بمَوقع» وعَبّد آخر قد آقامَه بين يديه 


۷1۹ 


وجله وألبَسه يابا قف با بين يدَيْه» فعَمدَ بع سوا الدّوابٌُ 
وأضرابهم ولطخ تلك الثيابَ بالحَذرة أو مزقهاء فلو عَفا عمُّن فعَلّ 
به ذلك ل يوافق عَفوه رَأي سيه ولا عبّه» وان الانتصار حب لَه 
وأوفی ارضاته؛ كاله يقول: إلا فعَل هذا بك جره علج واستحفافا 


کے 


سلطاني» فاا آمکته من عقوبته فأَلّه وقهَرّه ولم بی إلاً أن بط ب 
فذل وانکسَرَ قله فان سيْدّه حب ونه آن لا يُعاقبه لحظةء وأن ياد 


منه حق السَّدء فیکون انتصاره ینز خض حق سيه لاليب کا 
روي عن عل ڪه آنه مر برجل فاستغاًث به» وقالّ: هَڏا معني حقي 
ولم يعطني يا فقال: اعطه حقه فلا جاوَرّهما لج الطَام ولط 
ا ا عل فرج وال ااك الرته فال 
اسقدمته» فقالً: قد عفوت يا مير الُؤمِنينَ e‏ 
وال" قد عمًا عَنكَ من لَطَّمته» وهَذا حق السلطانِء فعاقبه عل ت 
| جترا على سلطا الله ولم يدَعه» ويْشبة هذا قصةَ لجل الذي جاءَ إل 
أي بكر ي فقالّ: احيلني؛ فواك! لاتا أَفرَس منك ومن ابيك 
وعندّه الُغيرة بن شعبة» فحسَرَ عن ذراءه وصك بها نف الرجلء 
فسا الد فجاءَ قوم إلى بي بر ف ققالوا: اام ال 
فقال: ئا أقيدكم من ورَعَة اله ۵ لا أقیدکم منه» فرأی بو بر أن 
ذلك انتصار من المغيرّة وحَية لله ولع الذي أعرَ به حليفة رَسول الله 
ة؛ ليتمكن بلك العر ِن حُسنِ خلافته وإِقامة دينه» فترك قود 


(۱) جَمعٌ وازع: وهو الذي يتدم الصف فيْصلځه» کا في « تار الصحاح » . 
V۲‏ 


لاجتر ائه على عر الله وسلطانه الذي أعز به رسو و 
فهّذا ون» والضّربٌ حية للتفس الأمارة ون ». 

يتلخْص من َه الاخر دان ال هاا ال ا 
عد ادر ولذلك جاءَ في « تفسير البغوي“٠ /٤(‏ ۱۹ ۳°): 
« قال ابن رَيْد: عل اله ومين صنفين: ِنف يَعْفُونَ عن الهم 
فبداً رهم وهو و وله (وَإذا ما غضبوا غفرون @)) (الشورى 
۷(« وصنف ينتصر ون من ظالیهم» وهم ذکروا في هله 
الآية ٠»‏ ثم ذكَرَ كلام إِبرَاهيم e‏ 

قلت: وكذلك حتَم آي الانتصار بآية العفوء فقَالّ: « فَمَنْ عَم 
وَأصَلَحَ فا ارہ علی اللہ إن کا یب آالطیلہینَ © 4 (لشُررَی ٤۰‏ کن 


على حد قول القائل: 
ا ولم الى في عَْرٍ مضو جَهل 
وقول الآخر: 


کل حلم اتی بعر إقتدار حجّة اجى يها الام 


A1 


سورَة المائدة 

سير النُغبير بالركوع وإرادة الصَلاًة كلها 
فال الله تعاى: « إتما وَليكم آله وَرَسولةء رانين اموا نرين ٠‏ 

يقِيمُون الصلؤة و يؤنونَ الركۈة وهم كمون 2 ¶ (اماندة ٠‏ ). 
مَعلوم ن El Cd‏ الصلاة ا 
منهاء وغالباً ما نره بالسجود مل قول تعالى: اَهَل الكتس ام 
قا قَايِمة يلون ٤۶اید‏ الله ي ءاتآء الل وَهَمٍيََجدونَ @ 4 ا عمران ۱۱۳)» 
وقوله: « و ماهم ف وجُوهوم يِن أثر آلشجود 4 (الفع ٩‏ وقوله: 
( ویر ليل اشد له لهد وسېځه سَبَحة ليلد طَويلاً 4 (الإنسان »)۲١‏ وقد 
گر أل اليلم ا ييكة في ذلك هي ان الشجوة أرب حال كود 
فيها العبد من رنّه؛ لا راه ملم )٤۸۲(‏ عن آي هُريرة آن سول اله 
ية قال: « قرب ما يون العَبْد من رَبهِ وَهُوَ سَاجد٬‏ اروا 
EFE O aE Es E‏ 
راشججد وَاقترب @ 4 «لعلق ٠۹‏ فتأمّل کف جع بي السّبب 
والْسبّب» أي َي السجود والاقټراب! كن جاء نويه ني ية مادء 
هذه بالصَلاَ: بذکر الركوع اخ جت قال : ظط وه 

کعون (4)2» فا وجهه؟ 
a‏ لعل ا كمه في ذلك أن الله راد مَذح مَولاء لا بمجرّدِ 
NNN o gl‏ 
مض فی کلمة الکوع وکود ما اختصت ہو هذه الگلمُ وما لا 
N٤‏ 


ها 


فی على القارئ - إن شاءَ الله - في الركوع ميزة ة دراك ا 
فمن درك الركوئع E‏ ف i‏ الرّكعة بخلاف السجود؛ 
فعن ابن مُغفل قالّ: قال ا ١:‏ إذا و جدتم الإمام ساجداً 
قاسخدواء أو رَاکعا فار گعواء أو تاتا فقومُواء ولا عدوا بالسحودٍ 
إذ ل تدرکوا الرّكعة » آخرَجه إسحاق بن مَنصور المروّزي في 
« مسائل اد وإسحاق » کا في « السلسلة الصحيحَة » للألبانيٍ 
(۱۱۸۸) - والبیهقي (۲/ »)۸٩‏ وصححَه الشيخ الألباني لدل 
هذا السياق القرآنٌ الكريمْ على التنويه بشأنِ الجاع زيادةٌ على التنويه 
ا غا اللا فا 
وآيةٌ الائدة هذه شَبيهة باية البقَرَة )٤٣(‏ التي يمول الله فيها. 
$ وَأَقِيمُوا الصَلَوْة وَءَاتوأ آلزكوة وأركعُوا مَعَ لكين @ 4 وقد نبة 
عليه تيمية في ( منهاج السنَة » »۷ ۳) فقال ف آية البقَرَّة: 
) یل: اراد به الصلاة في الاعة؛ ن الرّكعة لا تد رك إلا بإدراك 
الركوع٤. ‏ 
وتتميع] للمائدة أقول: فقد اخترَعَ الحاقدونَ على أأصحَاب رَسول 
الله کل حديثاً كذباً على رسول الله ية يَستنتجون منه أن علا لك 
أحق بالخلافة ج ن ا الا اوا ل ف عو ا 
آن سائلاً تی يسال التاس وهم في الصلاَةء وكانَ عل ا ت رَاكعاً وني 
أصبعه خاتم» فم يده لَه ليَسحبَ الخاتم من يِه وعلى الرَغم من 
أن هَذوِ القَصّةَ لا تحتاح إلى بيان كذها لسخافتِها وسخافة عقول 


Vo 


مُصدقيها فضلاً عن واضعيها > فإئني أحبَبت أن أنقل رد ابن تيمية 
لته على من استدلّ بها ين أولعك؛ بُغية أن يمير القًارئ الذي هَدَاء 
ف اا و ا ارو ف الظَلام 
والعمی» ا ° _ :(TY‏ 
« وقد وضع بعص الكذابين حَديثا مفترّی: ان هذه اليه نرات في 
۶ ا دى بخاتمه في الصلاق وهَذا كذتٰ بإجاع ۳ العلم 
بالتقل» وکِبه بين ِن وجوه كثيرة: 

نها ان وآ: (آی) صي کلع؛ عل راح 

- ونه ان الوا ليست واو الحال؛ اذ لو کان گذلك لكان لا 
يوع أن بول إلا من أعطّی الرَکاءٌ ني حال الرٌكوع» فلا وی سائ 
الصحابة والقرابة. 

- ومنها أن المدح انا کون عمل واجب أو وإيتاء 
ال كادق س الااة ل واا رل م بان عل اون 
فی الصلاًة شغا. 

- نها آله لو کان إيتاؤها في الصَلاَة حَسناً م كن فرق بين حال 
الركوع وعير حال الرُكوع» بل إيتاؤها ني القِيام والقعود أمگن. 


(۱) آي في قولِه تعالى: وهم ر کعون ()). 9 

(۲) عن عبد الله بن مسعود وه قال : ل 1 وهو في الصَلاةٍ فيرد 
عليتاء فلا رجَغتا من عند التجاشي سنا عليه فلم يرد علَبناء وقالّ: إن في الصَلاَة 
شغلا » متف علنه. 


۷ ٦1 


- ومنها آن عليا )ين عليه ركاه عل عَهِ التي بلا ٠‏ . 

- وینها آنه م یگن له آیضاً حاتم ولاً کانوا يسود الګواقم» حتی 
كب النبی 4ة تابا الى وسرّی» فقيل له: ہم لا یقبلون کتاباً إلا 
توما فاخ خاتا ِن وري ونش فيها محمد حول الله" . 

وها آن يتاءَ غير احاتم في الزکاة َير ِن ٳيتاء الحاتم؛ ف 
أكثرَ الفْقَهاء ء قولوت لا زئ إخرَاح الحاتم في الركاق. 

وها أن هلا اديت فه آنه أعطاء الان ٠‏ والدځ في الرّكاة أن 
خر جها ابتداءَ وخر جّها على المؤر لا ينتظرٌ أن يَسألّه سائل. 

و أن الكلامَ في سياق التهي عن مُوالاء الكفار والاَمْر 
وال الومنین» کا يدل عليه یا الکلاًم» وسیجئ. إن شاء الله _ 
تام الكلم على ذه الآية؛ فإ الرٌافضة لا كادونَ َون حك إلا 


Cc: 


(۱) لاه کان کقیرا؛ فد قال ابن عبّاس: د ت ترج عل فاطمة قال له سول اله 45 : 
أعطها ياء قالً: ما عنڍي شيءٌ! قالّ: أَيْنَ درْعْكَ الحطّمية؟ » رّواه أبو داود 
(۲۱۲۹)» وصححَه الألباني فيوء قال في « عون العبود » (1/ )١١٤‏ شارٍحاً كلمة 
(الخطمة): د بصم الحاء الْهْمَلة وفتح الطاد الل فة إل ا لحطم» سمَيّت ا 
بدّلك؛ لابا نحطم السيوف» وقيل: منسوبة إلى طن من عَبدِ القيس يقال له: حطمة 
ابن حارب» كانُوا يَعمَلونَ الدروع» كذا في النَهاية . 


0 جه البٌخاري )٠٩(‏ ولم ٠ ٩۲۱‏ عن آس بن مالك قالّ: ت را 
زول اله کک آن كب إل الوم قال قالوا: بم لا يقَرؤونٌ كتابا إلا تو ما 
قال: فاتخد سول الله 85 E e E‏ 
َقَسه: ( محمد رَسول الله) ». 


VY 


حجَة علَيّهم لا هم» كاحتجاجهم بيذ الآية على الولاية التي 
سي ابا ةه ولا هيّ ني الولاية التي هي ضد العداوة والرًافضة 
محالفون ها والإسماعيلية ل وتحوهم يوالون الكفار مِن 
او والنصارى والْشْركينَ والافقن؛ وتغادون الَومنينَ من 
ا والأنصار والَذي اتبَعوهم بإحسانِ إلى يوم الدين» وهذا 
مر مشهور يهم ادون عباد الله الْومنينَ ويوالون اليهود 
والتصاری والْشر کین من التركِ وعَیرهم وقالّ تعالی: < تاا ِى 


.ع ر ص کی ر سے 


٤‏ حسبك الله و مَنِ بعك يِن اَلمُؤْمزون ج 4 (الائنال c(٤‏ أي الله كافك 
وکاني تن بعك ين الُومنيه والصحابة أفضل ن اله ون المي 
وأوهُم». 

فانظز - خي السّيّا- إل ما داك الله إلنه من الى اليين» وما فى 
كناب اله من بلاغو تجعل العقولّ الدَّرة واققَةٌ مام إعجازه تحير 
اا او ار ای ا ا 


۷۸ 


هَل جاءَ في القرآن حكم الوت الطاني؟ 
ل ا و ایل ا ا 
وَللسَيًَارَة ¢ (المائدة 47). 
جات ا افر والقاا ك اة ارت الذي فت 
به البح اما القوليّة ففي] رَواه مد (۲/ )٩۷‏ وابن ماجه (۳۲۱۸) 
وصحُحه الألبانٌ ني « السلسلة الصحيحة )۱١١۸( ٩‏ عن ابن عمر 
أن رسول الله ا قالّ: ) أحِلَتْ لنا مَبتتان: الحو والراد»» وام 
الفعليّة فيم رّواه البخاري ومسلم عن جابر قال: ا رول ا 
ب وأر علینا آبا عبيدة نتلقی عِیراً لریش» وزوًدنا چراباً ِن َر 1 
ود لنا غيرّه» فكان آبو عبيدة يعطينا رة رةه قال: فقلت E‏ 


سے ص 


تصنعون ہا؟ قال : تمصھا کا يَمص الصَبِيٌ ثمٌ شرب عليها من الماءِ 
تکفینا یومنا إلى الیل وکنا نضربٌ بصا الحبط ثم نبلّه بالا 
فتأکله» قالّ: وانطلقنا عل ساجل الحرء فرفع لنا على ساجل الحر 
كهيئة الكثيب الضخم» E‏ ڌا هي داب ُد عى العنر» قال: قال 
أبو عبيدة: تیت ثم قال: ل! بل نحن رُسل رَسول الله ية وني سبيل 
لله وقد اضطررتم فکُلواء قالّ: اا غار ونج اتان 
alld‏ فا قمنا المدينة أتّينا رسولً 
الله ل فذگزنا ذلك له» فقال: هو ررق رجه اه کُم فهل معَكَمْ 
من يه سيءَ فتطيمُونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله وة منه 
أله » وقد دل الحدیت على حکمین: 


۷۹ 


الأول: إباحة ما رمَى بو البَحرٌ من حيوانه. 

الثای: إباحته مُطلقاً دون َقبي بحالة الضرورة؛ لأن الصحابة ! 
یکتفوا بسد الرّمَق منه» بل ذكر جابر اہم تزودوا منه» کا أن الرّسولَّ 
ييه سام أن يطوموه منه وهو بالدينة» وهَذا ليس طَعام صَرورةٍ کا 


ر ر 


لا فی 

ذا من السنةء وأ من القرآنِء فقد استنبط ذلك من آية الباب 
عُمرٌ بن الخطًاب وآبو هرَيرة وغيرٌهماء روّى ابن جَرير في « جامع 
البيان عن تأویل آي القرآن » (۸/ ۷۲۹ هجر) بسنڍ حسنِ عن اي 
هريره ال ٭ کت ال ب فسالونی عا قف البحرٌ قال: 
فأفتيثهم آن أكلواء فلا قيعت عل عُمر بن الطاب هتا نه ذکرت 
ذلك له فقا لي: بم آفتیتهم؟ قال قلت: أفتيتهم أن يأكلواء قالّ: لو 
أفتيتهم بعر ذلك لعلّوك بالدَرٌ قە قال : ثم قال: إن الله تعالى قال في 
کتابه به: ( أجل لک صَيَدُ صيد أَلْبَر وَطَعَامه مُه معا کہ » › فصیده ما صي 
Tr‏ 

وقد ذكَبَ بعص أهل اليلم إلى أن العام النصوص عليه في 
الآية هو الصيد البحرى لمملح» ورده ابن جّرير واختارَ القول 
الأول وعللّه بتعليل بلغي قوی فقال (۸/ ٤‏ ۷): « 5 هذه 
الوا بالصواب عِندنا قول من قال « عام ): ما قذفه البحرٌ أو 
حمر عنه فوٴجد میتاً عل ساحله؛ وذلك أن اله تعالی ذکره ذگر َل 
E‏ الذي بضاد قال ال لگ صيدٌ لخر 4» فالّذي 

A 


2 


بحب آن يُعطّف عليه في الفهوم ما م يُصّد نه فيقال: حل لم 
e‏ من التخر وما م يدوه منه» وأا ا ملي فإِلّه ما كان ونه مح 
بعد الاصطيادِ فقد دحل في جملة قوله ا صيدٌ آلبَخر» فلاً 
وجه لتکریره؛ إذ لاً فائدة فيه وقد أًعلّم عباده الى ذكرٌه إحلاه ما 
صيد من البحر بقوله: أجل گم صد صد لخر )» فلا فائدةٌ أن يقال 
هم بع ذلكً: وليه الذي صِيدَ حلا لكم؛: نا فصا ا 
ب شحلیلّه طریا کان أو مَليحا بقوله SE‏ صَيدٌ آلبخر4» والله 
یتعالی عن أن حاطب عباده با لا يفي دهم به فائدَة». 
ا A‏ ا 
ولھ تعالی: $ متا لک ا بلجار والمقصوذ من السيار الائروں 
في أسفاره» فقد جعل الله صيد البحر بشقيّه السَابقّين حلالاً 
الح حاف ین م راک رین ت ب امن الکررن ا 
هو ظاهرٌ الآيةء وهَذا هو مَذهبٌ جمهور الفقهاء وال أعلمُ. 


۸۱١ 


سُورَة الأَنعَام 
أ زد زی لی اخ كارف خر اعا 
قال الله تعالى: « سيَقّول الین ا شرکوا لو اء آله ما اشر ڪنا ولا 
تاتا ولا رمتا ین سر" ڪالك ذب الد ا 
دًاقوا اسا ل هَل نڌ ڪُم هَن عِلم فَُرجُوهُ لتا ا إن یورب اڳ 
اطَنَإن أت إلا غَرصونَ 4 «لامام ۸ 

ا أن آهل الكلام لا يخذون بتر الآحادِ في العقيدة» 
ويٌأخذونَ به ي الأحكام؛ مدن عل ذلك اد چ الآحاد تقد 
الظَرًّء ورَعَموا أن كل الآياتِ التي ذمت الأَخدَ بالظٌ وو 
العقائد! 

ان او و إفادة الآحادِ الط لو سلَّم 
هم لکان عل قول بعضهم: RE‏ ل اراج وقد جاءَت 
شر یعتنا الاخ بالظْنَ اراج وم يسلّمونَ ل ولسنا الآَن 
بصدده» وأمًا المقدمة الثانىة - وهي رَعمهم أن أ الذامة لاتباع 
ال ورد في الائ دول الأحگام - فمنقوضة ت أيضاًء قال الشيخ 
الان في( الحدیٹ حه بتفيىه في العقائد د والأحكام ( ص٣۲‏ 
۸(: وقد رتت فم ا تم مارت قتع عقيدة» 0 آن 
ديت الخاد لال إلا الظر وون به ا الراجح 
RETO OND POTS‏ 
عندهم في الآخبار اليبيّة والمسائل العلميةء وهي انراد بالعقيدة 

A۲ 


اراتا ف جا زم (إنٌ حديت الآحادِ لا فيد إلا 
لظن على إطلاقه» فإنًا تسام من آين کم هذا التفريق؟ وما 
الدَليلٌ على أنه لا جور الح بحَديثِ الاآَحَادِ في العَقَيدَةٍ؟ ! 

لقّذ رَأينا عص الُعاصِرينَ يَستِلونَ عل َلك بقَولِه تعالى في 
الُشركينَ: « إن يعون ر لظ ما هوی لافس 4 (اللّجم ۲۳)» 
وبقوله سبحاته: إن لطن لا ِى من احق سیا ) (بوئس ٠١‏ تحر 
ذلك من الآياتِ تي ذم الله تعالی فيا اشر كين على اتباعهم الظَنّ. 
وفات هلا الُستَدَبنَ أن الظَنٌ الّذكور ني ذه الآياتِ ليس الُراڈ به 
الظنّ الغالِتَ الذي يفیده حح الَحَادِ - والوَاجبُ الح به اتفاقاً - 
و هو السك لذي هو احرص فقد جاءَ ي (النهاية) و(اللسان) 
وعَير هما من كم اللَعّة: (الظَن: لسك يَغْرص لك في ايء فتحمق فتحققه 
وتحكمٌ بو)ء فهذا هو الط الذي تَعَاه اه تعالى على اش ركن وع 
يويد ذلك قول تعالى فیهم إن رون إل الط ورن هم إلا رون 
و (لانعام ۰)۱۸ اا فا الذي هو جرد الحزر 
والتخمين. 

ول كاتا عى علي الُشركن في هه الآياتِ الظَنَ 
الغالب كا زَعَمَ أولئكَ سلون ل ر الح واا أيضاً؛ 

ولك ا ) 

الأول: أن الله أَنكَرّه علَيْهم إنكاراً مُطلقاً» ولم كحْصّه بالعَقيدَةٍ دون 


AY 


الآحر: آنه تعالی صرح ني عض الآياتِ أن الظَنٌ الذي انكر عل 
ارين يشمل القَولّ به ني الأحكگام أيضاً فاسمَع إل قول تعالی 
الصريح في دَلكَ: « سول الین اشركوا لو سَآء آله مآ أُشْرَّ كتا و 
ؤَا » هذا عقيدة « ولا حرمتا يِن سىء وهَذا خکم 
« ذلك گب لزت من كتهت حى دافا ا فل مَل 
نڌ ڪم ن عل ترجه لتا إن تروت إلا آلظْنَ وَاِنْ نتر إلا 
ْرْصْونَ ( ۰4 ويسر ها قَوله تعای: « قل نما حرم ر لوش 

تا طهر ا وما عن وا تم والب بِعَةرٍ اَلْحَق وَأن َشركوا بال الو 
يتل په سلطا وان َه تقولوأ على آله ما لا تعَمّونَ @ 4 (الأعراف ۳۳» 
فقت م تقدّمَ آن ال الذي لا مور الأَحدُ به إا هو الظَن اللوي 
اأرادف للخَرص والتَْمينِ والقول بعر علي وأئّه يحرم | م به في 
الأحگام گا رم الخد بو ني العقائر ولا قرق» ودا كان الأَمر 
كذَلك فمَدٌ سل آنا اقول اندم إن كل الآياتِ والأحاديث النقدّمة 
الدالّة على جوب الخحذ بحَديثِ الآَحَادِ في الأخكام» تذل أيضاً 
حمويها وشمو يا على وُجوب الأَذٍ به في العَقائي أيضاًء والحق أن 
التغريق بين العقيدة والأحگام في جوب الأَحلِ فبا بدي الحا 
لسمة 5خيلة في الإسلام لا يعرفها السّلف الصّالح ولا الائمَّة 
ا الذينَ يقلدهم ماهر الل ق ال اا ), 

لقذ حرصت على تقل كلام الشيخ جالته؛ لاله احتجٌ على 
المتكلّمينَ باية عَظيمة لا قل هم بهاء ول أَرَ مَن سب السَيَ إلى الَنبيه 


At 


على ذو الآيةء وعلى كَذاء فن استةّوا بآية الاب لمهم أن يعوا 
الاسيدلال بحَديثِ الآحادني الأحكام أيضاً يا سبق ني كلام الشيخء 
وهو ذهب لا قولونٌ بوه وقد نه ينا شيخ د حمُود عبد 

الوَهّاب الشنقيطي حفظه الله ا ا و 
(ص (٠١١‏ إلى قوم ن الرَافضة والُعتّزلةء ولا كات صوص الست 
امتواترة أقل من صوص الآحادِ فان الُكلَمينَّ لو امتتعوا من الأحزٍ 
بخبر الآَحَادِ في الأحكام أيضاً لأسقطوا أكثرَ السّريعة بعد أن أسمَطوا 
كثرا منها في أصلها الأصيل» ألا وهر العَقيدةٌ الصحيحَة. و إلا لله !! 


الأليل على ان سورة الأنعام نزلت قبل الشخل 
استدَل اهل العلم بآية الاب - أي الاية السَابقة على أن سورة 
لأنعام نرت بل سور التخل» قال العلاَمةٌ حكَدٌ الأمين الشنقيطي 
) الحذب التمير من تجالس ا ا ( a‏ 
ا أا جل سورة الأنعام فهيّ نازلة ‏ ني مكة قبل المجرة بلا 
i‏ 
مرآ امي على التحقيق» وقد دل الفرآن في موضعين أن سور 
لأنعَام نرَلّت قبل سورة التحُل: 
ادما رل في سورة الَحل: « وَعَلى آلذين هَادُوا حرَمتا م 
صتا عَلََكَ ن قبل «لحل ٠٠۸‏ فهّذا ا محرَمٌ اأقصوص من قبل 
حال علب هر لزل في شورة الأام بالإجاع في قول  :‏ وَعلى 
زيرت ادوا حرمتا كَل ذى عفر وي البق وَالقدر حرم 
ليه د شحومَهمًا ) (الأنعام .)٠٤١‏ 
لا ني: أن الله قال في سورة الأنعام هَذه: « سَيَقُول الذين أشروأ لو 
اء الله مااشرّڪتا كتا ول ءاباؤتا ‏ (الأنعام 14۸ فيَنَ انم سيقو لوه في 
أستقيل بدلالة حرف التنفيس الذي هو السين» ثم ب في سورة 
التخل أن ذلك الوعوة بو في الُستقبل وح وبك في شورة التخل؛ 


حسث قال : } وقال آلزیت اشرکوا 1 آله ف عبدنا من دون4ے 
تز َء € (الحل ٥‏ فدل على انا بعذها». 


A٦ 


سورَة الأعرّاف 
مُطابقة حديث اللي للكيتا تاب الكريم ‏ 

قول الله تعالى: و اقروت ا کا ل عب وهم لفون @ ولا 
تيون م صر را و افم صروت ت إن تَذعُوهم إلى 
دی لا ي وڪم سواءُ ليکر ادعوتمُوهم انر صَيتوتَ 
@ إن اين تڏعورت يِن دون آله عباد اماڪ اذعُوهم 
تچوا م رن کر صن ج آل أجل نون اا رَه 
يشون وا الد غین صروت وا مه اا عون 
6 قل آذعُوا د شرا کو م م يدون فلا تنظرونِ = ِن وَلتى اله ٤‏ آلذزی 
رل كسب وهو يول الصبلجين @ والذِينَ تَدَعُونَ ن دو تھے لا 
َسَطيعُونَ رڪم وَل نشم صروت رن ر 1 
هذى لا َسَمَعوا قرم 4 ينظرون | ليك وه لا يترون © 4 
(الأعراف ۱۹۸-۱۹۱). 


للسائل أن يسال: لاا ذگر اف له هنا أله ليس للصنام أرجل ولاً 
أ وا اع و لااد ردا مع أنه معروف مُشاهد؟ ) 
وا جوا يتين من تمس قوائد عزيزة: 


ا اَن عل باډئ دي ايء أن هذه الايّات هى | ا ت الولاية؛ 


4 أله لها الكلام عن ولإية الله لعبده» وهو ال الكريمة 


إن وی آله آلندى زل التب َو ينول لين » ومَعلوم ن 


2 3 


من اتخد الله A‏ والآخرَة؛ فعن شيبة 
AY‏ 


الحصری قالّ: کنا عند عُمَرَ بن عبد الزيزء فحدتتا عروَة بن الزبير 
ن اوق َة نر سول الله ية قال : ١‏ لات آخلِف عَلَيْهنٌ: لا عل الله 
له سهم ي الإشلام گمَنْ لا سهم له اسهم الإشلام کاک 

لصَلاة وَالصَوْمُ الگا ولا یتو الل 84 عبداني الدنيا وليو عه 
ن لابح رل وما لاجعلا 48 ممه ا بعة لو 

حلفت عَلَيها ر جت آن ل آم لا يسار اله 4 عَبْدآني الذَبٍا إلا 
سره َو القِيامَة فقالّ ا إا صَمِعْتَم ثل هد 
ا حڍيثِ من ول عرو بڙويو عن اة عن التي 4ل َاحمضو؛ 
أخرجه د (/ .)٠٤١‏ وصكَحَه الألباٌ في « صحيح الريب 
راجیب * ۳۷9 ون کان ولاه كفا اف ميه وتر 
ورجله ويله کا رَوّی البخاري عن أي هريرة قال: قالّ ا 
: ( إن اله ال SE LS EL‏ 1 
َبڍي قَيِٰءِ حب ي عا افَرَضَت علي وَمَا يرال ڪَبْدِي د َرَت ا 
تافل ئی اجب وا خب كنت عة اي بشع به صر 
الذي صر ب وَيَدّه التي بطش با وَرجله لي يشي اء وان 
اي لاه غطیهء وَين استعادّن لأا زت ر أن 
ءِل ردي ڪَن نُس الُوْمِن؛ يكره الوت وتا کر م له »٤‏ فذ کر 
هذه الأربم: السّمعَ والبصَرَ والرٌجْل والیڌ ؟ گا ذگر ذه الأربع كلها 


ي آیات الوّلاية ا قولّه سبحاته: 3 الهم اُرَجل يَمْسُونَ 
ا مهم أَيْرٍيَبطِشون ا ار ھر عن برو ا ام لهم ءَاڏار.ج 


ج 


A۸ 


م و ص 


یَسمَعُون پا )» إلى قوله: ظ إن وى آله آلذذى رل لكب وَهوَيََولّ 
الصلجين ) والقصوذ تفي ذه الأرع عن الأصنام قال ابن گر 
ا « ټل هي جما لا تتحرك ولا سمح ولا بر 
وعابدوها أكمَل ينها بسَمْوهم وبَصّرهم و )» وهَذا التعبي 
بلغ شيءِ في بايه؛ لابا ٿيکيت ن اند آصناماً اه وهي لا ملك 

سمعاً ولا بصراء قضلاً عن کونا تحفظ سمح عَْرها وبصَرّهء کیا أ 
لا ملك ارجلاً ولا أبڍياًء قَضلاً عن گونا تحمَظ أرجُلّ غبرها 
وأیدیہم» فانظرٌ كيف تطابقت الايتان مع الحديثِ القدسىّء ٹہ 
وجدت ابن تَيِية في « مجموع الفتاوّى » ٠ ۹ /۱١(‏ صرح بعلاقة 
هذه الآيات بحَديث الوَل» فقال بعد ذكر الآيات السَابقة: 
١‏ واستفهم اسيفهام إنكار وجُحود طرق الإذراك الام وُو اسع 
والبصَر والعمل اتام وهو اليد والرجلء گا آله شبحاته ا حبر في 
رى عَنه رَسوله عن أحبابو التقرّبين لبه بالتوال» فقال: ولا يرال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتی ا OTE‏ لذي 
يَسمَڅ به وبصره الذي صر په ويڌه التي بطش بهاء ور جه التي 
یّمشی پا )» هذه هي الفائدة الأول. 

َ ودا قلت: تا الجكمة من ذکر هَذِه الأربع دود عَبْرها؟ قي 
لك: إن الصا من كر الرّجل الي ذكرٌ أدوات العمَل» ومن ذكر 
الس والبصر ذكر آڌوات العلبي و الرء یکیال علمه وعمّله» 
کا قال تعالى: « رى الذي اموا وَعَيلوا لصحت اوليك حت ع 


۸1٩ 


اة و 4 دة >»٠‏ ولا رال الرء تحفوظاً بولاية الله ا حَفظ عله 
. وعمَلّه» » وكذا هو اليفظ الان الكام: والولم هو العم التافمء 
العمل هو العمل الصَالحّ َه هي الغايكة الثانية. 

۳_ والفائدَةٌ الثالثة هي آنا إا جعَلنا آية الوّلايّة هذه بَررَحاً في 
ذلك السیاتی الگریم بن و سياقْن» نتج لينا قسانِ: 

القسم الأول. يبدا من وله 4 : و ایق رکون ما ا لی شی وه 


زوق 


خلقون » وينتهي بقولِه: < إن انون تڏغُور ين دون الله عِباد 
سالڪ قاد عُوهُم يلڪم إن كن صَددرۆن ). 

والقسمٌ الثاني: تيدأ من كول : « وَالذِينَ تَذَعُونَ ِن دونه لا 
يعون رڪم ول اسم ين صروت 4 ويَنتَهي بقوله: < ون 
تدعُوهه ا آهْدَی لا يَسَمَعُوا وَتَرَذهم يَنظرون إلَيكَ وهب ل 
مرون @). 

واا لرن القسکين ودنا أ اكلام فيه عن هو عار عن 
۰ الوم والعمَل في تفيه» قضلاً عن تول العبادِ فيهماء وذَلكَ على تخو 
0 التفصيل الآتي: ) 

ما اسم الأوّل: فن فيه تَقرير الحَجُز عن العمل عِندَ تلك الاه 
ّي ادت من دون الل وتولاًها عابدوها ول يووا الول الحقبقيّ 
سبحاته فبا لله 4 في فدرتېم على ا حلق» فقا ( اش رکون ما کڈ 
سحل شيا وهه لفون @ 4» والحلق من تحصائص الربوبية ولا 
E EP‏ فقال تعالى: ولا 
۹٩ ۰‏ 


يعون هم كضرا و نسم نرو صروت (@ 4 فالنضر للحبّر 
والانقصارٌ للتفس» ولا رَيبَ أن الذي يعجر عن اضر فيه وتَضر 
يره يعد أعجَرَ ا للق عن العَمَل. 

وأا قريرٌ عَجزهًا المي E‏ :3 وإن تذعوهم إلى 
هد ى لا يگيعُوڪم سواءُ علي ادعو موم ام ر يئوت ). 
فتفى عَنهم الاتباع على العم من اہم دعو إلى اهدى» الم الذي 
E St‏ الول عندهم» ال 0 ا 
ولذلكٌ فصًّلّه بعد بقَولِه: « سَوَآء عير ادعو موم ام ار 
a‏ فقا بين الداعي والصّامت»› فک الداعي إذا هو 
اتلم ومعلو م آن الذَعوء بالکلام وجه ن لَه سمحء وما الصامت 
فهر الداعي ره بالا شارة و با يقوم مَقَامَهاء والدذعوةٌ بالا شارة 
كول للأصمٌ التصير فى الل نهم ذا ذا يدل على كفي الع 
والَصر عَنهم» وهَذا وج تعبير وأمه وأحسته؛ لأن عدم استجابته م 
للدعرّة الصامة دلي تعطيل البصر عندهم؛ إذ لو کائوا پبرون 
هما الخطابَ كم أن عدم استجابتهم للعو اللسانية دلي تعطيل 
السّمْع عندهم؛ لاتم لو كانوا يسمعون لفومو الخطات» وهذاهو 
واقع الأصتام الي عبد من دون الله وخ آولياء من دونه تعالیء کا 
ال الحليل کل و يتأبَتِلم عبد ما ا يَسَمَع ولا يبَر ولا يُغى عَنكَ 
شبغا 9 4 (مریم ٤۲‏ ) أي تي وَسائل العِلْم عَنهاء ا 
قى عك سا @ 4 هر گقولِه: « ولا يَسَطِيعون هم صر 


۹۱ 


اقم صروت و 4 ولدَلكَ فان أ أهل التار في الأَجرَة اور 
رمم بالعل الصاح إن رهم إلى الذنا؛ سود على مهم ذا 
باتہم آبصروا وسیعواء کا قال 4 : ( ولو رى إذِ آلمُْجرمُوت 
تاکسوأ رءُووم عِند رهم ربا اضرا َسَمِعتا اوغا تَعمَلَ صح 
إن مُوقثوت (@ 4 (السجدة ٠۲‏ وهه هي العلاقة التي بَينَ الل 
وال 

ٹم ختم الله سياق القسم الأول ا القدرة الكاملة عن أن 
ce ae‏ منهم» فقا إن الین عور ين دون 

ال باذ اكم فاد ذعُوهم فليسَچيبُوا لَڪَم إن ئ صَدرقين 
®4 كور الأصنام التي نَذْعَى عاجزةً عن الاستجابة لدَاعِيها 
ليل على تعطيل وسائل العمل عِندهاء إذاً فهيّ لا تقدرٌ على عل 
نافع ولا على عملي صالح» فكيفَ يَطمع طامِع في أن کون سَمْحَه 
الذي يَسمَع بو وبصَرَه الذي صر به٬‏ ور جله التي يَمثِي بهاء ويد 
الى بط 

وأنًا القِسم الثاني من السياق: كفيه َي القَدرَة اناع 
تلك العبودات؛ بقوله 8# : $ الذي عون ِن ودی لا َيون 
صر ول أنقسَهم صروت 4 ثم فصل في تفي المدرة الولمية 
عنها بتعيين وَسياتيه العطلتين عِندها: السَمْع والبّص فقالً: إن 
تَذَعُوه إل آَهُدی ل وَترَنهم يَنظرونَ إليكَ وه ل 
مرون @). 

۹۲ 


ولدَلكَ قال ابن القيّم في « ا لجحرّاب الکافي لن سال عن الدواء 
) الشافي ( (ص۲۲۱) عن حديث الولي: ) وحص في الحديثِ يث السّمع 
وله وال وا ر ل ر مَذهِ الآلاّتِ آلآت الإذراك 
وآلات الفعل» والسّمع والبصَرٌ وردان على القلب الإإرادة 
والكراهةء وكجلبانِ إليه ا لحب والبغص.» فيَستعول اليد والرْجل» فإذا 
کان سَمْع العَبْد الله وبصَرٌه بالله کان حفوظا في آلاَتِ إدراکه» وکانَ 
تحفوظا ني حبّه وبُخضه» فحفظ ني بطشه ومشیه» وتأمّل كيف اتی 
بذکر السّنْع والبّصّر واليّد والرٌجُل عن اللسان؛ فإنّه إا كان إدرَاك 
السّمْح الذ ي تحصل باختیاره تارَة» وبغتر اختیاره تارَةَ وكذلك 
لبر قد يع بتر الايتار جأ وگذلك حركة اليد والرجل الي 
الا ا فكيفَ بحرَكة اللسان التي لا تفع م إلا بقصد 
واختیار؟ وقد بستغنى العبد نها إلا يت ر اء وأيضاً فاتفعالٌ 
اللسان عن القَلْب ا ِن انفعَال سار الجوارح؛ فإِتّه ترجاه 
ورسوله» وتأمّل گيفَ حقق تعالی ون لَب پو عند سمعه وبصَرٍه 
الذي يضر بو وبطښه ومشیه بقوله. (كنت سَمْعه الذ الذي يَسْمَعٌ به 
وره الڍِي يبر پو َيه الي بطش ياء وجه الي ِي ي ا( 
حقيقاً لکونه مع عبډه وکون عبده في إِدذراکاته دسّمعه 
وحرکاته بیدیه ورجله. . كقوله ني الحديثِ الجر (آئا مع عي 


ر م ر ٥°‏ 


ڏگرني ور گٽ ۾ ي شفتَاه)'» وهذه الَعية هى الَعية لار ا 


)١(‏ عله البٌخاري في « صحيحه » (۱۳/ ٤۹۹‏ مع الفتح)» ووصَلّه في « لق أفعال 
۹۲ 


في وله تعای: « لا خرن إن آله معنا ) (التوبة »)٠٠‏ وقول النبىّ كلاة: 
(ما طك پانتنِ الله تالشا)» وقوله تعالی: : إن آلهَلَمَعَ المُخييين 
4 (المنبوت ٩‏ وقوله: « إن ت آله مح الین ا تقوا والذرينَ هم 
e!‏ @ 4 (لنحل ۱۲۸)» وقوله: ظ _واصيرةا إن الله مَعَ ٠‏ 
آلصبری © 4 (الأنفال ٤١‏ وقوله: E2‏ إن می ری سبدینِ 
9 € (الشعراء ۲ وقوله تعالی لموسّی وهّارون: إتى مَعََنًا 
اسم وار (@ ¢ (طه ٩‏ . فمتی کان العَبد بالله هات عليه 
اشاق وانقلبّت الخاذف ي خو اا فبالله تهون کل صعب» 
ویسھل کل عَسب زک برف وياله زول الأحزان واشموء 
والحُمومُ فلا هم مح الله ولا غك ولا حزن إلا يث يفوتّه مَعنى 
ذو الباءُ فَصیر قله حينم كا لوت إذا فرق ا مء يشب وينقلب حتى 
يعود إل ولا حصَلّت ذه الوافقة مح العَبدِ لبه ني تابه حصَلّت 
موافقة َة فقة الرَبٌ لبه في حوائچه ومَطالبه» فقال: (ولئِن ساني 
لأغطبّه لين استَعَاذني لأعِيدنّ» آي کيا و افقني في مراي بامتثال 
واي والتقرّب إل بمَحابي» فانا أوَافمًه في رَغبته ورَهبته فیا ساني 
أن افعًله به ويَستعيذني أن يَنالّه مکروه» وقوي مر ذه الوافقَة مِن 
الجانن. 


هذا التَفصيل هر جَوابُ ذلك الشؤال الأوّل» وهر بيان طاق 


سي 
العباد » (٩۳٤)ء‏ وگّذا ابن ماجه فی « سننه » (۳۷۹۲)» وصخحَه الألباني فيو. . 
(۱) متف عليه من حَدیث أي بر اه 
۹٤‏ 


حديثِ الول لايات البّاب. | 

٤‏ تمل التطابق بين قوله تعالى فى آواخر القسم الأوّل: 
$ قاذعُوهم ليوا لڪَم ) وقوله ز ي واخر ذاك الحدیثِ 
القذڏسى: وَإِنْ ن أي لاطب وَين استعادَي اعيدة ۸ تدرك أن 
ا لحديت والآيات السَابقة َة وحن كله» وهَذِه هي القائدة الرَابعة. 

_٥‏ الفائدة الخامسة: ي الاقتصار في آيات الباب على الكلام عن 
ليلم لاقل الو فصل بالاسقجابة لطَلبات الطَالبينَ 
جکمة بالِغة؛ فاه من العلوم آن اناس يتوجُهون عاةٌ إلى من عند 
صفات الالء قال ابن تيمية له في ١‏ مجموع الفتاوّى » 
(۳۱۲/۱۱۔ ۳۱۳): « صفات الکال ترج إ إلى ثلائة: اليلم 
والقدرَة» والغتى» وإن شعت أن تَقول: الم والقدرة؛ والقدر 1 
على الفغل وهو التأثرر وما على ارك وهو الغتى» والأول اجرد 
و الثلاثة لا تصلخ على وجه الگمال إا ةى 
1 أحاط بکل يءِ عِل» وهر عل کل ٿيءِ قدي وهو غي عن 

| الاوك م ال ل انرا غر وا9 ا 
لل ول کُم دی رنآ ولا علَمٍ ْب وآ مول کُم إن 
مَك إن یع إلا م ما يوی إلى (الانمام »٥١‏ وكدَلك قال نو 4# 
هذا أل اولي العَزم وول رَسول بعنه الله تعال إلى أَمْل الاَرْض. 
وها خاتم الرسّل وخاتم وی الزم» کلاخا يترا ن ذلك وكَّذا 
لأم بُطالبونَ السو ب تارَةَ بوم العَيْب» كقَولِه: « وَيَقُولُون مى 


۹٩۹٥ 


هنذا انوعد إن كنت صددِةين @@ 4 للك »۲١‏ و « شلوك عن 
الساعة آيان مرَسدها قل إِنمَا علمُهًا عند ر E‏ وتارة 


بالًأثر» کقوله: $ وقالوأ ن تير ۰ جر َا مَِ آلأرّض 
ا يوع چ او کون لَك جنه من ا تب فڪفجر الد تهر خللها 


ا ا کنا رنت طا کت از تان با 
والَملَيكَة قربلا 9 ¢ (الإسراء -۹١‏ ۲ إلى قوله: « قل سُبَحَان 
ری هَل كنت إلا مرا رَسولاً @ 4 (الإسراء »)٩۳‏ وتارَة َعيبون عله 
الحاجَة البشرية كقوله: « واوا مال هَندَا الرَسُول َكَل الام 
شی فی اشاق" ول آُنرل اله مَل یکو معد َذیرا @ أو 
يل اليه اليه ڪنز او کون لَه جأ متها 4 اران ۷“ ۸ فاأمرّه 
آن رر آنه لا يَعلم العَيبَء ولا ملك زائ الله» ولا هو ملك غني 
عن الأکل والّال» إن هر إلا تبح تا أوحيّ إِلَبه» واثباع ما وجي إل 
هو الذَينْ» وهو طاعَة الله وعبادّه عل وعمَلاً بالباطنِ والظَاهرء وإ 
ينال ِن يلك الثلاثة ةدر ما بُعطیه الله تعالى» فيْعلّم ونه ما علْمَ إيّاه» 
ويقدر مِنه على ما أقدرَه الله علي ويَستغني عا اناه الله عَنه ِن 
لامور الُخالفة للعادَة المطردة أو لعادَة غالب الاس » 0 
ولعل من هذا القبيل ما جاء في دُعاءِ الاسخارَة؛ فإلّه قد اجتمَعَت 
هذه الثلائّة فيه» ثي اختصرَها في اثنتيّن في ا جخملة الانية على ما قالّه 
ابن تيمية ني ول كلامه السابق» روَى البخاري عَنْ جَابر بن عبد الله 
فغ قال: ١‏ گان رول الله ل يعَلَمَا التسار في الأمور كلها کا 


۹٩ 


يلما السورَةَ مِنَ القرآنِ يقول: ذا َم أَحَذكُمْ بالأمر لرك 
عن ِن عبر اريصق م لّل: الإ أشتخيك يليك 
وَأستَقَدِ رك بقَذرَيَكَ ك وَآشاألك ِن َضلِكَ الَظيم؛ نك َير وَل 
في وََعلَمٌ اعدم أك عَلَم ليوب » إلخ الذُعاء اأشهور. 
فاجتماع هذه الثلاثة ظاهرٌ هنا: العلم فالفدرة والغتّی» ثم وجدت 
ا ةا إلى هذه الفائدة العزيزة» فقال في « مجموع الفتاوّى » 
)1/"): » جاع هذا أنَكّ أنتَ إا كنت غير عالم بمَصلحتك ولا 
تادر عليها ولا ريڍ ها کا ينبغيء فغيرٌك من التاس اول ألا يكور 
عالاً بمصلحيك ولاً قافرا عل واا ردا فا والله سبحاته هو 
الذي يَعْلم ولا غلم ويقدرٌ ولا تدر ويُعطيك من فَضله العظي» 
کا في حديث الاستخارة... » وقال (7/ ۲۹۷) بعد أن ساق حَديتَ 
الاستخارة: « فسألّه بولّمه وقدرته ومن قَضله. .. وذو الات هي 
جاع صِفاتِ الگا »» وگوئه ي کرَرَ اٿنتين ينها فقط في کولِه: 
قك قير وَل في وََعْلَم ولا عل ونك عَلاَم اليو » لا 
يناقبه؛ فقذ مر ي كلام ابن تيمية آنه قد يُقتصرٌ علَیّهماء ومنه قله ال 
ي « الاستغاثة ئة في ارد على البكري » (ص ۳۰ ا « ويس ٠‏ 
أن القدرة عل الاختراع من مصاتص الرَبٌء وحص وَصفي الوَبٌ 
ليس هو صِفة واجد بل عليه بكل ٿيءِ ن حصاوه وح 
لکل سىء ۽ من تحصائصه »» والله أعلَم بأسرار تنزيله. 


۹۷ 


جكمة استعمًال الفعل تارة واسم الفاعل تارة 


قال الله تعالى: « وَإِذ إذ قالوا اللھیر إن گات هدا هو ألْحق من 
عندك قَامَطرَ عَلَيْا حِجَارَة من السَمَاء أو اتا داب اليم @ وما 
ڪات الله لِيعدبهم وَأنتَ وما گا الله مُعَذبَهم وه 
َغفرون 9 (الانفال ۲-"(. 

الفائدةٌ الأولى: قال ابن القَيّم في « إعلام ااا 7/1( 

« وال قوله تعالی لن : وما ڪات آله يديهم وَأ فم 4 


“e 


كيف يفهم منه أنه إا کان وود دنه وداه فيم دَقَعَ عَنْهُم العّذابَ 


ص 
2 


َم اعدا َيف وجو ڙو رالويان پو عجو و وجود ا چ و 
إِدا کان ي قوم أو کان ي شخص؟! افليس دفعه العَذاب عنهم 
بطري الأول والأخری؟! ١‏ 
الفائدة الثاينة: قال السيخ محمد بن أحد الا في « غِذاء 
الألباب شرح مَنظومة الآداب » (۲/ ۳۷۷): « وَقَرَن عا الإستَغفارَ 


ببقاءِ ارول في قَولِهِ وتا کارت آل دنهم وات فم 3 8 
یو رہ و 


کارت الله معد بهم وهم يتغفرون @) وَلذًا قال أك موسی وت 
(کان لتا أَمَانَان ذَهَتَ ت احدھما » وبقي ي الآخر) ر رو امام آحمد قال 


ےو 3 


الإمَامُ الْحَقَىّ ابن الفيم: الاسَعْمَارٌ الَذِي يَمَْع العَدَابَ هو 

لغار بالإفا عَن كل 5نب وأا ن صر ر على الدب وَعلَبَ 

من الله الَعْفرَدَ فاستغقار ه لا يملع العَدات؛ لن الَعْفْرَةَ هي و 
۹۸ 


0 ےو کے 


الذنب وَإِرَالة كرو وَوقَاية شري ل ک نه بَعْص الاس أ اش 


إن الله تحال يِس على مَنْ يعفر له وَمَنْ لا يعفر لَه فَحَقيتها قاي 
) َر الدب بیت ار کی اقام یو الي وات ر ذا 


الفائدة الثالغة: الْلاحَظٌ في هَذو الآية أن تفي التعذيب جاءَ في 
الأول بصِيعّة الفعْل الذي هو: لبعد بهم وجاء في الاي بصِيدًة 
الاسم الذي هو «معَذِبهم » والفعل يذل على اللَجدد والخدوثِ 
والاسم يدل على الثبوت واللزوم؛ وذلك لان في يرهم مع 
وجوده 5 فيهم فصر لأله معلَىّ بحياته َة إكراماً ا 
البشر جمیعاً قصیرة مهما عاشواء أا مع الاستغفار فاه لا بى ذَنبٌ 
معه؛ ولڌلك آتّی في اوضع الثاني باسم القاعل الال على الضف 
الوت وان « بدا ع الفرّائد ( لابن الي (۱1/ 1۳۷(« ومثله 
ار رکف في * الرکان + (6/ ۳٤۵‏ فد ال « کقوله تعالی: $ وما 
ڪات آنه ليعدبهُ يهم وَأنكَ فيم )» فجاءَ بام الجحد حيث کاٹ 
فبا لمر متوقع توفي في الستقبل» ثم ل وما کات الله معد معذبهه 
هم يَسَغفِرُونَ @ )» فجاءَ باسم الذي لا يختص برّمانِ 
ارا في العّذاب الد على العموم في الأخوال »» 
وتظوژه ول اله تعالی عن ابلیس في ادعیه آتم کل «وقاسمَهمَاً نى 
لَكَمَّا لَيِنَ الجر (@ 4 (الأعراف ١۲؛‏ فاه ل يقل: إني لک 


۹۹ 


َنْصَحٌ» ولكِن استَعمَل اسم القاعل» فقال: « الشصجير 4 قال 
ابن اله في ( إغائّة اللَهْفان » )١١١/١(‏ معددا اع الات 
اة َ کا بہا ابلیس ادم دى ل: ‏ الراب إتيانه باسم الفاعل 
الال على الشبو ټِ و الأ وم» دون الفغل الاال ل الخري ي 
النصح صِفتي وسَجيني» ليس آمراً عَارضاًلي!! ». 

وَظیرٌه قولّه تعالی في سورة فاطر (): ( هَل ين بلي غير ال 

برژقکم E‏ وَالأرّض)» قال الڙرکڻي في « البرهان في علوم 
القرآن /٤( ٠‏ ۷): « لو قیل: (رازقکم) لفات ما فاده الفعل ِن 
تجدد الرُزق يتا بعد شيءِ وها جاء۶ّت الحا في صورة انان 
م NT‏ الذي شد ماض» رلك اء رل يَضربٌ» وني 
لتنزیل: وجَاأياهُم عِشَاء يكوت 4 (برسف ×۱٩‏ إذالمراد أن 
بريد صورة ما هم عليه وق المجيء وتم آخذون في البکاء سجددونه 
سيئاً بعدَ شيءِ» وهَڏا هو سر الإعراض عن اسم الفاعل وا لفعول إلى 
صَريح الفعل والَصدر ». 


سور وة 
كم القَرَاءّة باد النصل 

قال الله تعالى: « إِتمَ آلصدَقت للفقرَآء والمسدكين 4 الاية (التَوبة 
1( ۰ 

عن ابن يزيد الكندي قالّ: « كان ابن مَسعو د يُقرئ القرآنَ رجلا 
فقرأً الرٌجل: ‏ إِنْمَا أَلصَدَكتُّ ِقَراء والْمَسَكِنِ 4 مُرسلةً فقالّ 
ابن مسعود: ما هَکذا أ قرآنیها رَسول اله لی قا. کف اف اکھا تا 
أبا عبد الرّحّن؟ قال: أقرَآنيها: انما صد قت إلفْقرآء وَالْمَسبكين 4 
فمدّها » رواه الطّبرانی في « المعجَّم الكبير » «(ATYY)‏ وابن الجڙري 
في( اشر في القراءات العَفْر » )۳٠١/١(‏ وقرّاه» وحسته الألبان في 
« السلسلة الصحيحَة » (۲۲۳۷). 

في هذا ا لحدیث ثلاث فوائد: 

لأولى. فيه الاستدلال للمد المصل. 

الثانية: فيه تاييد ٿا ذهَبَ لَه ابن ا جرري في تابه الذکورِ» من 
ر ل بل AE a‏ 
وقال عن بَعض القَرًّاءِ :)٠٠١ /١(‏ ا 
CNR eC‏ فيقصَر» قال : وهر مذهت آها 
الحجاز غير ورش وسهل ويّعقوب» واختلفَ عن أي عمرو» وهَذا 
نص فیا ناه فوجَبَ أن لا يُعتقَدَ أن فصر الل جائ عند أحَيٍ من 
القرّاء وقد تتبّعنه فلم أده في قراءةٍ صَحيحةٍ ولاً شاد بل رَأيتٌ 


۰١ 


لَص بمدّه» ورد عن ابن مسعود لهك برفعه إلى التي ل فيا حبري 
الحسن : حكمّدِ الصالحي فيا قرئ عليه وشافهني به عن علي بن أحد 
قدسي »» ثم سنه من طّريق الطبراني» وقال. a‏ 
حه ونص في ذا الباب» رجال إسناده ثقات.... 

الًالغةً: أن لقاعدة القرّاء: (القرآن يؤخذ من أفواه اوا آصلا؛ 
فإ ابنَ مسعود الإ تة نكر على الرَجُل زك مَذا الم واستدَلّ عليه ب 
تعَلّمه من رَسول الله كف ولدَلكَ فإِن إسناد إفراء القرأنِ لا ينطع 
وج القَرَاءَ بُسندون إلى شيوخجهم ولو في عَطرنا هذا - حتی يبلغوا 
بالإسناد حاب سول اله کف ذا ین حفظ الله لکیتاه والحمد 
لله. 

فائدة: قد توح في الگلمة ارسومة رَس گلمة وا حدة مَدّان: 
اح دما فض و فا وذلك إذا كات الگلمة في أصلِها 
گلمن ثل کل (َولاء» فان الم الأول منفصال وهر (ها)» 
والنانی مصلل وهر « أولآءِ ؛ وذلك r AT‏ 
کلمتین گا هو علوم ولدًلك فإن القراء الذينَ ترون على مد 
لقصل ون ¿ الأول 1 ا وټزيدون ٤‏ الثاني» وإن 2 
عضهم لذَلكَ شُروطاء لکن ليس هذا بَحْثنا. 


۰۲ 


ر د 


سورة پوس 
دلاَلَةَ حف الُفعول وإثباته 

قال الله تعالی: « واه يدعو ا دار آلسلَم َد بی من اء إل 
رط مسقم 2 ) (بونس ۲۵). 

یذکر الله تعالی الفعول في الشطر الأول مر الک وذكرّه في 
السطْر الثاني» أي | الله تعالى ادعو هناء فقال: « واللَه يعوا ل 
دار للم )؛ لاه يدعو الجميع إلى الجنة دار لسلا ولّکنه عند 
قولە: $ و ّى 4 شار إلى اشعول الأذى هر الجملة الاسميةٌ « من 
ياء 4؛ ودلك لاه تحص ہدایته مَن يَشاءُ ولك بحکمته وقضله» 
هذه الفائدةٌ استمدا من كاب « قطف اتی لاف مقدمة 
ابن أي ربد القَيروّاني » لينا الشيخ عبد الحين العجًاد ابر حفط 
الله فقد قال (ص 1°۷): ( والمداية هدایتان: هذا الذّلالة 
والإرشادِء وهه حاصلة لكل خد وهداية التوفيق وهي ا 
لن شاءَ الله هدایته» ون | أدلَّة المداية الأول قول الله ك ليه يد 
ونك دی إل مر َة مسكَقیم @)) (الشُوری »۱٤‏ آي َك ۰ 
کل اح إلى الصراط f‏ ومن أدلَّة المداية الثانية قول الله َه 
إنك لا دی من احببّت وَلَدکن آله دى ناء (اقصص 1 (٦‏ 
وقد جع اله ن لدان في قول : ( والله يدعو الل دار للدم ودی 
منيَشَاء إل صِرّطر م س قم 9 € (یونس »)۲٢‏ فقوله: وال ذغوا رل 
دار للدي آي کل أحَذ» فخذف القخرل لإرادَة العموم» وهڏه هی 

êr 


هذا الدلكة والإرشادِ وقوله: ‏ ودی من ياء إل رط 


کے 


شتقبم ) طهر افعولً لإفادة ا صوص وهي دايأ التوفيق ؛. 
وقد جح الل أيضاً ب المدايتين في آية واحدَةٍ وهي الأية ما بل 
الحيرة من سورة الشورى» وهي قول ا ( رداك أوحيتا إلَيَكَ 
و من رتا ما گت تَذری ما لعب ولا اليم وکن جلت 
ا ی د ا عا ونك لدی إل راط مسشتقيم 4 
(الشورى ۲ لکن مع اختلاآف الفاعل؛ فان فاعل ایدایین فی سورة 
پوتښ عو ال ا الشورى فان فاع الهداية ET‏ 
الله ولڌلك جاءَ الفعل برف ون الحظمة وعدي بنفیده إلى 
الفعول؛ لأگہا مدای الوفیق» وهی تُول: « دی پو س فقاء من 
بادا » وأا فاع اا لان ا ولڌلك جاءَ و 
ف اء لاط وعدی بل لأّبا هداية الدّلالة والإرشادء 
وهي قَولّه: دی إل رط مسقم ) هذا ملخص ما سوعته 
من الشيخ ححكد التبوين لته في كرجه لأصول التفسير. 
وتظيرٌه من الست قول رَسول الله لل إا اختَلف البيَعَان ولیس 
تھا بین فهو ا : قول َب السَلْعَةٍ أو بسار گان » أحرجًه أبو داود 
(۵۱۱) وغره» وصحَحه الاألبان فيه والشَاهدٌ نه أن لني يا 
a‏ لنبایعین» لته ۾ يذكر الْحلفَ فيه» قال الشوكاني 
« تیل الأوطار ۸ (0/ €1(: ) و ذا الام الذي فيه 
لواد وحذف اق مور اغوم في نل َا الام عل ت 


٠€ 


ل ا 


َقَرَرَ ني عِلْم العاني» فم م الإختلاف في الع قن 
جم لبها وي سار تر الوط ابرق والتصریح 

2 في عض الروَايَاتِ کا وَقَعَّ في الاب لا 1 هذا 0 

الْسْتَفاد من الحذف ». 


3 6 


سورَة هُود 
قران الثوبة بالاستشقار 

ا إلا آله تی کر ينه َذِی شر وان 
آشتغفروا رن کرم ويوا هيکم معا حستا إل أجل مسبٌی وَبوّتِ 
کل ذِی فصل فصل ١‏ إن ولوا قل حاف لر عَدَا ب يو رگرر@ ) 
(هود ۲- ۳). ۰ 

ا I‏ قن التوبة الان وهذه الآيات هى 
اوضع الأول منهاء وفبها أيضاًني قصّة هود بف فقّذ حبر ES‏ 
أنه قال لقَومه: « وَيَقَرّ م آشکغفروا رلک رک ووا إل برل السَمَاء 
عَلَيڪم مَدَرَارا اويرڌڪم َوه إل قَوتَكَم وَل تولا جرت @) 
(مود )٥١‏ والوضح الثالث في ي ص صالح بل فقذ خر الله تعال أنه 
قال لقومه: « فاستغفروه ثم توبوا ِل تی ریب جیب € (مرد 
١‏ والَوضع الراب ني قَصة شعَيب سیب بف فقذ حبر الله تعالی أنه قال 
لقومه: « وَاسكَغفِروا رڪم فم ووا إل تى حم رودي ) 
ر 4 وقال في سورَة اائدَة: اقلا یتوبوت ای آله 
وشغفروكةد اله غفور ريد 4 (المائدة ٤‏ ۷)» الس ٤‏ ذلك أن 
المرءَ ّا کان خطًاء فهو بحاجَةٍ إلى آن يستغفِرَ ربّه من خائ فهذا 
ھ و الاستغفار الذي في الآياتِء کا أنه بحاجَةٍ إلى أن يَعزْمَ على عدم 
العود ا ذنوب وهڏا هو التوبة تي ورد ذكرّها ف الآيات» 
الان اا فو ا ا ق ع 

۱۰٦ 


ون حر سیناتِ مستقبله» فقولّه: ون اشتغفروا رک ) ايء 
ووله: $ قم توُوا إل 4 للمستقبلء کا حَکاه السوكانعٌ في « تح 

القدیر » )٤۸١/۲(‏ عن بعضه لن ل طالبَ ليلم a‏ 
لآیات الباب قد شد انتباهه آَم الت نكر فيا آيضاً سوّى الأمر 
بالاستغفار والأمر بالّوبةء الا وهو قَوله سبحاته: $ أل تَعَبْدُوا إلا 
آله » جاءَ في الآية (۲) و٠۲)‏ وجاءَ في ثلائة مَواضع )٥۰( e‏ 
و(۱) و۸ بلفظ: ‏ آغبُدوا آله ما ڪم من َو عير » فکان ما 
ذو في الارن السابقين خاصًا بإصلا وَقَت ّى ووَقت تقل 
ومَعلومٌ أن الأوقات ثلائة. والوقت اثالث لنبقی هو الوّقت 
الحاضر فيكون هذا هو حل امتثال الأمر الثالثِ الوه به كريب نب 
عليه ابن القيٍ في کتابه الف « الفوائد » فقا ( ص۹٣١١‏ ۷{): 
د هل الي الخول عل الله وځجاورته فی دار السلاًم بلا صب ولا 
تعب ولا عَناءِء بل من اقرب الطْرْق وأسهلهاء ولك آنك في وَقتِ 
ن قتين» وهو في احَقيقة عُمرك وهو وقثك الحاضر بين ما مى 
ا فاّذي مص تُصلحه بالتوبة ولتم والاسيغفارء وذلك 
ّ تعَبَ علَيّك فيه ولاً نصَبَ ولا مُعاناةَ عمل شاق إلا هو 
عمل لب» وأتيع فيا بستقبلي ين الذنوب» وامتناعك كرك وراحة 
لیس هو عملا با لجوارح ب شق عليّك مُعاناتّه وإنا هو عزم ونية 
جازمة تریح بدك ولك ويرك قا می صله بالتوبة» وما 


يستقبّل تُصلحه بالامتناع والعزم والنيّة ولي للجَّوارح في هين 


۰۷ 


ما 


نص ولا تحب ولکن الشأنُ في عمرك» وهو وَّقتك الذي بي 
الوقتئن» فن أضعته أضعت سعادتك ا ون حفظته مع 
إصلاح الَقتين الین بل وبَعده بما دُکر نوت وفْزتَ بالرّاحة 
والذة والتعيم» وجفظه اش من إصاوح ما تبه وما بَعده» فان جفظه 
أن لزم سك بها هو آولى بها وأنفعٌ ها وعم تحصيلاً لسعادتهاء وني 
هذا تَفاوَتَ الاس أعظم َفاتِ» فهيّ - واله! - أيأمُك الخالية التي 
َجْمَعّ فيها الرَاد عاوك إا إلى الحنَةء وإمًا إلى الثارء فإن اتحَذت إلَيْها 
سبيلاً إلى ربك بلغت السعادة العظمَى والفورً اك ىوا 
اليسيرة أي لا نسبةً ها إلى الأب وإن آثرت السهَّوات والرًاحاتِ 
واللَهوّ واللّعبَ انقضَت عَنك برع وأعقبّك الال الحَظيم الائ 
الذي ااه و ا وأذْومٌ من مُعاناة ا 
حارم الله والصّبر على طاعته وححالفة هوى لأَجله». 

إن هذا الذي فر ب ابن اقيم كله الآيات السَابمَةَ استنباط 
عار بذي السكّف؛ تشم با هدوا لَه من معانی الکتاب الگریم» 

فقّذ'جاء في کتاب « الزد الگبیر » للبیهقي (۲/ ۱۹۹ - ۱۹۷( آثارّ ني 
هذا العتى» منها )٤۷۷(‏ عن الحسن قال: « الذنْا اة آيام: آَم اس 
مذ ذهَبَ بما فی وما غداً فلعلَكٌ آن لا ُدرگهء فاليَوم لَك فاعمَلّ 

فيو ٤‏ وروی أیضاً )٤۷۸(‏ عن عبد الله بن مًنازل قال ) من اشتَغل 
بالأًوقات الماضية والاتية ذهب وقته بلا فائدة (. 


قلتٌ: هذا على معنی أن من ا 


اچ ۽ 


mmm 


1۰۸ 


القت القّديم» فان هذا يده عن العمل لا سيا إن كالَ فيه من 
آل التفریط؛ لاہ لا یزالٰ الشیطان بُذگرہ بہا حتی بَبعتٌ في فی 
اليأس» وكذلك من اشتغل بالستقبل عن حاضره فلل لاال 
الاحلام والحیالآت حتی ينطبح قله على طول لال ولذلك روی 
آيضا ا آنه قال: ‏ إن ال ll‏ 
لتفيمه: إلا هي ثلائة: د می آسي تا ي وغد انل ماك ب 
درگه لَك إن نت ن آل عب فال ڪَداڪجيء برزق عي إل دون 
َد یوما ولیه رم فیا مَس گثرة لعلَكَ الُحرَمٌ فیهاء فی ك 
يوم كمه وروا ٠‏ عن ابي سَعيد الخرَاز أنه قال 
‹ الاشتغال برقت مَاضٍ تَضييعٌ وَقت ان »» وروی أيضاً )٤۸۲(‏ 
عن إبراهيم بن سيان الزاهِ آنه قال : « من حَفظ على تفه اوقاتّه 
فلا یضیعھا با لا برضي الله فيه حَفظ الله عليه ديه دياه )» وقد 


( ° f+ 
فاغتمُوا فرصتي فان فان واستفيدوا ما عستم من عِظاتي‎ 
کے ےہ‎ 


مَا مق فات والمؤمّل عَيْبٌ ولك السَاعة التي أنتَ فيهًا 


| 


سورة يومف , 
دل لتق ا رت که وول سنه الجن قتيان. 
قال أَحَدهمًَا ِى أرَئنى صر خير را قال عر أرق أخيِل فَوَقَ 
رایی خا تال آلطیر يِنۂُ کيا نويلو إنا رك مِنَ 
آلَمُحْسنین (©)) (یوسف .)۳٦‏ 
گر امتا وین من ای فلاب ان کون فی ذلك جک 
لأنْ الله لا يقص علَيّنا ما لا فائدَة فيهء والحوابٌ يعْلم من تأويل 
رئف ا م ق امو ف ا برت که و فل 
یی الجن انا حدما یتین ریه نوا وما آلا حر قَيصاَبُ 
a‏ ڪل آلطيرين راسي فی آلأمرآلنٍی فد َسَفَانِ 9 € (یو سف 
۱ فا تعبیره للأولى مُطابقاً لظاهرهاء وأا لاني فد كان تعبيزه 
ها على حلاف ذلك؛ لَستَفيدَ نحن أن ناويل الرُوْيَا على قسمَيْن: 
منه ما هو حَقيقة فيْعبرُ على ظاهره» ومن ذلك أيضا تعر 
ا حليل إبراهيم کا الرذب ّي ها اف علا في شورة الائات 
بظاهرهاء گا قال الله تعالی: 53 ما بلغ مَعَهُ السعى قال يبي ا رى فی 
امام اد“ اذك ظز مادا تر 4 (الصّافات »)٠٠١۲‏ وتعلوم أن 
براهیم کل ذهب تعمل بحقيقتها. lp E‏ ) 
ولد لِلجَبين (@ ودين ان ِي قد صَدَقَتَ لزيا | 
ذلك زی آَلمُخسنین (@) ) انات ۲ ° 1۰0(« ns‏ 


E 


من يَعتقد أن الروّى لا توول إلا بعَسها. 

وينه ما هو مل لا حقيقة فَحتاج في تعبيره إل النقّر ني الأنثال 
والنظائر ليْخرَجَ علبهاء وقد سألتُ عن ذلك شحنا الشيخ عب 
الحين بن حد البّذر - حفظّه الله من كلل سو د فاجابني با لاَصته 
آنفاًء واخقيقة آن كلا من التوعَين بحتاجَ ل إعال كر وروی وما 
یفسّر نر على ظاورہ لیس باسھل ا بول عل کیره؛ لان اول سطو: 
ر تصعبٌ على المعبّر هي التمييز بين الأول والثاني» فرب ب رُؤيا ليس ۾ 
اویل إلاً ما دل عليه ظاهرها يتكلّف ها الع الأمثال فيبود ثم إن 
ما کان من باب الأمثال باب واسع» فقد کون بدلالة القرآنٍ او 
بدلالة السْنة أو بالاأًمثال السَائرَة أو ل افقات الف ارات 
اليا وعَيرهاء وسيَجدٌ القارئ له أمثلةَ عَديدة عند التَعرْض لسورة 
النافقونً إن شاءَ الله. 


دقع فع إشكال ف ف الضمَائِر و ا بڌلك 


قال الله تعال: حت إذا اشتيقسي ي آلؤسل وظنوا ڃم قذ قد ڪذبوا 
جا رکا كث ت ا ولا يرد تاتا عن اقزر 
آلمُجرمون () 4 (يوسف .)٠٠١‏ 


قال ابن کثیر کاله في « تفسیره :٤‏ « یذ کر تعالی أن صر ه ينل عل 
رسلة ضارات ا ووا ا 
اقرح عِنَ الله ني خوج الأوقاتِ إله كقولِه تَعَالى: « ورلو حت 

قول ارول والذین اموا مح می مرآ ) الأية (البقرة )٠٠١‏ ». 

قرت آية الاب بالتشديدِ في وله تعالى: « دبوا » وجاءَ 
وق 2 الارن ( )٤1۹٥(‏ عن عروَة « أن عاقكَة 
ھچ قَالّت له - وهو بساها عن قول الله تعالى: < حى ذا سيس 
الرْسلْ 4 قالّ: قلت: |« كبوا آم « کذبوا )؟ قات عايَشة: 
« کذبُوا ‏ قلت: a A a a‏ 
قالتْ: أجل لَعَمري! لقد استيقنوا بذّلك» فقلث ها: وظتوا آم قد 
کذبوا؟ قالَتْ: تماد !ل کن الرس تن لك برناء لت ف 
هذه الآية؟ قالّث: هُم أتباع ع الرْسل الذينَ آمنوا برَّم وص قوهم؛ 
قطال عليّهم البلاءٌ واستأخرَ عنهم التصر حتى إذا افاس | 
من كم ن ومهم وظت الرسل أ تباعهم تد بوهم جات 
صر الله عند ذلك ». 

کا قرت بالخفیف: ( ڪُذبوا ‏ وقد استشگل بَعض الاس 


1۲ 


معنى أن الوْسلّ ظنوا تم قد كُذٍبوا؛ لألّه هم من الاية أن الرْسل 
را اا رم لچم حجن وعتعم بضر وا ل فی زق تا 
وخاگاف آن خط نذا ينهم على بال وقد وق ر هذا الاسشكالٌ 
لبعض السلف حتی إِلّه كان يَضيق صدرُه حن يقرأ َه السورةً من 
أجل َلك الإشکال الذي کان یرود لکت سارَعَّ إلى سوال اهل 
العلْم عنه وقَرحَ بم فرَّجَ الله عَنه من الفَهُم الصحيح بَعدَ ذلك فقَدٌ 
ررّی ابن جّریر في « تفسیره ٩‏ (۱۳/ ۳۸۸-۳۸۷) بست صحیح عن 
إبراهيم بن أب حرَة الجرري قال ١‏ سال فی من قرَیش سعید بن 


۴ 


جبّس» فقال له: یا ابا عبد الله! كيف تَر ا 
عليه مَنيتٌ أن لا أقرَاً مَلِه السورة: « حى إِدا أَسَكَيعَسَ ن الس وظنوا 
ا ا نعمْ! حتی إا استيأس اسل بن قوب 
أن يُصَدّقوهم وظنٌ الُرسل لهم ان الرسل کڏبوا» قالّ: فقا 
الصخّاك بن مُزاجم: ما رایت کاليوْم قط رجلا يُذعی إلى عِلم 
فیتلگًاً!! لو رحَلّْت في هذه إلى اليّمَّن كان قَليلاً!! »» وروّى ا 
ی م ن 2 ا ا ا 
ل « يا یا أًبا عبد الله ! آية بعت مئي کل مَبلغ. ظحت د 
شس الول وطنوا چم د بوا فهذا اوت أن تظن الوس 
اگیم د بوا أو تن آم قد بوا (خففة)!! قال فقال سعید بن 


ANA‏ حتی إا ااب الرس من قَومِهم أن 


عاد ا ا و و 
DDI‏ 


فقَاءُ ولا يرد اسا عَن اَلَقَوَمِ الجر @ » قال : فقام لم 
إل شعي اعت وقال: فرج الله عك کا فوج عني! ٠‏ وذلكڭ 
بعودِ الصمير ي (ظنوا) على الكقارء ولو كان عائداً على الوْسل 
لاهم أذ اشر ظنوا أن الله قد كذيّہم» وهَذه لا كجوز أن يتصور 
يهم بال می الأآخوال فلاً بد حي من عد الضّمائر ناء ف ن 
فاع اس سيس ) هو الول أنفسهم» وفاعل ظا ) هو الشمير 
الظَاهر لراو العائد على الكفارء لظیره ول تعالى: $ لِتَومِنوأً با 
وَرَسول وَتَْرَرُوه وقوه وَقَسَمَّحُوه رة وَأصيلاً © 4 (الفتح »)٩‏ فإن 
صمي افعو في قَولِه: « وَتَعرَرُوه وَتوَفرُوهٌ 4 عاد على الرّسول بي 
وآمّا ني قوله: $ وَسَبَحُوهُ ) فهو راح إلى الله؛ لأن اسول ل لا 
ر سبح گا هو علوم من آیاتِ في تاب الله لا تاد تحصى» ويراجع 
3 ل اة ١‏ لون ج امد ان م ( 6 


)۷٤٩-۷ ٤٩ /۲(‏ وکذا« تفسیر الشوّكاني » عند آية الفتح. 


‘3 5 


دَعوة الوْحيد هي دعوة الح 

قال الله تعالى: « له دَعوَة احق والنرین يعون من دونه نے لا 
يَسَڄيبون لهم ب بء إلا سط كَفيهِ إلى ألما ليع َه اهو 
بلغو وما اء ألگفرییإ فی صلل 4 (الرعد .)٤‏ 

روی ابن جّریر الله في « تفسیره )٤۸1 ٤۸٥ /۱۳( ٩‏ عن علي 
ابن أبي طالب أن دعو احق في الآية هي التّوحيدء وروا أيضاً عن 
le‏ وابن رَد ويُمكنٌ أن بُراجّع له « تفسیر عبد 
الرَراق » (۲/ )۳۳٤‏ الدعاء ١‏ للطراني )10۸°۰- 10۸1( 
و« الفوائد المنتقاة عن الشيوخ الحوالي » لأبي الحسّن ارق (AY)‏ 
و« الأساء والصفات » للبيهقي ٤(‏ ' ¥( 

وهَذا التَفسيٌ السلفيٌ الُختارٌ واضح العنى من جهتيْن: 

الأولى: الات ادا الغا > القابَلةء ودَلكَ 
قول تعالی: ووا عون ين ويب الآية 

الثانية: أن کل دَعوَةٍ ا صلل على التو حي بد وم وش عليه فلا 
ْح فيها ولا بوت ها ولا رار ني الذتاء ولا جر فبها يوم القيامةء 
ولو ۾ یگن فيها إلا حالفةٌ جميع الرْسل لكقّى به إث» قال الله 54 : 
وونا زعلا ین قیلك ین مولو ل وی إل ئر لآ إل إل أا 
فاعبدون @ 4 «الانباء ٥‏ وفي هذا بلغ واعظ للدعرات التي ل 
بالود او ا رکز علي فگيف بدعوَةٍ گل التوحيد من 

110° 


صله ولا تمرف بينَ الّوحيدِ والقّرك؟! فگيفَ بدعوةَ حارتُ 
التو حيد وأهلّه؟! 


وگم هم الذي نرح صدورهم هذه الدَعوة البارَكة ؛ برعم ا 
الدذعوة إلى التوحيدِ فر التاس عن الدَينِ او أن الاس تملون 
خطابها ولا يلون مَعَهاء وأ الجكمةً تقتضي من صَاحبها َأجيهاء 
ومَؤلاء طون خطاً فاجشاً؛ لا م بهذا يَطعَنون على دعوة الأنبياء 
Ey‏ 

وإته ِن حن الاختيار أن سمي ب E TE E e‏ 
A CRS GO E O‏ 
الصالح من الُهاجرينَ NT‏ و تبعهم بحسانِ هي أصل 
العو ورَكيزنها الأول ومهم دعت الاعات والجمعياتُ - قضلا 
عن الأفراد - إلى الاب الأحرى من علوم الدّينء فلن عملهم لا 
بعد يئا حتى يعدا بح الله 84 الذي هو أ ن يمر د سبحالّه بالعبادة 
لا تاخڏهم في َلك لومة لآم مُقدّمين حق الله على > جميع الحقوق» 
وثقشدین ی ذلك بزل اه ک4 مي با دتم هر آکتل دي 
ون الس العو الأخرى مهما كر أنباعُها كى أشياعها فان 
هي زين من الشيطانِء قال الله تعالى: « فمن رين لد سوءُ علو 
فا سسا إن ل مضل ناء نی من كشَآءُ قلا ذه مسك 
لي سرت إن آله عَلعٌ ِا يَصعُونَ @ 4 (فاطر ۸ مدرکن بأن 
جَمهرَ الاس حول خطبهم الرَنانة الغنيَة مِن كل شيءٍ سوّى التو حيد 


1 


Cc: 


والسنة ما هر إلا نة هم؛ کا في سورَة الأنبياءِ :)١١١(‏ وون آذری 
لهد فعَكه لک وم نإل جن وان اا کجمال کسناء e‏ 
أن تسيءَ الجوار وتوجش الديار. 

وقد ذكَرَ الله في کتابه وص لمان لابنهه وذکر آن اول شيءِ وعَظّه 
به هو التحذيرٌ من الشزك فقالً وذ قال لُقَمَٰ لایو وهو يع 
يدبو ی لا شرك بال إن السك للد عظيے (@ 4 لقان ۱۳)» وذکر 
آله آتى مان ا يكم فقال: وقد اتيا من َة (لتمد 
1۲( وبَعض الدعوات تدعی أن تأجیل الحديث عن التو حبد 
واللّزك هر اليكمة؛ بحجًة أن ال ا ا را ا 
EE‏ القّركة!! وقاریٌ هذه الآية الگريمَةٍ لو 
ق ی ا ر م کان اکا رانا ل 
تاب الله من حَیٹ لا يشعر» فال صف الذاعيّ إلى التوحيلِ بل 
البّادئ به بالحكمَة» وهم حالفون ذلك! فلیکن لاء الخالفون 
لجكمة لقان أو الُستفيِين من هذه اوعطق وسيَدٌ ا حگماء رَسولٌ 
لله با قول عاذ بن جل 8 تة نّا أرسلّه إلى لمن داعِياً: إنك ده 
عل توم من َل الکتاب» لين أو تا ذعُومُم إل أن یودوا الله 
تقال إا عرو َلك أ أ لهذ كرض عليه نس لات في 
تويهم | لییو > قدا صَلوًا ا أن الله افرص عَلَبْهِمْ ركاه ني 
أنوَاِمْ ۇد ین غيم قار عل قري تلا روا يكذ م 
توق گرَاِه م مال الاس » م متفق عليه من حَديثِ ابن عبّاس. 


IY 
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آلا - أا الصدولً اعرالا اک ام مقن 
وعظّموا حقٌ الله تعظموا في عَيْن الله ERT‏ آتباءکم» 
وگثرةٌ آشیاءکم» وج آذيالكم؛ فإتّهم لن يُغنوا عنكم يَومَ القيامة من 
لله شيئاء ولن د جح دَعونكم أبدا ما أعرَضتم عن دعو الح» وکل 
تجربة دعوية رونا جميلة لاع وللج اهر حاعة وللقلوب منّالة» 
وللڈموع سال فلا ُسلّموا ھا حتی کون علَْها بُرهان من صاحب 
الگّريعة؛ فن الدعو٤ ‏ كعَبْرها من مهات الین - لا تكون إلا بإذنِ 
من الله وتشرييهء لا التجارب والحَواطِف والاستجابة لرَعَّبات 
العَوام» قال ابن تيمية في « مجموع الفتاًى » :)١١٤ ١١١ /٠١(‏ 
١‏ ودعوثه إل الله هي بإذيه م شرع دیناً بدن به الله؛ کیا قال تعالی: 
وتا رلك شود ومر وَتذِيرًا و وَدَاعِيا إلى اللہ باِذنِهے وراج 

منِيا 5 € (الأحزاب ٤١‏ خلاف ذگهم في قوله: ام لَه 
رکا روا لهم من ی ما َنب و4 (لشوری ۲۱» وقد قال 
تعال: « قل اريم ما أت ل اله لم ت زز جائ من حرا 
وال َل سل ِن لم على آل قرو © 4 (یونس »)٩٩‏ وم 
ر ین نما ذگزناه آنه سبحانه يذكر آنه مره بالدعوة إلى الله تار وتارة 
6 إلى سبیله» کا قال تعالى: ادع إل سيل ريك يكم 
َلّمَوعِطّة أَحَسَحَة 4 (النحل ١۲٠)؛‏ وذلك له قد عَم أن الداعي الذي 
دعو عَرَّه إلى آم لا بذ فيا يدعو إيه ون أمرين: أحدّهما: المقصود 
مراف والثاني: الوّسيلة والطّري الوصل إلى القصود فلهذا يَذكرُ 


۱۸ 


الذعوة: تارة إلى الله وتارة إلى سبیله» فإنه سبحانه هو المعبود المراد 
القصود بالدّعرّة... وذلك يعلق بتحقيق الألوهيّة لله ولوحيده وامتناع 
لرك وقساة الشوات والأرض بتفيبرإلو ره والزق بِ ارا 
ي الؤبويية والشّرلك في الألوهية هة وبَيانِ أن الوباد عُطروا على الإ رار به 
ونه وتّعظيوه» وأنْ القّلوبَ لا تصلخ إلا بان تعب الله وحده» ولا كال 

ما ولاً صااًح ولا لله ولاَسُرور ولا فرَحَ ولاً سعادة بدون ذلك وتحقيق 
الصراط ال شراط الذي ع لله علَيْهم من النبين والصديقينَ 
والهدا رالا :وراك ما تعلق بهذا اوضع الذي في تحقبقه 
تحقيق مَقصود الدعوة التبوكّة والرسالة الإهية وهو لَب القرآن وزبدئه 
وبيان التَوحيِ اليلْمي قوج المذكور في وله: فل هو آاحد ن ا 
آلصَمَدُ © 4 (الإحلاص ١‏ ۲)» والتوحيدِ القَضدي العمَلٌ المذكور في 
قوله تعالی: < فل تاا ورور € (الكافرون »)١‏ وما يتصل بذلك؛ 
فإنّ هذا بيانٌ لأضل الذّعوة إلى الله وحَقيقتها ومقصودها «. 

وهَذا مَقَامٌ د NEE‏ شرف مقام قامه الداعي إلى سبيل رب 
ولو قرغت له وجرد قمي له حالصا ما يت ما بب نه علج فيد وال 
ًر دت بېذه الفائدة أمرين: 

الأول ستنهاش جم الاين إل اله تحر لوحب وئعظیم گان لا ل 
سيا الرّاهدِين الُرهُدين للامَةَ فيء والأمرٌ يشتد مح الذي اتخوا من 
القصير في هذا ا لجاب شعاراً لدعرتهم؛ زاعوبن اہم یتجتبون ما بول 
الناس أو جرح مَشاعرهم ولو کان هر حق الله الخالص!! فالتوحيد هو 

۱۹ 


حق الله الأعظّم» ذ ففي الصحيَْن عن مُعاذ بن جَبّل قال: قال النبىّ ثلا : 
١ا‏ معاذ! نري کا حن اله عل اليبان قال اله ورسوله عل » قال: أن 
بعبدوه ولا بُشرکوا به یئا ئذري ما حقهم علي قال : الله فاسل 
اعلم» › قال : أن لا يُعذيم ٠٠‏ وقد نة القرطبيّ الله في « الجامع 2 
القرآن » (۲/ (٠١‏ على نكتة بديعة في مناسَبة قول الله تعالى: ( وھ 
وح لاله إلا هومن ن اَلرّ حي( 4 (البقرة ٠١۳‏ لآية قَبلهاء 
وهی قولّه: إن الذي كمون ما درلا ٍ من لتت ادى م با 
اة لاس فى انكس كلم آله نهم ووت (@ ) 
(البقرة »)٠١۹‏ فقال: « ّا حر ر تعالی من تمان الحق بين أن اول ما جب 
إظهاره ولا جور كتماه التوحيد» ووصَلَ ذلك زكر البرُهانِ». 

اللا ااك ا اله اح ت ون ن د 
أفهام الاس كا رأينا في تفسير آية الباب» فهذه هي المحجُة البيضائ 
وهؤلاءِ هم السّالكونَ جادَتهاء فخذوا طَريقهاء والرَمُوا فريقهاء والعاقة 


ر 
ص 


ت 


3 


ON 


a ۶2 


تنپیه: کتبَ بعض من لا هتم ال جما اا ال 
انا لون » لکن سداه ولحمته عندَهم ا والتشهيرٌ بمَثالب 
السلاطينء وکل همتهم ئي ذلك الصو إلى تکفیر الحگام بلا تفصیل!! 
وآيهم الثرثرةٌ بالإرجاءِ ورميٰ کل من لا يواهم به كَلْيّحدّر هولاًء؛ 
فان آلمی فا راان یالتک ارلا لر اوا 


) 


سورة إبراجيم 
بعض أسرار وع ع آدوات الحصر 

قال الله تعالی: ‏ قَالّترْسله م أف آله سك قاطر اتوت وآلازض 
دوگ قور ٽڪم من د ویم رڪم ل جل مى ۽ قالواإن 
انر إلا َر ملا تريدون أن تَصْدوتًا عَمّا گات يعمد ءَابَاؤتًا اتو 
لط یوسر @ اتهم مم إن ی إ9 غ بقلم وآ 
الله من شَاءُ من عِبَادِوے ونارت امان اگم شای رل 

آل وخی آنل وَل آَلَمُوَينُو ى (@ 4 (إبراهيم . -۱۱). 

حرف (إا) كجيءُ لقضر الصمَة على اأوصّوف» أو الوصوف على 
الصفة وهو للحضر عند جماعَةٍ كالتفي مع الاسیئنای هني ا 
الفتارّى » لابن تيمية )۲٦7/٠۸(‏ و« الرهان في علوم القرآن ( 
للزرگشي )۱/6"؟( و الإتقان ( اظ (۲/ 1€( والقصود 
بلي مع الاسیٹناء أن يکونا فی سياق و جب ينل اتال اة (ل 
النافية نيةء ثم إتباعها بأداة الاستتناء (إلاً)» وقد فرق الارن ا 
(إا) وعَبرها من أدوات الحخضر بقّر فم الآصل أن تستعمَل (إن) 
E‏ ولا ینکر ومنه قول تعالی: اما الْعلمُ عند 
الله 4 للك ۲۹ وقوله: : ( قال انما یأټیگم به آله إن سَآءَ ) (هود ۳۳) 
ول فل تما لما ِد ر E‏ وول إِتمّ 
الل عل ارين يَظْلِمُون آلناسَ وَيَبغونَ فی لاض ية َر الح ) 
الر ا ا را ولوا نما عَلَيْكَ الْباّىغ 4 (آل عمران ۰(« 

۲1 


¢ 


وقد ذَرّ السيوطي في « الٍتقان )٠٥ /۲( ٩‏ ان حسَنَ ما ستعمّل فيه 
ا ا التعریض» حو قول تعال: وإ ذز 
ارا لالج 4 در » کال قبل فر الاك عضر ىال 
لااب ونا م تکوئوا مھم لم ُنذگرواء هذا اخوصار الکلاًم ن ادا 
(إا)» وأا ما يُستعمل له التي والاسيثناء فالأصل فيه أن كور في 
هله المخاطب أو ینکره تحر قرله 4 إن مم إل لاتم بل 
صل سريلاً © 4 (لفرةان 4+ وقوله حاكياً كقولة الكفار. إن 
هی إلا حَانتا آلدتيا مو ث ونيا وَمَا ن رِمَبَعُوشن 9© إن هو إلا 
رَجُل آفڑیٰ على آلو َنبا وَمَا حن ل بِمُوْيت (@) 4 (الؤینون 
۷ ۳۸ وذلك لأن رَسوكمم جاءَ بإثباتِ البَعتُ والرسالةء فادَعوا 
ضده واستعمَلوا لإنكاره أدَاةَ النفي والاسيثناء. 
وجاءَ في عض السياقاتِ القرآنة نة استعهال الحضر في وضع النفي 
GLC PE O‏ 
لله 4 في النافقِين: < ودا قي لَهْم لا تُفَسِدوا فى الأرض قَالَوأ انما 
ودنرت ) (البقرة »)١١‏ فقد استعملوا أداةَ (إنّا) في ادعاء 
اہم مصلحون» کان تخاطبون من يدري ف قرارة تفه ام 
مُصلحون» مع أن القكس هو الصَّحيح؛ لن الَنافقِينَ مفسدون 
ول من الإصااح تيء وقد أعرَشوا عن الأسلوب الال عل 
رَاقهم لادّعاؤهم آن إصلاَحَهم معلومٌ ظَهورُه فنسَبوا الإصلاًح إلى 
انهم ا ا حع ان و وانظر « الرهّان » 


۲ 


أن ا 


للرّرکشی /٤(‏ ۳۱۲). 
ومنه ما جاءَ صجَتوعاً من هذا ون هذاء كقول الله تعالى في سورَة 

الشعَراء ۳ عن وم صَالح ب « قالُوأ نما أت مِنَ 
المسحرين 2 ما انت إا دشر بسر متا قات ”بعَايَة إن كنت م 
لدت @ 4 وقوله فیا ۱۸٥(‏ إخباراً عن رد أصحاب 
الأيكة على نبي الله شيب بلاة: وقلوا نما ينامحر @ 
مانت إل برعلا ؤإن َكِلَذِب © فقد عہ 
که کل رَسولِ باداة ما لا نكر وهي (إلا)» ذلك في وَصفهم 
ا a E‏ 
الجهول مَنزلة العروفِ العلوم» وهَذا من تعنتھم» کا اہم عبُروا ع 
هو علوح ولا بُنگر باسیعیال اسلوب ما جل او بُنگر» آلا وهر 
ا الأنبياء م تنزیل لمعلوم الجهُول لاعتبار 
مناسب» فيستعمَلّ له الي والاستثناءُ» وتحوه وله تعالى في اي 
الباب: قالُوا ٍن انر إا كرتا ) (إبراهيم ۰ فان من لع عل 
هذا الأسلوب يتوم أن الرس اتان نموا البشرية عن أنفيهم 
واوا املاًنکیق ذا م ُن لکن اكمار کاُوا یعتقدود أن اله ا 
رصل إا ملائكة ورعموا أن الا بادعاءِ النبوة ةَ ينفون عن 
انیم الشرة فأحرج الام َرَج ما يعتقدونء وأخرجٍ الحوابٰ 
ایض َرَج ما قالُواء جکاية لويم گا بكي الُجاول کلام حصو 
ثم یکر عليه بالإبطال» وهو قول و : ( قات لَه رُسْلَهْم ِن ن إلا 


۲ 


يلڪم » فاستعمَلوا النفى مح الاستشناء ني حل استعال القضر 
لناب المعتبر فكائه قيل: لیس الأَمرٌ گا رعسم من اختصاص 
الملاكة بالرسالة فان الله يبعت من الملائكة رسلا ومن الناس» 
وا ااا لا هدا الكرماني في « محقجق الفوائد الغيائة » 
ات اجان والتاشي مع الحصم وإرخاء 
العنانِ معه لتبکیته» وهو قريب ما ذگرنا. 
والّذي ل ار اا م قاع جدال آنه جاءَ في الاَية ة الأولى قول 
تعالی: « قات رسله قران آله شك وقالّ في بداية الآية التي تليها: 
«قَالّت لَهُم رُسلهُم إن ن خی إل رقم فلن یھی زبادة 5ه 
لأن الجدال زيل بعص اواز وئ على الیتاب» کا حصل بين 
موس والقضر غالا فقذ آحبر ر الله ن أن اضر ية قال لوسى 
ا غا اول م أل أل َك لن سطع مى صا @ ) 
(الكهف ۷۲)» فلا عصاه في المرّة الثانيةء قال له: ألم اقل لَك إِنَكَ لن 
بع م صا و 4 لكف ٠١‏ والفرق بين ا ملین في زياد 
ظط لك نی ۱ لَنيةء واأتي ثيد مواجهة الُخاطّب تفيه؛ وهو 
من زيادة الیتاب گا بُفعل مع من ينی عن فِعلٍ ثم يعو د َء گذا ني 
« درَّة التنزيل وره التأويل » للحَطيب الإسكاني (ص۲۸۵) 
و تسرغ ا القرآن ورّغائب افر قان ( لظام الدين ا 
0/ 06)» وقال: واا زا مهنا ك4 لأن الإنكار كر ومو جب 
العتاب أقوى» وقيل: أكد السَقريرَ الثانى بقّوله: ( لك 4 کا تقول لن 


Y€ 


CEEEEY‏ . » وقال ابن الجوزي في" زاد 
المر ١ :)۱۷٤ /٥( ١‏ وسمعت آبا محبّد الخشاب ا وقرَه فی 
الأول فلم يُواجِهّه بكافي ال خطاب» فلا حالف في الثاني واجَهّه بها » 
وانظرٌ « عناية القاضى وكفاية الرّاضى » لشهاب الدين الحقاجي في 
)۱۲٤/( ( ENT Bak‏ و« کشف الَعانی فی 
تابه اماي » لابن جَاعَة (ص )۲٤۸‏ و« رُوح العاني » للآلوسي 
.)۲/۱١(‏ 


وين استعمال التي والاسيثناء دل القَضر إخباز 0 
عيسى بل أنه يول يوم القيامة: وما فلت هم إل ما اتی به أن 
عدوا آله ری وركم (الائدة ۱۱۷)» وا ان الخاد اھ 
ال ۰ ولا ریب أنه لا جل هذا العنی الذي ذگره عِیسّی ب ولاً 
يُنكره» وڏکن روعي في ذا الاستعال جهة انكلم وهو عیسی بف 
وا معام مام يوم القیامقی ك روعي فيو التهحَة اللصَةٌ بو من جِهة 
قومه الذينَ عبدوه» وادعوا أن لك هر الدين الذي جاءَهم بو 
وتعلوم أن الهم تستعول أقوى ما يئاه لتخليص تفس 


ر »س 9 ص 


Es‏ و 

قان ات اوهل أدبم عل اغف من يَنقلِبَ عل عَقَبيه فلن يضر 
آله سا وتیخری ارب4 5 سرد » فِنّه خطات 
للصحابة اق وهم ل یکوئوا هلون أن الي 4ة ليس إلا رسولا 
مات من قَبله رُسل» لَكن رل استعظامُهم موت الرّسول بي مَنزلة 


Yo 


i (7R ©‏ ا a‏ ت : E.‏ 2 
من ڪجهل ذلك؛ ولان کل رَسول لا بڏ من مَوټه» فمَن استبعدَ موده 
كانه استبعَدَ رسالته» گا ني « الإتقان » للشيوطي (۲/ )٦١‏ و« جَّموع 

الفتاوّی » لابن تَيْمية (۱۸/ .)۲٦۷‏ 


وهُذا لأن فَوَةَ حبّهم لرسول الله بل أَنسنجم إمكانية نية فراقه و 
a a Ch‏ نی 
ظنَ بَعْض الصحابةء کا گا وح لمر ولگثر ن الصحابق فعن أي 
ا ا ته آن با بکر ت اقب على فرس من سگ 
بالسنح» RENE‏ فلم كلم التاس حتی دحل على 


عائشة mm‏ الله اة وهو مُغْشى : کوب بره كمف 
عن وَّجهه» ثم اكب عليه فقبله وبگی» ٹہ م قال: ِي انت واي يا نبي 
ا وا۵! لحم اليك وکین ئا ارت التي كت علَيك مًذ 
منّهاء قال الرْهُري: وحدني ابو سلَمَة عن عَبدِ الله بن عباس أن أب 
وعُمرُ بن الحطًاب يكلم الاس » فقالٌ: اجلِس يا عمَّر! 
عمَر أن ڪجلس» فأقبل الاس إلَيّه وة ترکواعمرَ فقال بو بکر: اما 
تر کا یی کی شا 1 کد د ات وی ا 
عبد الله فإن الله حي لا ّموت؛ قال الله تعالى: وما عمد إل رَسول 
ڌڏ حَلَّت ين قلسل 4 إلى قولِه: « آلش رين چ 4 وقال: والله ! 
لكأن الاس لم یَعلَّموا أن الله اَنَل مہ الآیة حتّی تلاَمَّا ابو بَكر! 


( 


(۱) آي قصده. 
(۲) هر ما كان تحطوطاً من الثياب. 
TT‏ 


° ا و ر 
1 


فتلقّاها ينه الاس كلهم ف 


ت 


ایو عو ا م واله! ما هو إلا أن سَّمعتُ 


ہا بكر تلاَهَّا فعَقِرتٌُ حى ما قلي جلي وحتى أَهرَّيت إلى 
الأَرْض حينَ سمعتّه تلَهاء عا عَلِمتٌ آن التي ل قد مات ». 


(۱) القائل هر الرْهْري فلن . 
(۲) قال ابن حجر في « مذي السّاري » (ص (۱٥۹‏ في معنی عَقَرتٌ: « بفتح لِه وگٽر 
ووَهِم من صمّه» آي دهشت والاسم العَقر بقتحتينء وهو ر فجأهٌ ا 
رفع عقرته: آي صوته» قیل: TT‏ أن رجلا طحت جل فکان رفع 
قرعا عل الشحیعة ومیخ »وقول ١‏ فعقِرتٌ حت ما ثفني جلي ٩‏ مَعتاه: 
فدهشت حتی ما تحولني ر جلايّ. 
۰ ۷ 


سورة الجر 
من فقه الجهاد الذي ب بخفى على جماعات اهاد اليوم 
قال الله تعالی: (فاصدع يما ومر عرض عَنِ نمرون @ إن 
کة e‏ ّ 


عند زوك و تق أشجدن آذ د اک نباو یرت 
( 4 (الحجر .)۹۹-۹٤‏ 

في هذه الآياتِ الكرياتِ ائه وار وهن ووعد أا الأواير 
فهي: 


الأول: الام بالدَّعوَة؛ ولك ني قَولِه: «فَاَصدَع يِمَا ومر . 
الام بالعبادة؛ ولك ٤‏ قوله: ظ فَسَبَحَ مد رَبك وکن 
لجن @). 

وال الأمرٌ بالديمومَة على العبادة؛ ودَلك قَولّه: « وَاعَبْدَ رَبَكَ 
حى باتك اقث @4. 

وأا الله فالَهيْ عن مُواجهَةٍ الُشركنَ؛ وذَلك قوله: 
عرض عَنِألَمُذركنَ 4. 

وما اوعد فوَعدّه سبحاتّه نيه ا بكفايته الُستَهُزئينَ ودَفْع 
شرهم عَنه؛ وذَلكَ قَولّه: « نا فين كآَلمُستزوت ). 

وقد كال هذا هر شّأن الجهادِ عِندَ الاستضعاف ف العَهدِ المكي 


۸ 


فا المجرة الروت وگذلك هو الشأن عند صعفٍ الْسلوينَ في كل 
رمان ومَکانِ» فلا ام مر الله بالصع بالدعرَة إلى دينه» تى عن التعرض 
للكقار مع إخباره بأّہم ون معتدون» فکأنّه قیل: انهم لن 
یترکوننا و ترکناهم! ولن يتساتحوا معنا ولو ساتحنا مهم إَم 
علينا إن بقيتا مَکتونی الأيدِي! فجاءَ الحوات 
لصّادق: ظ ٍتا كفيد ك أَلْمُس روت 4» أي إن الدَفاع عَنكم على الله 
اکم شنا وخوضكم العرگة معَهم يُؤدّي إلى هَلكيكيء کا 
قل بَعدّه: إمّهم علو كذا وكذا من الُخالفات وأنواع الظْلّم...! 4 
جا قران بل لآ ئی علنا کله بل آم تلوق را ي 
ذکرون عَنهم» بل اگم مُرتکبون لأکبر شر على الإطلاق» ألا وهو 
ا 
E‏ من الشزك فانتم مَأمُورون بالإغراض عَنهم ما متم 
شحنا تجا اقسلا س د و «وَلَقَدَ تَعلَم انك يضيق 
صَدَرُكَ يِمَا يَقَولونَ 4» لکن اسألة ليست مَسالَة نمام کم أا 
ليست مسأل خذلانِ للحق وجُبن إا هي اتباع وتحکیم لامر ال 
فأمَرّه ربه - زیادةٌ على ما مره به من الصّبز - أن يفرع إلى اللا ة التي 
ها طوأنينة القلب وراحة التفس من مُكابدَة الُواجهة النهيّ عَنها عند 
عدم القدرق وکي لا قول جال بفِفه الجهاد أو عارف غلَبَ علي 
لجال والتاة إلى می ونحنْ صابرون؟! أو يَظنْ خر أن هذه 
E‏ 


۲۹ 


مو ورو 


بالاستمْرار عليْها إلى الات الذي هر لبقن فقال: < وَآعَبد رَبك 

حى ايك ليقن © ). 

فا أعظَم هذا ابلس لحراح المسلمينَ اليو وهم یکابدون من 
لأعداء ما ليصف مع ق ذاتٍ اليد! وما عَم ا جكمة الرَبانية ي 
هذه الأواير الثلآث والتهي الحكيم والوّعد الصّادق الأمين! وکذلك 
قعل الُسلمودَ كلها شات حافُم تلك الحا» ولن يضرم الأعداءُ 
ما مشكوا دی الاب الگریم وتأسوا بسنة النبيّ الصابر الطيع 
صر بی ولن > قيب می صاد مام آي عد کرس شوم ولو 
کات الذنيا له تبع» والتاس له شيع» وإتها الحيبة ن ينطق من عِنرٍ 
تفسه» ويَستجيبٌ لاستفزاز عدوّه» دون أن يراعي فة الجهادِ هذا 
لذي تحن بصَدَدِه وكَغلبه عَاطفَةٌ الغْصب» فتعصفٌ بو بعيداً عن 
ځکم الله ورسوله وهو بحسب أله ُن صنعاً بها غضبةً له 
وهي انتقامٌ للتفس» وال الستعان. 

وهه الآیات تظائر كثيرة في تاب الله أكتفي یور کل 
رسو اله يقرا با في الحافل العاء E E‏ 
التي ل كان يقرا بها في حطبة ا جمُعة گا في « صحيح مُسلم > 
(۸۷۲) والانية سورَة الغاشية» وعلوم أن سول الله بل كا يقرا 
ا في صَلاة ا عة والويڌْن گهاني « صحیح ملم » آيضاً (۸۷۸). 

ففي السورة الأول وله تعالی: ‏ قد بر لقان من ساف وَعِيد ) 
(ق »)٤١‏ وني الثانية قَولّه: « قَدَكَرَإِنَمَآ ادت مُدَ َر 4 (الغاشية ۲٠ء‏ 

۴ 


وخماني الأفر بالدعوة كقولِه هنا Cay‏ 
وني الأولى وله SE‏ يَقولونَ مآ انت عَلَيیم ڳار ) (ق 
٥‏ وني الثانية قولّه: لست علوم بمْصيطر )4 ۲۲ کقولِه هنا 
« وأغرضَعنٍالمُشركنَ 4. 
وفصیل الكلاًم E SEE‏ 
إن اء اء ونا ردت لفت نظّر ا استفيلِ وتعجيل عض الفوائلِ ل 
والله الموفق للفقه في تابه والعَمَّل به. 


۲۱ 


سورة النحل 
اخيِرَاعٌ السيارات وغيرها في القرآن 

قال الله تعالى: « وآلتيل وَاَلْيعًال وَالَحَررَلتركڪبوهَا وزيتة وحلى 
ما لا تعَلَّمُور (@) 4 (الٌحل ۸). 

امت الله تعالى في َه الآية على عِباده بها خلقَه هم من وسال 
الاو كات انوا ماعن 

- نوع راه الاس يوم زول الآية وعرَفوه وتتعوا به لحاجًاتهم» 
وهو ما عيته باٌميّل والبغال والكمیر. 

- وتوع لم پعینه؛ لام م يروه ول عرفوه بومئ إا شار إل 
اله سيخلقه هم» وقد تحقی ذلك بم رآ الاس ني عُصور تلفق ل 
سیا فی هذا الحَصر؛ حیت خا الله لعباده عَجائبَ ال رکوباتِ» من 
سيّاراتِ وقاطراتِ وطاؤراتِ وسفن بَحرية وقضاتية ومَصاعد 
للبنايات» في أشياء وأشكال تُذهل العقول!! قال العلامة ححمَّد 
الأببن الشنقيطي ڪال في تابه الحظيم ‹ آضواء البّيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن ۲ (۲/ ۳  :)۳١‏ دکر ج وعلاً في هذه الاأية 
لگريَة انه نه حل ما لا يَعْلم الُخاطبونَ e‏ نزوهاء وا ذلك 
ِي ڪخلقه لتغبيره عَنه بالَوصول ول يُصرح ۾ هنا بکيءِ مِنه» ولکن 
قرينة ذكر ذلك في م A NEE‏ 

من الّزکوباتِ وقد شوهد ذلك في نام الله على عِباه بمَرکوبات | 
تك مَعلومة وَقتَ نزول الآيةء كالطائرات والقطارات والسَيّارات» 

۲ 


ويويدٌ ذلك إشارة السيّ بل إلى ذلك في الحديثِ الصجيح» قال 
مُسلمٌ بن الحجًاج اله في صحيجه: حدينا قتيبة بن سَعيد حدكنا 
ہے ء ب ِء و e‏ 
N N a SS a‏ 
ال قال ا الله مد : (وال! ينزلن بن مریم حک اول 
يرن الصَلِيب» وَليقتلَنّ الخثزير وَليصَعَن الجزية ولتركنٌ 
القلاص ”قلا 5 ™ رذ الشحتاءُ الا 


س 


وَالتَحَاسدٌ» وَلَيذعَوَنٌ ل الال فَلا يله أحَدّ) اى وعل الساهد مر 
ملا اذب الم قر (وَرَگّ القِلاَص نلا بى عَلَيها» 
فاه سم من النبىّ ب أله سرك الإبل فلا يُسعَى علَيّهاء وهَذا 
مشاهد الآن للاستغناء ءِ عن رکوما با مراب الذكورَة» وي هذا 
لحدیثِ معز عُظمی دل على صِکة نرت وإن كانت مزا 
ملت عاو ن ا کرو لدلالة التي 
ذگزنا تسمّی دلالة الاقتران» وقد ضعَفَها أكثر اهل اا 
E‏ مَرّاقي السعود) بقوله: 
أا قران اللَمْظٍ ني المشهور فلا يساوي في سوّی اَذ كور 

واصرځ به في اندلالة على اختراع هَِه الُرگوبات حَديتُ عَبدَ 
اله بن عَمْرو 6# يقول: سَمِعْتٌ رَسول الله 4ا ب قول: « سَيكُونٌ ني 
اجر متي جال زيون عل روج شاه حال ينون عل 
(1) هي الفتيّة من النياق» والقلاص مع الحمْع» كا في « فتح الباري » لابن حجر 


.)۸۰ /۷( 
DN 


ِن الأمم دمن اكم ناء مم کا یشنم ناء الأمم بكم » 
رواه امد (۲/ ۲۲۳) والحاكم )٤1/0(‏ وصخحه والشيخ 
أحمد شار في تعليقه على « لتد » )۳۸/٠١(‏ والشيخ الألبان في 
الل اة ٠‏ (۳۸۳)» وهو ر الحدیث (۹۳) الف 
تراجعَ عن تصحيجه ال وحدَقّه نها في الطَبعة الجديدة جزاه اله 
ی 

وني ذا ا لحديثِ ثلاث مُعجزاتِ» هى: 

الأول: إخباره ب بتبرّج الساء السلهات» وقد حصل کا حر 


2 
ر 


سی له وشن في رې ایح لکن شار عل بال او من الاس 
ي ذلك القت أن مُسلمة تفعله! 

الثانة: إخباره 4 عن صفة عريبة في رَقته في ترجيل الساء 
شعورَهنَء آلا وهي أن تضم إحداهنٌ شعرَها ودَرفعه فوق رَأهاء 
ثم ترز بو مام الجا من عبر الحارم» حتی إن رأتها شه في 
RT‏ وهذا هو مَعنى 

سيمَة البْحْت اليجًاف!! 

النَالثة: ما ن بصَدّده» ألا وهو اختراعَ هذه الüركوبات‏ الحديثة 


(۱) والاسنمة: مع سن وهو ر اع کل سي الت جال ا العاف والعجَاف: 


جع عَجُفاء» وهي الهريلة. 
4 


وقد جاء في رواب الحاكم بافظط « ركبو ن لار »» قال عبد الله بن 
اش CT‏ دلت لا الا قل 
و عظاما (« والیاثر جم ميثرة قال ابن الأثبر في ( النهايّة »: 
١‏ مِفعَلَة من الوارَةء يقال: E aS‏ 
من حریر أو داج تجعلها الراب تحته على الرحال قوق امال ٤‏ 
ال الشيخ الألباني في اوضع الّذكور بعد أن نقل هَذا الكلام: « فإدا 
عرفت هذا فرواية الحاكم مُفسّرة a E‏ ای و 
يکود العنی أن السروج التي بر گبونہا تون وَطيئة لن وآئها. أعنى 

السروج - هي کأشباو الرحالء آي يِن حيٿ سعَتها. اولك يعني 
أن مله السب التي يرگبها ولك لجال في آڃر الرّمانِ ليست 
سروجا حَقَيقية د وضع على ظهور الخیل» > وا هي أشباه الرْحَال» 
أك إا ذگرت إن الحا جنع رخل» وال تفسیره گهافي (اٍضباح 
امر) وغبره: (کل شيءَ بعد للرحيل من وعاء للمَتاع وم رکب 
للبعر)» إا علمتَ هذا يتين لك - بإذنِ الله - أن الت بلا يشب 
بلك إلى هذه و ركوب التي بكرت في هذا العَضر» ألا وهي 
اا ا رة رطا اة اشا الخال واا ى 
الحديثِ مُعجزة عِلمية عَبْيَةٌ أحرى عر الحَعلَةٍ بالساء الكاسيّات 
لعاریاتِ» آلا وهي النعلَقةُ برای لذن رود الكيّارات ينزلو 
على اباب الساجدِ» ولعَمْر الله! کہا وء صَاوقة ادها كل يوم 
جع جیا تنجكَمٌ السَاراتُ امام الَساجیِہ حتّی لیکاد الطریق على 


Y0 


رحد يضيق ا زل منها رال حضوا صلاةَ الجمعة 
وجُمهورهم لا ُصلود الصَلواتِ الس a el‏ 
في المساجل» فكأكّم قتعوا من الصَلوات بصلاة الجمعة» ويّنزلون 
بسیاراء تمم مام اساد فلاً َظهرٌ ثمر ةالصلا عليّهم: وي شعاماته م 
لأزواجھم وبناتہم» قهُم بحق (نساهم كاياتٌ عاريات)!... 

هذا هو الوجه في تأويل هذا الحدیث عندی» فإن آأصبتٌ فم 


مھ سے کے ر 


اله وإن أخطأتٌ فون تفيي» وال تعالى الول ن يَعْفرَ لي 
خطئي وعَمْدي» وکل دَلكَ عنډي». 

وقد حرصت على بيان إعجاز آية الباب ودعمتها بالخديثِ 
لبوي السابتق إظهاراً لصدقي نة الرسول بلي قال ابن تيمية في 
اتا او ل و اا 
الرُسل el‏ «. 


۳٢۹ 


سورة ة الإسر راء (بني إسرائيل) 
A‏ بين ضَمر الخطاب والغائب ي آیتین 
قال الله تعالى: « ولا لّوا أولَند كم حََيَة املو و یکرم تاگ 
إن تلم ان خطنا گرا د السرا ا۳( وقال في شورة الأنعام: 
ولا نلوا اود ڪم ا إملق نحن رڪ اهم 4 (الأنعام 


۱(). 
ى ا 0 ص 0 
ق 


وے و 


ا فة هی ال أنقلها من كتاب « درَة التنزيل وغرَة 
التأويل ( للت الإسکاني» فق قال (ص44): « للسّائل أن 
يسال فيقول: وله 84 : < حن درژقڪُم وام هو ما عل 
الاختيار في كلام عرب من تقديم صمير الخاطّب على ضير 
لخّائب؛ بناءَ على قولك: اعطينکه» والآية في سورَة بي ٳسرَائيل قم 
فيها صمي الغائب على صمير الخاطب» فكأتًها بيت على قَولك: 
اعطيتهو ك» هذا ليس بمُختارى فما الذي وجب اختصاص الأول 
e‏ را اخ اض الان بتقديم ضَمیر 
الغائب 

ارات أ الال ال الشّمران إا اتصلا الغا 
كالصميرَيْن إذًا انفصَل أحذهما وعطف على الآر؛ لأن قوهم: 
أكرَمتّه وإياك مل قولم: أكرمكَ وإِيّاه» في أن كل واحلِ منها ختار 

4 


في مکانه الذي بُو جب بَقديمَ ما دم ولَأخيرَ ما E E‏ 
إذا صلا بالفعل في مثل: ما أعطيتكه ». 

| وآما بيان ما بي آيتي الباب من فرق مع تعليلهء فقد ذگر ابن کثر 

في ( تفسيره » أن اله ذم ضمي الغائب العائج على الأولاد في آية 
الإسرّاء عند قوله: جن ررم على مير الُخاطّب العائلِ على 
الآبّاء في قوله: ويار 4؛ لأن القَفر الًخوفَ مُتوقعٌ في امال ولیس 
حاصلاً في الحال» فقدم الاهتمامٌ برزق لأولآد على رزق الاباء؛ ۽ لن 
الآباءَ آغنياء بخلاف ماني سورة الأنعام» فقّد قم ضير الٰخاطّ 


⁄ھ و 


a‏ تخ زژقڪم ) علي مير الغائي 
قم الاهتام برزق الآباء عل الا نين و دوا بعد قا أبو 
السعود في « تفسيره » :« وقیل: ذافي اقفر التاجز» وذداني اوفع .٤‏ 

فان قیل: ما اليل على أن الآباء لاطي سو الإسرَاء 
کانوا أغزیاء وأن المخاطَبينَ في سورَة الأنعام كانوا فقراء۶؟ الجوابُ: 
من قرينة لفظيةٍ ني الايتّن» قال الرركشي في « البرهان » (۳/ .)۲۸٠‏ 
« ومنها قَولّه: ت َو نن ڙڪم 
اهم 4 ا 10۱(« وقال ٤‏ ا اللوسراء: $ حن رُم 
ياك » قد اأُخاطَينَ في الأول دون الثانية؛ لن الخطاب ي الأول 
ني الفقراء؛ بدليل كول ٽا فان رزقهم عِندَهم اَم 
من رزق ولاهم فقَدَّمَ الوَعدٌ برزقهم على الوَعَد برزق أولاآدهم» 


۸ 


والخطابٌ في الثانية للأغنباء؛ بَليل: ( حََي ية ملو 4 فان الشية إن 
کون ما م بقع فان رزق ولاهم هر المطلوبَ دون رزقهم؛ لاله 
حاصلء فان َم ققدم الع برزق أولآوهم على الع برزقهم؟. 
وهَذا هو الذليل الذي وعَدتُ بي وال أعلَم. 


۹ 


آي جعت أ ركان العبادة 
قال الله تعالی: « أولتيك الین دعوت يبتغوت إل ربوم 
الوسياًة اء اقرب وَيَرَجُونَ ا د إن عَذَابَ 
رَبك کان مذ ورا (@ 4 (الإسراء .)٥۷‏ 
أركان العبادة ثلائة هى: الح وال جاءٌ وا وف ذكر ابن تيمية 
في « مجموع الفتاوی )۲٠۷ ».۸۱/۱۰( ٩‏ وابن القيم في « ك 
الفوائد ۲ (۳/ ۸۱) وغر هما من الاأئمّة من پش اساي اه كانَ 
ا « من عبد الله تعالى بالحت وحده فهر زا ومن عبده 
با ڪوف وحدڌه فهو حروري» ومن عبڌه بالرجاءِ وَحده فهر 
مرجي ومن عبده بالحب وا لوف والرّجاءِ فهو مُوْمنٌ »» قال ابن 
الق ٤‏ ا ا ( وقد ج اه تعالى هذه المقامات اللات 
وله $ اوليك لذن يَذَعُوت يبوت إل رَبَهم الوسيلة أ 
قرب وَيَرَجُون رَحَمََه واو عَدَابَه » فاپێغاء الوسيلة هو 
حه الدّاعية إلى المرب إلّيه» ثم ذكرّ بعدَها الرًّجاءَ والكوف فهّذه 
ا عباده وارلا ودب آل ا بمن عبده بال حب ا ای 
ال ال تات ول لحب لاَيَضرّه ذنبٌ... 
فإدا اقترَن لوف جه على الطريق ورده الال شر د» کان 
ا لخوفَ سوط يضرت به مطیته لئلاً تحرج عن الدَرْب» والرَّجاءٌ حاد 
خدّوها يُطيبٌ ها السّير» والح قائدها وزمامُها الذي يَسوفُهاء فإدا 


(۱) أي خارجي. 
£٠‏ ) 


يكن للمطية سوط ولاً عصاً يردها إا حادت عن الطريتق وثُركّت 
تركب التعاسيفً» خرجَّت عن الطريق وضلّت عنهاء فا حُفظّت 
حدود الله وحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورَجائه 
وحّه» فمتى خلا القلٌ عن هذه الثلائة فس فساداً لا يرجّى 


و م < ص ا ا N‏ 3 
صلاحه ایداء ومتی ضعف فيه شىء من هذه ضعف اينه بحسّبه ». 


و 2 e‏ 
سوره الكهف 


حکم تاخیر الاستئناء عن | 
قال الله تعالى: ولا تقول لِمَأئ, | e e‏ 


س ت TI‏ 


دشاءَ الله واد کر ر بَكَإِذا ذسیتٌ4 (الکهف ۲۳ .)۲٤‏ 

قال العلامة عحكّد الأمين في « أضواء ال ( 
a‏ ا ایتا بصع تار E‏ 
ونه زعنا ريلا قال َعضهم: إل شهرء وقال بعضهم إلى سَتة» وقالّ 
بعضهم عنه: له الاستثناءُ آبداء و ا ذلك ِن الآية أن اله 
تعالی نی نبیه أن يقول: إلّه سيقعل يتا ني الستقبل إلا ن الاسيناء 
(إن شاء الله)ء ثم قال : $ واذکرر َك ذا سيت )» أي إن تَسيتَ أن 
i gC us‏ 
ُرب» والتَحقيق الذي لا شك فيه أل الاسيشناءَ م ل يصح إلا مقار 
الأستتى ونه وأ الاسياء امار لا آل ولات به این واو 
کان الاستتناء الاد صح تا عَلِم في الدنيا اه EL‏ 
ولا َير ذلكَ؛ لاحتال الاستثناء بعد ذلك وهذا في غاية 
لطلانِ کا تری» جى عن الور أنه بلَعّه أن أبا حنيمة ال 
حالف مذه ابن عاش الدكرر» افاستخضه لك عله ذلك: 
فقالّ الإمام أبو حَنيفة للمَنصور: هذا يرجع م عليك؛ لاك تأحذ 
البيعة بالأیان» أفترضّی أن خرجوا من عندك فیستفنوا فیخر جوا 

۲ 


عليڭ؟! فاستَحسن کلامَه رض عنه. 
فأئدة: 
قال ابن العَربي المالكي: سمعت فتاه ببَغداد ل 9 
مَذهب ابن عباس صحيحاً ي الاستثناء ما قال لله ل ايوب 
ووذ دك ضعا اضرب ی ولا َت) (ص ۲۲)» بل يقول: اف 
د (إن سَاءَ الله)» انتهى منه برّاسطة تقل صاحب شر البود) فی 
سرح قوله في (مَراقي السعود): 
بشركة وبالَوَاطِي قال بَعْص وأَوْجَبَ فيه الاتَصَالاً 
وني البَوَّاقي دُونَ ما اضطِرار وَأَبطِلَنْ بالصَمْتِ للتذكارِ 
فان قی: فما ا واب الصَحيح عن ابن عباس هة فيا يب اليه 
من القَول بصكَة الاستثناء المتأخر؟ 
فابجوابٌ أن مرا ابن عباس #فقة آن اله عاب نيه على قوله: نه 
ينمل گذا دا ول بقل إن شاءَ اله ون له أن التَعليق ب شيئة الله 
هو الذي ينبي أن عل ؛ لاه تعالی لايع شيءإلاً بمَشيتنه» فإذا 
سى التعليی باشيعة ثم تذكر r‏ فاه يقول: إن شاء الله 
لخرج بذلك من عُهدة عدم التعليي بالّشيئة ويكون قد فوص الأَمرَ 
إلى من لا يقح إلا بشيئته فتنيجة هدا الاستنناء هي اروج ِن 
هد كركة امو جب للوتاب السابتي لا آله بعل اليمين؛ لأن تَدارٌکها 
قد فات بالانفصال» هذا هو و مراد ابن عباس گا جرم به الطَّبريّ 
وغيره» ودا لآ حذور فيه ولا إشكالّ» وأجابَ بعض أهل الم 


aI 


بجَواب آخر» وهو آنه نوی الاسیثناء بقلبه وتس النطق به بلسانهء 
أظهر بعد ذلك الاسيشناء ا تواهوّقت ق الب ھکذا فال 


َعصهم» والأولُ هو الظَاهرُ واليِلمُ عند الله تعالى ». 


r‏ 4 م ټم 


سورة مريم 
ارد على الخرافيين مسنقطي الشرائع 

قال الله تعالى: $ جلى مارک اين ما ىت وَأوصنى الصاو 
رال ر ڪۈة ما دمت حًا( ) (مریم .)٠١‏ 

في هله الآية رد صَريح على مُسقِطِي التكاليف برعم الوصول؛ 
فان نبيّ الله عِيسى بل علق الأَمرَ بوجوب الوبادة على حَياته» وفيها 
تفسيڙ قاطِځ للخلافي الذي أورَده ن لا ِء بخلاًفه في وله تعال. 
(واعبد رَبك حى يَأَيَكَ ليقن ( 4 (الحجر .)٩٩‏ فقد رَعَم مولا 
أن اليقينَ دَرجة إدَا بلَعَّها اسي العَارف لم يكن بحاجة إلى الوبادة!! 
وأا أهل الم قد فتدوا هذا التفسي وفروا البقين بالّوتِ» أي 
أديموا عبادةَ الله حى وتوا ويؤيّده من الحديثِ المرفوع ما روا 
البخاري عن خارِجَة بن ريد بن ثايت أن ا العلا - امرأةٌ من 
الأنصار با بعت التي لا E‏ اقتسَمَ اهارو قرع فطارَ 
ید بی شرن ازنه ف اه نوي رجت ني ول و 
فا توفي وسل وکفن في آثوابه» دعل رَسول الله ی فقلتٌ 
الله علَيكَ أا السّائب! فشهادَق علبك لقد أكرمك الله! فقا ۴ 
الا : وما ريك أ الله ه قد أَكرّمَه؟! فقلتٌ: ایا يا سول الله! 
فمن یُکرمه الله؟ فقالٌ: ا هو فقذ جاءة البقين. واله! لي لأرجو له 
ار والله! ما آدرِي ل »! قالّتٌ: فرّالله! لا 
اکى أحَداً بعده بدا ٤‏ وڼ صحيح ات E‏ 


) ° 


الفتح): قال سالم: « اليقين الوت »» ووصّله e‏ 
ا 

e E‏ الذي في آية 
الجر ببلوغ رُتبة سقط معا التکالیف وأئه جيتعلٍ لا ب ضر معا 
اقټراف الگبائر» فقّد قال على اله بير عِلم بل تى بالإفكِ الین 
ولڌلك ذز الذهبيٰ في « سير اعلام النبلاء ا 
بو عل الروڏباري عن يَسمع ال لهي (آي الات الçوسیقی)‏ و: ا 
هي حلال لي؛ لأئي قد وصَلْتُ إلى رَتبةٍ ي لا بور فيو اختلاف 
الأخوال!! فقال: نعَمٌ! قد وَصل» ولكن إلى سمّر!! »» وانظر « جلية 
الأولياء» أي تيم ( 01/1( 

قال الشيخ عمد الأَمين السنقيطي خالل في ( أضواء الان 
(۲): « عل أن تا يسر په مذو الايا الگريمة بعص الرناوقةٍ 
الكفَرَة لعن للتَصوّف ين أن معنى البَقينِ اَعرةةٌ بلله جل وعلا 
وأ اليه تدلّ على نالب ّا وص ين العرفة بلله إلى يلك الدّرجة 
لر ا باليقين أله سقط عَنه العباداتٌ والتّكاليفُ؛ لان َلك 
اليقين مر لامر بالعبادة» إن تفسير الاية بهذا كف بالله ورّندقة 
وخروح عن u‏ الإسلام بإجماع العلم: وهذا انوع لا د بن ف 
الاصطلاح اویل بل بُسکی لَعباء گا دنا ني آل عِمرانء ومعلوءٌ 
E‏ 
اله وأعرنهم بحځقوټه وجفاته وما تح من التعظيم» وكانوا مع 
rk‏ 


ذلك ا اس ا جل بت وآشدهم خوفا و 
رَحمته» وقد قال جل وعلا: و إنمَا نی آله ِن عادو متو (فاطر 
۸(« والعلم عند الله تَعالى »» ا ) مدارج السّالكين » لابن الق 
(۱/€). 


۷ 


سورة طه 
قارئة بين مَطلَع السُورَةٍ ومُنكهَاهَا 

قال الله تعالى في مَطلَع سورةٍ طه : ( طه ي ماأنرَلْتا عَلَيْكَاَلْقُرَءَان 
تشقن ي 4 (طه ١‏ -۲)» وقال في اواخجرها: ( قال اهَبطًا متها جَييغا 
صم لقعد رما يڪم می دی فَمَنِ اح هدای فلا 
يَضل رلا ق 9 وَمَن عرض عن ڪری فلن لہ مويه صگ 
وخر بَومَ اة اغى وچ قال رب لر > 2 و قد کت 
بير بصم ر قال دك َك اتتا فُتَسيتا رداك الو تسى وي 
و الك جزى من سرف وَل ب يوين ایت ری وَلَعَدَ اب ال رة اشد 
رات (@ 4 (طه ۱۲۷-۱۲۳). 

بين اول هَلِه السورة وآخرها تناسب» ل للقارئ من کلام 
ابن القيم الآتي» حيث قال في « الفوائد » e‏ « وقالٌ: 
« ولول قصل آل علیکر ورمع ما ری نكم يِن احا أَبَدا ‏ الور 
۱ فقضله عدایته ورحته وإنعامه وإحسانه لبهم ویزه : بهم» وقال: 
ایانم می دی فمن تح هدای قلا ل ولا غ ) 
(طه ۱۲۳)» واهدی منعه ن الضلالء والرّحة منعه من اقا وهذا 
E AC‏ و طہ @ ن ما اُنرَلّتا عَلَيَكَ 
لقان فى 2 (طه ١‏ ۲» جح له بين إنزالي القرآن عليه في 
الشقاءِ عنه» كما قال في آخرها في حیٌ الباعه: ( فلا َضل ولا شتی ) 
(طه ۱۲۳)» فاطهدی والقضل والتعمة وال حمة متلازماٽ لا ك 


€۸ 


بعضها عن بَعض» ك أن الضلال والشقاءَ متلأزمانِ لا نفك أحدهما 
عن الآخرء قال تعالى: « إِن أَلْمُْجْرِمين ف صلل وسر @ ) (القمر 
¥(« والسعر ج سعير» وهو ر العذات لذي هو E‏ الشقاء وقالّ 


تعالی: < ولق درجُم گیا م ان والس م فوب ل 


توک چ وکن اغ ئت و و ا5 سبع عون وآ 
e‏ تعالى عنهہ: « و وا لگ شم ار تیل تا کا و 


اصعب آلسعي ر 4 (لُلك °( . 


سورة الأنبياء 
الفرق بين الأخسرينَ والاسفلِين 

قال الل تعالی: ظ وراو ہو کیا قَجَعلسهُمٌ الأخسریںت ت 4 
(الأنبياء *۷). 

تعلو آن ِم الاي نرَلّت في قصة إبراهيم ب مح قَومِه الُقار 
الذي آرادُوا التخلْص ينه بإلقائه في التارء فأبطل الله يدهم وخر 
آله جعلهم الأحسَرينَ ھکذا جاءَ في هله الورة راا ي سور 
الصافات (۹۸) فقَد اخ آله جعلهم الاأسمَلينَ > فقال: ظ قَارَادُواً بے 
گا لهم آلأسفَإنَ 4 6ا وَج التفريتق بين اللفظيّن؟ 

والجوابٌ أن الكلم حرَجَ حَسَب الشياق» فقَذ حبر اهي سورق 
لصاقات أن الفا بتوا لإبرَاهیم ل بنیاناًعالباً ورََعوه وه ليرو 
E‏ : ( قالوا انو أ لهد نيسا 
فَألَقَوهُ فیا ا لجحیر ت € (الصّاات ۷٩)ء‏ فلا علَوًا ذلك البناءَ E‏ 
منه إلى سمل جعلم ال الا ا ان e‏ بالسفول؛ 
لیم حي اراڈوا العو اهم ال بض مراوهم» ولا کون إلا مراد 
الله القوي اتين» وأمًا في سورَة الأنبياء فقَد خير بر الله آن الگيد کان من 
الجحانبن» فإبراهيم وعدهم بالگیدء گیا قال الله تعالی أنه قال هم : 
ظ وتاه ل ڪيدن اَصسَمَکر بعد ان ولوا مذبرين 9 € (الارا ۷ 
# توعّدوه أیضاً بالاحراق» ک) قال الله تعالی: ظ قالوا حر 
رأنصره ضرا لتحم ن ڪن فلت ( 4 (الانبياء ۸ لذا ا 


0۰ 


متبادل» والعرگة بين فَريقیْن» ولا بد أن يتمص بعد کل مَعرگٍ 
تتیجة کون فیهًا فائڙ وحاس فلا ذکر الله اليد من ا جانيّن» وصَفَ 

2 ٠ م و و ۾‎ i 

المنهزم بالخاسر فتاملء هذا عحصل جواب الإإسكافي في ( درة 
التّتزيل » (ص۹٠۲- »)۲٠١‏ واستحسته الشيوطي في « معترك 
القرّان ني إعجاز القرآن » فقالّ (۳/ ۸۳): « وقيل: روعي في الصفة 
ا قولهم: ظ انوأ لهد بتيشًا 4 (الصَافات ۷٩)؛‏ لاه فم منه إرادتم 
علو رهم بفعلهم ذلك فقّوبلوا باص فجُولوا الأسفلينَ» وهو 
حسر). 


01 


سُورَة احج 
تركيب الكَلمَة التي أريد بها الفخل والتي أريد بها الصف 
قا ال تعالی: $ يوم دروکا هَل َل مَرَضَِةٍ عَمّا رصت 
وضع ڪل ات حمل لها وَتری الاس سىرى وما هم کی 
وَلكنْ عد اب الله شديد © 4 (الحح ۲). 
ههنا ثلاث فوائد: 
الأولى: علوم لى عُلماء العريكة أنً الأوصاف الُحتصَةً بالإن 


ر ے “٤‏ € 
مراة حا 


ت 
ثرا ما تأي حجْرّدةً من التَاء الدالة على التأنيث» فتقولٌ: امرأةٌ حامل 
بدلا من حايلةء وحائصٌ بدلاً من حائضةء وطالق بدلا من طالقة 
ومُرضع بدلا من مُرضعة وقد جاءَّت هذه الكلمة هنا (مش ضعَة) 
بإثباتِ التاء» فما وجهه؟ 

الراب قال آهل العلّم: كلمة (مرضعة) هنا بل من كلمَة 
(مرضع)؛ لاله أرية بها الفغل لا الضف آو التب والرأةٌ تسى 
مُرضعاً إا كان من سانا الإرضاعٌ ولو لم تكن تباشره في ذلك الجين. 
أا حینَ تباشره فنّه قال ها: e‏ البعّوی فى 
« مَعال التنزيل » (۳/ ۲۷۲۳) وابن الق « بدائع الفوائد » 
(۳/ ۸۷۷ ۸۷۹) وأبو السعود في ( تفسیره » و وحمّد 
الأمين الشنقيطي ف « أضواء الان » (6/ »)۲٠٠‏ ولا ريب أن 
صف الأنّهات الرضعات ذا عند رَلزلة الساعة ة بلغ في الدّلالة 

o۲ 


على الذهول الذي صل هر آنذاك؛ لانّه لو قال: (کل چ 
لاحتمل أن ارا م تكن ساعتها ُرضع» ولا قي ها: : مُرضع؛ لأن 
الصوة لي ين عادتا أن ُرضم» فيكو الإخباز عل ذا تا تر 
رضيعها ولا تبح عنه ييول الرَلزلة ونشخل بتفيهاء أا كلمة 
(رضعة) فما تدل على آتما ذه عن رَضيوها بعد أن ألقنه دتما 
فيا لله ما شد هَوْلّ ذلك اليوم! ا اسيل علوم اليل ۲ 
ES‏ 

الثانية: NE‏ َل 4 دليل ثانِ على شدَة اهؤل؛ ال 
على أن الُرضعات جيعاً سوي وها ني هذا الضف الذي ) يُعرَف 
ااا ی ا و و 
E ETE‏ 

الثالة: وله: عا الال عل الوم بدلاً من (عكّن) الال 
عل د لأ في العميم تأكيد للذهول العام بحيتُ 
لا بخطر بباليا ن هو الرّضيع بخصوصِه ولاًما هو بعد قراغ قلِها من 
کل شيءِ سوَی همها بتفسها؛ لان كرب الوم تل فيها عاطِفة 
لا عار الوق و E‏ 

هذه ثلث دُوائد بلاغية في ية واحدَة والِلمٌ عند اله. 

نظي ِن جهةٍ التقابل. يقابل الفعل الصف فاه قد يُذگر 
الئّىءُ بوصفه ولو م يكن فاعلاً له وقتَ الوصفيٍ قال ابن الق ف 
« بدائع الفوائد ٠‏ (۳/ ۸۷۹): « ألا ترّى إلى قوله لا: (لا قبل الله 

oY 


صَلاةَ حائِض إلا بخمار) ‏ ؛ فان المراد به الوصوفة بگونا مِن آَهُل 
ا حيض لا من تجري دمهاء فالحائش والرضع وصفٌ عام يقال عل 
تن ها ذلك وصفا وان يگن تاتا ا وال عل کن قا رر 
ا النَاءُ ههنا إيذانا بان امراد: من تفعل الرضاع فاّپا تَذهل ع 


سے کی ~~ 


ُرضعه لشدّة هول رَلزلة الاعق وآ هذا العنى بقوله: $ عا 
او فعلم أن اراد اا تي ترضع م بالفعل ل بالقَوة 
والتَهيْو وتّرجیځ هذا اذهب له مَوضع آخر غير هَذا». 


»)٠٥١( والتّرمذي (۳۷۷) وابن ماجه‎ )1٤۱( وأبو داود‎ )٠٥۰ /٩( آخرجّه امد‎ )۱١ 
.» وصكحَه الألبان في تعليقه على « السّنن‎ 


o 


عَاقبة الحَذل في الانتصار من البَاغِي 
قال الله تعالی: < لِك ومن عَاقَبَ مل ما عُوقِبَ و بے ثم بی عليه 
ات ٣إ‏ ت العف فور 4 نع 1( 
قد عم من صوص الريعة أن الانتصار من الظَال جائ برط 
أن کون بالثل»› وعلم أيضا أن مساعته والصر عليه كمل لکارم 
الأخلاق إا کان من فادر على الانتصارء کا ى انه ف سورَة 
الان وقد هان الحکان ٤‏ ية وَاحدة» قال الله e‏ 


e 


« وَجَرَؤا سيعَة سَيعَة معلا من عقا وأصْلَح اجر على آل" إنثر ل 

ْب آلظمین 9 4 (الورى ۰ هذا معلوم لکن الم الذي قد 
قى على التاس هو أن الله وعَدَ اظلوم المنتصر بالتضر فگيفَ فکيفَ 
المظلوم غير اأص ؟ وهُذا من بدائع استنباطات ابن لقم ا انه » 
فقد قال في « دار نع الفوائد :)٤٦٤ /۲( ٩‏ « فإدا کان الله قد صم له 
الم مح ل کد استزل حل اول گی ہکن بتري کیا ر 


q4‏ ت 


حقه؟! پل بي عليه وهو صاب وتا ِن الذنوب َنب سرع عقوي 
من البَغي وقطيعَة الرجم E‏ 
جبل جع الباغی مھا دكا ». 


(۱) و يشير إلى حديث ابي بره س قال: ال سول الله :د ما ِن نب أَجدَر أن 
جل الله لصاجبه العمَوبة في الذي - مح ما يدر لَه ني الجر ء مِنَ البخي وَقَطِيعَةٍ 
الرجم » أخرجّه آبو داود )٤۹۰۲(‏ والترمذی )۲١۱۱(‏ واب مَاجّه »)٤۲۱۱(‏ 
وصخَحَه الألبان فيهًا. 

oo 


o ê‏ اخرلا برهن لَه بے تما 
حسابهد عند رَبهِے ت قلح ورون ر 4 (الرسرد ۷ 
ليس هذه الاية م مهوم محالَمّة» فلا يقال: إن من کان له بُرهان على 
لب اه إل كر تكاس لوعي الو ا تا م ا 
ومَذا iT‏ قل الإمامٌ عد الأيين قيطي له في 
) أضواء البيان )0 / €“(: » تقر ني فن الأصول آن ِن مواٍع 
اعتبار مهوم الُخالمّة ون تحصيص الصف بالذكر ُوافقته للواقعء 
فد النض ذاکرا الرضف الان لاقع طق عله اك 
فکخصیصه بالذکر إذا ليس لاخراج الَهوم عن حُکم النطوق» بل 
لتخصيص الرَصف بالڈذکر لوافقته للواقع» ومن أمشلته ي القرآر 
هذه الآية لان قَولّه: $ لا برهن لہ پو 4 وَصف مُطابق للواقع؛ 
لاهم يعون مکه بره ! لا بُرهانِء فذكر الوْضة أوافقته الراقتي ل ل 
لإخراج الفهوم عن حكم الَنطُوق ». 
nye E AEE‏ 
و 
شیاین لزه ن خت ان نیک ری کر ر الگفرین 6ر 
rer‏ ۰ قال: « ما قوله تحال : إن خفة 
Ca‏ 


رو 


أن فينم آلذين كفروا 4 فقد کون ذا حرج الخالب حال 

رول هذه الآية؛ فإن في مَبداً و بعد المجرة کان غالب 
آسفارھم وڈ بل ما کائوا نهضون إلا إلى عزو عام آو في سرن 
خاصة» وسائر الأحياء خرب ن لاوسلام وأهله* واللدق إذا حرج 
رج الخالب أو على حاوثة فلا مهوم له» كقولو تعالى: 3 ولا نكرهوا 
فيكم على الَبعَاءِ إن أرَذنْ تحضتا 4 (الثور ۳۳)» وكقوله تعالى: 
( وڪم ایی فى حُجو رُم بساكم ) الآية «شاء ٩٣‏ »» ثي 
ن أحد إلى غل بن امي ل ي الات 


قَلْتُ: و ليس عَلَيْکْ جاح أن فصوا ِن الصَاة إن فم أن 
يكم الذِينَ روا » وذ َم اله التاس؟ فقا ي عر ف حت 
عبت من سات رسو اله ڳل عَنْ دَيك؟ فمَالّ. ا 
له پا يكم › قاقبلوا صدقتهُ (« قال" ) وهکذا رواه مُسلم وهل 
mT‏ 
لانه من موانعه» كا ذكرّه الإمام محمد الأمين الشنقيطي في « أضواء 
الان » .)۱۸١ /١(‏ 

ومثله ما ذکروه في قول الله 8# : « ون خف ألا تقَيِطوأ ى 
اَی اكوأ ما طَاب كم مِنَ السا مَنّو' نی وَثَتَ وَربَنحَ 4 (التساء «(r‏ 
فان وف عدم الإقساط في الیتای لیس رطا ني جواز نکاجِهنٌ 
قال الشوكاني في « فتح المَدير » /١(‏ 1( اوقتاف ی آهل العلْم 


) 0¥ 


وی ای ا 

ان قوط في الیتاتی أن کح أكثر ِن واجاٍ؛. 
ومثله ما ذکروه نی قول ل : ( اسكَغفِرَ هم أو لا َس َسََغَفِرَ هم إن 
ےک 


َشَغفِرَهُم سَجوين مره ن بغرا َه هج 4 (اللّوبة .)۸٠‏ 
بل ان ال تول Sl ei‏ تعتبر مهوم م العددِء فقد روّی 


البخاري )٤1۷۱(‏ عن عَمَرَ بن الطاب أله قالّ: « ا مات عبد الله 
أب وله خی 5 سول الله کل لصا علي ماقام ll‏ 
الله اة وَثبت إِليهء فة وقلا تار سول الله! أثْصل على ابن أي وَقَدّ قد قال 


يوم گا وَکَدَا: کَدَا وا٤۱‏ اعدد علب ول سم سول الله کد 
وَقَالّ: أخز عَني ي عمَر! فا آکثرت عليه ا e,‏ 


صر ل 


َو ألم آي إ ِن زذت على السَبْعين يُغفر ب 
عليه سول الله ل م ا قرت ن ب 
لايتان ِن برا : « ولا صل على احا مهم r,‏ 

قرو إل قَولِه: « وهم قفوت (@ 4 (لتربة >۸٤‏ قال: فَعَجِبْت 
ب ین رای عل شرل ا رميز شوشو اغى 

وعند البخاري ( ۰ ومسلم (۲۷۷۲) من واي ا 
رول الله اة قال : « وسأزيده على السبعين »» قال ابن حجر و 
) ا :(T"1/۸)‏ » وقد سك ذه القصة م من جعَل مَفهو 
العدَدِ حجَة وذا مفهوم الصَمةٍ من باب الأوى» وجه الدلالة أنه 
ية قّهم أن ما زا على السّبعينَ بخِلاف السبعينَ اقل 


0۸ 


C8 


E AF 


السّبعين)» وأجابَ مَّن أنْكَرَ الول بالفهوم بها وقع في ية القصةء 

وليس ذلك بدافع للحجَة؛ لاله لو ل يقم الدّليل على أن القصو 
الخ الال لكان الاستدلال بالفهوم باقياً ». 

بُریدٌ بکلامه الأخير ن الله تماه عن أن يصب على الُنافقِينَ مطلقا 
بالآية التي ترا عليه أخيراء فدلّ ذلك على لاء مفهوم العدَدِ ني 
الآية التي نَت قَبلهاء ولذَلكَ جاءَ في بَعض الرواياتِ: فا 
رول ال کل بده عل ماقي ولا ام على برو تى فة اله » 
وقال ابر" حجر أيضاً (۸/ :)۳۳٠١‏ « وهم عَمرُ أيضاً يِن قوله: 
E‏ 
فى المغفِرة هم وو كثرَ الاستغفار» فيحصل من دَلكَ النهِىْ عن 
الاستغفار فأطلقه ». 

ومشله وله تعالی: « ذلك اتر کئوا یکرو ایت آل 
يلوت الترنَ ‏ € عير الق( (البقرة »)٦١‏ واا ال ر ا 
ان اخ بمَفهوم الخالفَة هنا فيدّعي جَوارً قتل الأنبياءِ إِذا كان بحق» 
وإن کان يُمکنْ أن يتصور هَذا ا ا فن 

اكم قال لني كلا اغفا ارال د اوھ اقل إلاقفف 
ضور جوا الظلم على الأنبياء سال الله العافية! 

ومن السنة قول الي بلا زوا ع کن گب عل 
ليج التارَ » رّواه البُخاري ٦(‏ ۰ ومُسلم (۱)» فقد زعم قوم آن 
الِب للرّسول به جائ بل فيه الأجرُ؛ لأنّه كِب له وإنّا نى عن 

5۹ 


الكذب عليه» كا يدل عليه مفهومٌ ا لحديثِ» وفيهم قال السيوطي: 
وشرُهم صوفية قد وَصَعُوا ‏ مُلتَوِسِينَ الجر فيا قد دَعَوا 
fe AM‏ 
E‏ لا تنسوا الكذِب إِل» ولا مَفهر رم لقوله: (ع)؛ لاه 
لا ي صر أن كدب له تیه عن ملق الگذپ» ود اخ قرم ين 
ا لجهلة فو ضعروا أحاديت في الترّغيب والترّهيب» وقالوا: تحن ل 
کزب عليه پل فعلنا َلك لايد ریک !! وما کرو أن تقواہ 46 
ما م يقل يقتضي الكذبَ على الله تَعالی؛ لان إثبات حکم ق الحكام 
o‏ كان في الإجاب ا وکذا مُقابله وهو 
الحرام وا روه ولا يعت بن خالَ ذلك ه من ال امه بت 
جوزوا وضع الكذب في الترغيب والأرهیب في بيت ما ورد في 
القرآن والستة واحتجّ O O‏ 
العربيةء سك َعضهم بم ورد ني عض طرق الحديثِ ين زياة | 

تبت» وهي ما أخرَجه البزارٌ ِن حَديثِ ابن مَسعودِ بكفظ: (من 
کت ب علي صل به التاس) الحدیت وقد اختلف ني صله وإرساله 
ورجح الذدّارقطني والحاكِمُ إرسال وأخرجّه الدارمي من حَديثِ 
بعل بن مره بست صعيفب» وعلى قوير بوه فلَيست اللاَمٌ فيه للعلَةء 
E Oy‏ قَمَن أُظلَمُ يمن افر على آل 
ڪذبا ليضل التاسَ @ (الأنعام ٤‏ والعتی أن مال آمره إلى 
الإضلال أو هو من تخصيص بَعْض أفراد العُموم بالذكر فلا مهوم 

8 


له» کقولِه تعالی: « لا تأڪلوا ارا أضعَفا مضعَفَة 4 (آل عِمران 
۰ ل ولا تقتلوا اود ڪُم م إملىق € (الأنعام ١‏ فان قتل 
الأولاد ومضاعفة الرّبا والإضلال ف هذه الآيات انا هو ر لايد 
الأمْر فيهاء لا لاختصاص الحکم (. 


i 


سُورَة الور 
آذئی عد علد ر للتوائر 


قال الله تعالى: الشخصتت م دنائ ا 


= ر Cp‏ £ او 
ياء الد وهم ڈ تمنين فوا هُم ند َة أبّدا وأولتيك هم 
eg ee‏ 


معلوءٌ أن السارعَ الحكيمَ ينيط بول الشهادة عموماً بمّن كان 
عدلاً مَرضيًاء قال ابن تيمية في « مجموع الفتاوَى » :)١۷ /٠١(‏ 
١‏ وباتُ الشھاد داژہ على آن کون السهیدُ مَرضیًاء آو کون دا 
عدل يتحرّى القسط والعّدل في أقواله وفعالِه» والصّدق في شهادتِه 
وخبره ۴ 

ودَليلٌ هَذا الآيةٌ السّابقة؛ قال ابن تيمية أيضاً :)٠١ /٠١(‏ 
د وله تعَالى: و وک تقبو کم کېدة أا فهدا نص فی ال مولاء 
القَذَفة لا تقبّل هم شَهادة أيدا واخذا کانوا او عددا بل ا الآية 
نتظم العدَ على سبيل الجحمع والبدلِ؛ لأن اليه ترت في أل الإفكِ 
باتفاتق آهل اللْم والحديثِ والفقه والتفس» وكا الذي قذفوا 
عاؤشة عدداً ولم يَكونُوا واجدا». 

وأمًّا تفس العَّدالة الشروطة في لدان فقد قال في ذلك ۶ ا 
:)٦/۱٥(‏ « وام ر العدالة الملشروطة ف هؤلاءِ ا 
HE‏ الصلاح ف الدين ls‏ والصلاح ٤‏ أذ ۽ الواجبات و 


الكبيرة والإاصرار على الصغبرة» والصلاح في االو اال م 
JIY‏ 


مله ور ده واا وا و فاا وجد هذا في شخصِ 
کان عدلا في شهادته» وکان من الصالمحينَ الأبرار ). 


a 


والعَدالة طلوبة في الشهادة والإخبار حميعا؛ اما فی الشهادة فونه 
قولّه واش دوادو عَدلٍ نکر 4 (لس ۲(« وأمّا في اللإخبار 
4 ال ا الد ءَامَنَوأً ٍن جاء کم قاق َي قا ان 
افونا هو يوا عل ما قعل دوين( ) (الحجرات ٠‏ 
ا أن آهل الوم استشتوا عدم اشتراط عدالة ة الُخرينَ في الختر 
المتواتر؛ لون ذلك بان عدَمَ واطُؤهم على الگذب عادة 
كاف لقبول برهم في الحسوسات لا المقولات» لأن العقولآت 
الخاطة قد تتواطاً علْها آلافٌ العقول كتواطؤ ا 
العا مثلاء کا قال صاحبتٰ ) مَراقي اسعود » (۱/ ۳۷۹ مع تثر 
الورود): 
وافطع بوسذتق حبر التوائر وبين ملم وکافر 
وقال العامة محمد الأمين الشنقيطي في « 5 ودخ 2رف 
:(A* /1) « 2‏ ) لوار في الاصطلاًح هو خب جمع يمتنع 
واطؤهم على الكزْب - أي توافقهم عليه دا کان خبرهم عن 
ا المس. e‏ 
رفض إهادة الفساتق ولو كانوا أربعة» فإن هل الوم اسنبطوا من 
هذا أن الحدٌ الأدتّى للتواتر ما زا على أربعةء قال في ١‏ مَراقي 
السعود )» (۱/ ۳۸۱): 
۲۳ 


إِلْخاءٌ الأربَعَة فيه راج ومَاعليها زاد فهر صَالِح 
قال شار حه السَيح محمد الأمين كاله : « يعني أن إلغاءَ الأربعة في 
عدو لتوار والحكم بأّها لا تكفي فيو راجح» ووَجة رُجحانه اتم لو 
هدوا بزّى لاحتاجُوا إلى التركيةء وما تحصل بو وات لا بحتاج إلى 
تزكية قطعاًء وقد تدم للمُولّف أن الُسلمَ والكافرَ فيو سواء» ومن 
ذكَرَ عَم صلاَحية الأربعة الباقلاني والسّبكي ). 


1٤ 


حُكم لبس المراة الكَعْب العَالي 
قال 0 و 
2 یع یه يئوت ملک تفلځرت ر ) (اذرر 


قال ابن كثبر مله في ١‏ تفسبره “: « كانت الرأة في ال جحاهليّة إذا 
کائٺ شي ئي الطرپي وني جلها لخا صايت لا بعلم صو 
ضرَبّت برجلا الأزص فيْعلمْ الرْجال طّنيته» فنهى الله الُؤمناتِ عن 
مثل ذلك وگذا اڏا کان شيءَ من زيتنها ر و کن 
لتظهرَ ما هو خفي دل في هذا التي ». 
وهَذا الك الَْستَطً من الآية حرّجه الحُلاءُ على صل سد 
ارا قد گر ان الیم عا الَوقعین ٩‏ (۳/ ۱۱۰) من بينٍ 
تسعة وتسوين وَجهاً من الوجوه الذَالّة على سد الذرائع» فقا في 
اا « فمَنَعَهِنٌ من اضرب بالأرجل وإن کان جاتزاً ني فيه - 
ثلا كود سَبباً إلى سَمْع الأجالٍ صَوتَ اللخال؛ فيثير ذلك دواعي 
السهوة ةمنهم إِليْهِنٌ ». 
ولاَرَيبَ آله دحل ني التهي اتاد َر الوم جذاءٌ ذا گعب عالِ 
ET‏ خدث عادَة صَوتا يَلفِتٌ الانتباء؛ فقذ روَّى مُسلمْ 
(۲۲۲) ومد (۳/ ۰ عَن اي سوي الحذريٰ عن التي ب ال. 
( گائت امرَا ِن بي ٳشرائيل قَصِيرَه شي مح امراتينِ ویلتن» 
اڌٿ رِڄْلَنِ مِنْ حَشَب وَحَاما ِن َب مُعلَق مُطبقّء ُُ ا 
1° 


بحا ور اب الاي فرت بين ا مراتانِ فلم يعرفوهاء فقالت 


يدها هكد و ا (« وف رواية صحيحة ي ( مستد 


أحد :)٤1/۳( ٠‏ « قال المستمر - وهر أحد الروّاة - بخنصره 
الْر ى» فأشحَصَها دون أصابعه اللاب ياء قيض الثلاثة ». 

وني ذا ليل على أن الكعبَ العا بدعة هودية» ولا يرال الهو 
- إلى وهنا ذا هم الْحفتَي في تصميم الأزياء المَاتتة گم هو علوم 
وكل من يُشاهد الَرأةٌ بالكعْب الحالي يدرك اليكمةً التي يِن جلها 
حدر التبي ية من اتخاذه؛ فاه ڪجعلُها نكر في مِشيتها ولو م ترد 

N E DTT 
صَدرَها وعجیزتهاء وهل ي جس الرأة فتتة اشد من هَدَيْن‎ 
يدرس لمختصون بعرض‎ EN 2 الوضعین؟! وهُذا ال‎ 
الأزياءِ كَيفية صِناعَيه بُغية الوصول إلى أقوّى ما تحصل به فت‎ 
الالء ويُصمّمولّه على ذلك وقد لا تنتبةٌ هذا بعص الُومناتِ‎ 
لغافلآت» مح أ الومسات تحرضن عليه أشدٌ الجزص» ولدّلك فَذ‎ 
ّث بعص رٍواياتِ الحديثِ أن الرّسولً بل قاله ني مَعرَض التحذير‎ 
من تة التساء فقَد راه أحد في اوضع الأخير بأفظ: عَنْ اي سَعِيدِ یا‎ 
دري اَن رسو الله ل گر الدنيا فقال. «إِّ الدنيا حَِرة حلوفٌ‎ 
وا واوا الا م گر وة لاا مِنْ ّي إشرائیل: امرأتنِ‎ 
طويلتين د عردان» مرآ رة لا د غرف ّث رِجلبن ِن حَسَب‎ 
وا قا ن أطي الطيب: المشك» و0‎ 
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چ ر و ب 


ذا رث بالا اخس قات بو تحن قاح ري ؛. 

وقد اور الشيخ الآلباني في « السلسلة الصحيحة « «(EA)‏ 
قال « فائدة: ٤‏ هذا الحديث تنبيه ظاهر إلى أن عادَةَ النساء 
الغاقات لبس ما يلت الأنظار اء ومن َلك ما شاع بينهِنٌ من 
انتعال النعال العاليّة الكعاب» وبخاصّة ينها التي تنعل من أسفلِه 
با حديد؛ شد ظهور صوتها عند ايء ولع صل ذلك من اختراع 
التهود کا يش هَّذا الحديث» فعلى السلاتِ أن يتقين ذلك والله 
الُستعان». 

وهَذا دلي على أن التّساءَ يتَجِذن الگعبَ العَالجَ - کا يتن 
الطْيبَ خارجَ البيْوتِ بغي الفتنق وبُغية أن يتعرَفَ عليه الجا 
بل إن نه من تُعاني من لَه مَشقة وصرراً سما وألا شديداً ي 


م 


و 


القدَمين وني الحَمود الفِمري» فتنصبر له وتتجلد؛ لان ها هدفاً ريد 
تحقيقه فمل كصب بوم القيامة مة على التار؟! قال اله تعالى: اوليك 
e‏ 


الین آشتروا آلضلَلَّة بالّهْدَى والعذَاب بالمَعفِرَة فاا صبرَهم على 
الگا ر 4 (لبقرة ۱۷۰ وال يَعصم نات الُسلمينَ من كل سوءٍ. 


1۷ 


سورة الفرقان 


کذارک المَوّائت 
قال الله ك : « وهو الى جعل اليل والنهار خلفة لمن اراد أن ٠‏ 
ke‏ شكڪورًا 9 ) (الفرقان ۲(. 


قال ایر“ ال في « زاد الٌعاد )٣٣٣/۱( ٤‏ وهو يتحدث عن هَڏي 
النبيّ ية في صَلاة ا « وقد وصَی ہا وندَبَ بها وحض 
علْهاء وكانَ يَستغني عَنها بقتام الليْل؛ فان فيه غنية عَنهاء وهي 
كالبل منه» قال تعال: وهو نى جَعَل اليل وهار حلَْة لْمَنْأَرَاد 
ُن يَذڪر أو اراڌ شُُورًا 9 )» قال ابن عباس والحسَنْ وقتاده: 
عضا وخَلفا يقم أحَذُهما مقا صاجرهء فن فاته عمل في أده 
قضاه في الآخر» قال قتادة: ادوا له ِن أعهالكم حير ني ذا الل 
والتهار؛ فاا مَطستان ا الاس ا اجام ویقربان کل بعد 
بایان کل دیب يتان بک وعود إل بوم القبامق وقال شقیق. 
جاءَ رجل أل عمر ين اللطات ك تة فقال: فاتتني الصّلاة الليلةه 
فقال: أدرك مَا فاتك من يلتك في تہارك؛ فن الله ڪه جعل اللي 
اا ا ر اا ا 

قلتٌ: ودل لصكة هذا الأول ما واه مُسلمٌ )۷٤١(‏ عن عاش 
قالّتٰ: « کان رسو الله ل إا عو عَمَلاً به وَگانَ إا ام مِنّ 


(۱) انظْرٌ « مصتف عبد الرَرّاق » .)٤۷٤٩(‏ 
۱1۸ 


الل آو رض صل مِنَ النهار تي عَشرَة رَكمة قالت: وما رايت 
رول الله 4 گام ليله وما ضام د هرا متابعاً ٍلا رَمَصَانَ » وروی 
إیضاً )۷٤۷(‏ عن عكر بن الخطاب قال. قال رَسول اله کلاة: من نام 
ڪن زيه او عن َيءِ مئه راه َا بن صَلاةٍ القَجر وَصَلاة الظَهُر 
کت له گانًا ‏ ا مى اليل ». 

وعلى هذه الوصية درج عمل السّلفِ» فقَد روّى عبد الرَرّاق 
)٤۷٥۰(‏ وابن أي شيبة (۳۹۳۸۸- ببعضه) باسنا صحیح عن 
إبراهیم النخعي قال : « کان يعجبهم الزيادة ك العمل ویکرهونَ 
ان والأشياء ديمة» وإذا فاتهم شى ءَء و قضوه انار . 

فالحمدٌ لله الذي جعَل لتا في الهار ما نتَدارَك به عمل الليّلء 
وجل ان الل م ا فول الان ر لات انا 
يستعولنا في طاعته 0 والتهّار» وألا يقل علَينا العبادة وأن يقل 
متا صَالحَ الأعمال» وأن يجاور عن تقصيرناء إن بنا لَسَميم الدع 


۱1۹ 


سورة الشعراء 
مُصاحبَة الشيّاطين لوي الق السيء في القوٴل والفِخل 

قال الل تعای: ظ هَل اگم عل من رل سيین وچ برل عل کل 
فا ثرت لفون اسع وڪره کذبو 4 (الشعراء ۲۲۱- 
۳( 

ال ذا الا لكريم عل أل لياط تقر بن شاوه وداه 
وهو كل أفالٍ أثيم» فإن قلت خحصه بهڏين الوصفيّن؟ قيل: لن الأفاك 
هو الگَذو بُ ني وله والايمُ هو الفاجرُني عل لھ کا فی « تفسیر ابن کثیر )» 
وقال ابن تيمية ني « تفسیر ایت اکت على گثیر من الُماء » (۲/ ۷۲۷ 
۸ « فا ان الان تنل على من يُناسبّهاء وهو الكاذِبٌ في 
وله الاجر ني عمله» بخلاف الصادق ال وان لشعراءة إا رکون 
اتوس إل أهائها يهم الَاوُودَ وهم لذن عون الأهواء وكةوات 
لني ف كلا نها بايفاء لزب وين ما تنيع فيه من شياطين الان 
والحن). 

E 
الشياطينَ تدعو إلَّهاء والله نز أنبياءَه‎ 

وَذه الات التي ني آبة الاب هي صفاٿ الُڪرفي خلنياء وون 
لشياطين تنل علَيْهم هو دلي على آن السياطينَ كرا ما تلط عل دوي 
لی الي ولدلكَ ا نر ريل على التي ل وَل بع مَبعْه» حاف ما 
غ هچ ا ارا ووه ی 


V۷» 


1 


تاه» گیا جاء في الصَحيحَيْن من حَديثِ عائشة ن ا وفيه أن الي كلة: 
« قال كدجة: آي حَڍڪة! ما ي؟ وا حرا الح قال: قد شيت عل 
فيي قال له ڍڪ گا دزا کوال! لا ربك انه د ران نك 
لقصل الرَحِمَ وََصدقٌ ايت وول الكل وَتكسس ب لدوم قري 
یع وانرد اق على هذه الفائدة 
شرَحَها في « دقائق ی التفسیر ١١۸ /۲( ٩‏ -۱۱۹) فقال: « فهذًا م 
EET‏ ا زم ترون 
أن عدا ي شاع وکاهِن. .. فاستدلت و بحسن عقلها على أن م 
یکو الله قد حلَقّه به الأحلاق الگریة اي هي ِن عظم غات 
الأبرار الَّمدوجين اله لا زیه یغد الشیطان عقلّه ودیتهء ول یکن مها 
قبل ذلك وَحيٰ غلم به انتفاءَ ذلك بل علمته به بمجرد عقلها الراجح» 
وكڌلك 1 عى ا اذعَاها ين الكذاين ينل مسيلمة الكذاب 
والعسي وعّیرهماء مع ما کال شه ون آرم با كان ينزل علَبهم من 
السََاطین ویو حون إلبھم» حتی بظن ا جال أن مَذا ِن نس ما زل عل 
لأنبياء ويُوحى لبهم فکان ما بلغ لاء وما برونه من رتهم الِب 
لفاجش والظَم وح َلك بي هم آله یس :ذد عَلموا أن اّيّ لا 
یکون کاذباً ولا فاجراً». 
وقد وسّعت بعص الئّىءٍ في ذا اوضوع في « الوعظة الحستة في 
اللأخلاق ا لحسنة ) ( ص۸ .)٠١‏ 


9 


سورَة النْمْل 
آنواع الطاب وأنواع الحقوق 

قال الله تعالى: « قَالَت كَل تايها ألَمْل دلوا مَسبكككًة ل 
حطمتكم سلَيمَن وَجُنوده. وهم لا يَطْعْرُون 4 تنل .)٠۸‏ 

قال الزرکشی في « البرهان » (۳/ ۲۲۸-۲۲۷): ) فجمع في هذه 
َة أحَد عكر نساً من الكلام. نادت وگنت» ونت و 
وأمَرّت» وقصت» وحذرّت» وحَصت» وعَمّت» وأشارَّت. 
وعذرّت. 

فالنداءُ: يا والكناية: « أي 4 والنبية: « ها 4 والكسمية: 
« آلنْمْلٌ 4 والأمرً: « دلوا » والقصص: ‏ مَسَكتكَم » 
والتحذيرً: ‏ لا حَطمَتكم » والتخصيص: « يمن » والتعميم: 


ہو وق 1~ 


< جود )» والإشارة: و هر4 والعذر. لا شَعرُونٌَ). 


(۱) نت استشگلت اسیدلال الولف للإشارة بصمیر (هُي)» حى ظتَنت أنه تصحيف 
رإذ لم يتير لي الرجوع إلى اطوط رَاجَعتُ عد سخ مطبوعة فلم أجد فيها 
اخټلافاء فخر جت الإشكال في تفي على الإشارة الو فیکون قول النَمْلة: 
(وهُمْ لا يَشعُرون) على مَعتی: وهَؤلاء الَذينَ ترون لا يَشعُرون» ثم كتبت إلى فضيلة 
یع ع اکن پن عزف کر غق د اد ل ذل وزان ین قشل ِل 
الل حيرا - فكب إِل: « الُراد بالإشارة الدّلالة علَيّهم بالصّمير (ھم ا 
أعني الصميرَ - عينم تعييناً به ون الإشارة نهم في اساع اللَغة عل ٠‏ مَعنی أعَمّ من 
الإشارَةٍ الاصطلاّحية النحوية التي تكون بألفاظ محصوصة فكل لفظٍ أو حركة أو 
أسلوب دل على شىء تطلق العرب المصحاء ء عليه إشارة؛ گا في قول بعضهم: 


۷۲ 


فأدّت مس حقوق: حق الله وح رسویهء وحقها» وحق 
رعبتهاء وح نود سلاد فحق اله أا | سترْعِيّت على التمل 
فقامت بحَقَّهم» وحق شمان أا نبهته على التّْلء وحقها إسقاطًها 
حق الله عن انود في تُصحهم» وحق الر عة بُصجها هم يدلو 
I O MEAS‏ 
عية فواجب عليه حفظًها والذب عنها» وهو داخل ي ابر 
شیر كم رَاع» وكلْكُمْ مَْوُولٌ عن رَعِّه » وانظَرٌ « الإثقان » 
للسّيوطي (۲/ .)۱٤۸‏ 


 ,‏ أشارَّت طرفي الحين خيفة هلها إشارة ترونو كلم 

فقصّد بالكلام هنا ما بخالف هذه الإشارة الهمة الال على شىء وقّؤل الأخر: 
فأومَاتْ بگحيل الطْرف باسمَة ری کے رھ اناا ری 

وقول الآخر: 
وسألتهاعن حالما بإشارَة وعليّ فيهاللوؤشاقةعيون 

وإذا وقعّث الإشارة إلى شيء أحقى وألطف من العاني بأسلوب كلمي يل ها: :ا 

دال وهوًاصطلاح عند البلاغيينَء وتأق الإشارة عندهم سنا بَدیعمًاء فيطلقو نا 

على الکلام الوجز مع گثرۃ العنیء فکان انكلم ب يشير إلى المعنى إشارة ». 

(۱) فى الأصل هنا هَكذا: (وحی الجنود...)» وهر حطاً؛ لاله مُكرر ما بعده. 


VT 


و سورَة الة ٍ 
کل ابو اران فر د شعَیْب کیا ؟ 


ہے ا ٠ے ak‏ ت 


قال اله تال : (وگا وکا نرت و وجي عليه أمة م آلناس 

مورت وود ِن دوم ران وڌا قال ما حَصبَکمَّا قَالََا لا 
نتیقی حن بُضد ر آلرعاء اوتا مَیخّ َر ) ¢ (القصص ۲۳). 

E‏ أن الشَيخَ الکبرَ اشا هذه الاَية هو 

شعيب ٤ی‏ لکن بُشکل عليه اران جاءَا في کت ب الله 

ا لاله ذكرني سور اعرا ماد عل أن وس زیکر 


في زمَن شعیب ۀ SL‏ 
فيها لتو ا ر اساد والسّلام» ثم ختم 
ذلك وله تم عقا منْبَعَدهم موس بايا إل فرعَوَن َموي فلمو 
ک ا انظ کیت گار 2 عَقَبَة الّمُفسدينَ ()) (الأعراف ٠‏ 1۰(« فف ت ا 
گل یکن بعت افون بيهم موصی؛ قا اب جریر في جامع الان في 
تاویل آي القرآن: یقول تعالی ذکره: SEC‏ 
وصالح ولوط وشعیب موسی بن عِمران» واهاء واليم لان ف 
قوله: يبرهم هي كنايةٌ ذر الأنبياء عليهم السلا الى درت 
من اول هذه السورة إلى هذا الموضع› وقالّ أ السعود في تفسيره 
:(YoV_01/)‏ أي ارسلناه من بعل انقضاء وقائح الوسّل المذكورين 
أو ن بعد هلك الأمم الحكية والتصريح ذلك مع دلاة «ي) على 
ا ا ا ا 


4 


الإهية من إرسال ا eS‏ الثعلبي في « الجواهر الحسان 
فی تفسیر القرآن » (۲/ :)٤۱‏ « والقّميرني هن بَعَدِهم 4 عائد على 
الأنبياء المتقدم ذكرهم وعلل آمهم »» ولذلك قال البغوي في معام 
التنزیل (۳/ Ny :)٤٤۱‏ شعي فد مات فل ذلك: 

الثانی: ذكرّ ابن کثیر دلیلاً آحر هذا القول» فقا في تفسير آية 
الباب: « وقالّ آىرون: کان شعیبٌ قبل رمان موسی عاب السّلام 
بمدّةٍ طّويلة؛ لاه قال لقومه: (وَمَّاة وم وطر بَنڪُم ييار @ ) 
(مود »)۸٩‏ وقد کان هلاك قوم لوط ني زمن اليل عليه السلا بن 
لقرآن » وقد عَلِم أنه كان بين الحليل وموسى عليه السَلاَم مدة 
طویلة زیڈ عل اربعمائة سو کا ذگرّه غير واحیه وما قیل: ا 
عاش مدَة طُويلة ٳِن| هو - والله أعلم - احترا من هذا الإشكال ثم 

من القوي لكونه ليس بشْعَيب آنه لو كان إيّاه لأوشك أن ينص على 
اسوه في القُرآنِ مهنا وما جاء في عض الأحاديثِ من اللّصريح 
a‏ 


)للل عل آل لوط ل كان في قت إبراهيم ل قوله تعالى في سورة التنكيوت 
(۲) عن إبراهیم: « فام لهد وط وا کا مراد ابن گثیر نا فهر قولّه تعال. 
ولم جاءَّت رسا رهيم بالبشرّی قالْوا إنا مهلا اهَل هدو 
القَرَيّة ية إن اهلها ادو يي () 4 (العنكبوت .)٠١‏ 


Vo 


اقرَان الل بالسع والّهار بالبَصر 
قال الله تعالى: ,0 E gg a‏ 


a و ا‎ ۶ ۲ a e OT چ‎ 

يوم اَلْقَيَمَة من لَه غير اله ياټِيڪُم بِضِيَاء اقلا ت ف 

رينم ِن a OEE‏ ا يور ل من نه عير 
! ار سرّمدا ‏ 

آله اتيم بلَیل دنور فيه اقلا صروت (@ 4 (القصص ۷۲ 

.(¥۳ 


ي هذا السياق الگريم ثلاث فوائد» هي 

الغائدة الأولى: علوم أن الله قرَنَ بينّ الّرف اللي وبي الماع 
في الاية العافت الف التهاري وبين ن الإبصًار في الاية 
الثانیق ولا بدّ أن كود ذلك يكم ق 
(1/ ۸۲): « فاقتّصت البلاغة أن يقول: « أقلا كَسَمَعُورى 4 لناسبة 
ما بين الماع والظَّرف اللَيّْلي الذي صل للاسعاع ولا يَصل 
للإبصًار» وكذلكٌ قال في الآية التي كليها: : ( قل أَرََُمَ إن جَعَل آله 
يڪم آلب رَسَرَمَدا إل بوم الهم مَن َه عير آل کي ياي ڪُم پيل 


گور فيه اقلا مرو © 4؛ لائ ًا ضاف جَعْل التّهار 
رسا ا سار الا کل ترق ومر رن فی ت ر فيه 
الأبصارٌ... فاقتصت البلاغة أن يقولً: « اقلا بعرو 4؛ إذ 


الظَرفُ مُضيءٌ صالخ للإبصار» وهَذا من دقيق انا ا 
E‏ «( فتح القدير ٠‏ اكان (/۳) و« روح لاني ( 
للاَلوسي (۲۰/ .)۱١۸‏ 

۷٦ 


وما الفائدة الثاني فقد ذكَرّها الحطيبُ الإسكافي ي ( در 
التنزيل )» فقا (ص۲۳۸): « للسّائل أن سال عن تقدیم للل على 
ا و ا حكمة؟... 

ا لجوابٌ عن ذلك أن يقالّ: إن د سخ اليل بالتّهار ان 
افع با صن من الصاح ِن تشخ التهار بالليل؛ ألا ترى ى أن الحنة 
تهارها دام لا ليل معّه؛ لأن اليل في دار التكليفي للاستراحة 
والاستعانة باإتام والًاحة على تا َلرّم من الككف اليبة اشاق 
البق ودار النعيم بُستغتى فيها عن ذلك؛ لاتب مقصورةٌ على َيل 
الشتهّى» وعلى ما تلتذ ب التفس وتَهوّى» فتقديمٌ ذكر اليل لانوشافه 
عن النهار الذي يُمكنْ من التصرّفي ني العايش والسعي ني الصاح 
لی ما لا حى گر من النافع امتعلقة بالَمس احق وأو . 

والفائدة الثالغة ذکرّها الى في ( مَدارك التتريل وحَقائق 
الأول »» فقا (۳/ :)٤٥‏ « ولم يقل: (بتهار تتَصرٌ فون فیه)» کا 
ّ: ( لیل رکتگورت فهو ل دگ لبا وه شو القَم؛ 
لأن المنافع التي تنعل بو منكاثرة ليس الصف ني العاش وَحدَه 
والظلام ليس بلك النرلة». 

NRT‏ نافع ضیاء انار منگاثرة وحاجَّاتٌ الاس 
فية غير مُنحَصرة» فن الله ترك ذكرها وأطلقَهاء وأمًا اليل فان النَّاسَ 
يكادونَ بجيعون فيه على السكونِ والرّاحة الأَمرٌ الذي لا دوه في 
وق أفضل من اللَّلء فتأمّل. 


۷¥ 


ر العنكبوت 
الفرق بين السنَةٍ والعَام 

قال الله تعالی: ظ وَلَقَد سلتا ُو حا إل قَوَيمِ فَلَبِتَ فيهم اَلَف سََذٍ 
إل مسي عَمّا فَأحَذَهُمٌْ آلطوقَارُ وهم طَيمُرنَ @ 4 
(العنكبوت .)٠٤‏ 

کلمة ستة) وگلمةٌ (عام) مترادکتان» وتاتي کل نهم عل معنی 
الآحری کا في وله 4 ٠‏ ( قال بل ليقت يائ ئة عام (البقرة 0۹(« 
وني قَولِه: « ولوا في كَهَفِهم ثلَتَ مِائَوٍ سي وزد ادوا َسَعًا (@ 4 
(الکهف .)۲١‏ 

لکن قد کون لکل مھم مَعتی خاصء گا عند الاق قترانِ» ک) ي 
RS‏ (ألّفَسكَة» 
فا | ستثتی ينها بَعضَها أعرَص عن لفظ ( سَنَة) إلى لَفظ (عَام)» 
فقا: ظ إلا حمّسیری عامًا » قال الرّركشى في « البرهّان » 
(/ ۳۸۹): « فذكر في مدَة اللَبّث (الستة)» وني الانفِصًال (العام؛ 

شارّة إلى أنه کان فی دائ في مُدّته كلّهاء إلا سين عاماً قد جاءَّه 
افر الا تفن الستة) تستعمل غالبا في مَوضع الحذب» وهمذا 
O E‏ 

وقالّ السيوطي في « الإإتقان » :)0٥۷۳ /١(‏ « ومن ذلك (السنة) 
و قال الرّاغب: الغالب اال (السّنة) في الحول الذي فيه 
الشدة والخذب» وههذا يعر عن الخذب بالسنة» والعَام ما فيه الرّخاء 

۷۸ 


والخصب» وذا تهر النكتة ٤‏ قوله: « اَلَف سو إلا سیت 
اما + حَیتُ عبر عن الُستفتی ب (العام)» وعن الُستشتى منه ب 
(السنة) ). 

قلت: ل احسين كلها له بجوار الرفيج الأعل بعد أن توا 
رو استعال (السَنَة) في الحذب والشدَة و(العَام) في 
الخصب والرّخاء قول 4ه ني قصة يوسف رون ی بد 
ادن فق ہلوت للا لیا ا تا کون ج ميا این 
بد ذلك سبع داد اكل مادم هی إل قلي ما َون ج د 
ياتى مِنْ بعد ذلك عَام فيه يعَاث آلا س وَفيه يعص رو ن 9 (یوسف ٤۷‏ 
٩‏ فسكٌی سني الگد والعمَل الوب في الاب الأولى وگذا سني 
الجاعة والشدة ف الآية الثانىة ب (السنين)» وأمًا ي الآية الأ فقد 
قال : « م ¢ بدلا من (ستة)؛ لأله موصوف بالخۇث ا 
Ct‏ وغبر ذلك من اكرات الى ذك ها اهل 
اليلم؛ لقوله: « فيه يعات آلنا س وَفيه يعَصرون (3)). ۰ 


۷۹ 


سورة الروم 
مناسبة أوُل السورة خاتمتها: اللصرٌ مع الصبر 

قال الله تعالى: اتز ق غلبت آلو ن آذ آلأزض مم م 
بعد لوم سََغلبوت @ نی بضع سیت ل لامرن فَيل وَمِ بع 
ومين يفرح لویوت @ بضر ا ا وهو ازير 
ألرّحِيمُ 4 (الروم .)٠-١‏ 

نه مُنا عل ثلث کوائد. 

الأول: مَطلع هذه الور ديت هر اا وني خاتها آَم 
لله بالصَبر وذلك قولّه: ( قَاَصرَ لن وعد آله ح4 ولا يفتك 
ارين ل يوقێنوتَ @ 4 (الردم ۰) وهه ا ظاهرة؛ لان 
Î‏ توارڌت في بَيانِ أن النصر مع الصب ً فمن فمن القرآن قول 
تعالی: وال آلزیت يخوت اتهم موا آله ڪم من فو ية 
لبت فة كير بدن آله آله مََ ارين (@ 4 (البقرة ۲۹> ومن 
السنة قول الرّسول ية: « وأ التصرَ مع الصبر » أخرجَه أحمد 
(۰۷/۱) وهو صحیح. 

الثانية: في الجمع بين الصبر واليقينِ في خر السورة حكمة بالغ 
وهي أن لذي يستعجلون التصرَ و يٌصبرون هم اهل الخفة 
E‏ ي استيا و ع الل ا رن 
ين الصر والصّر. 

الثاللة: معلوء أنه جاءّت آياتٌ كثيرةٌ تَقرنُ بين الصبر واليقينء 

A۰ 


وقد استنبطً منها بعص آهل اليلم أ الا مامة في الدين ورئاسته تنال 
اء کا قال الله تعالی: ( و جعلنا مِم أيِمة دوت باشتا لما صبروا 
زاوا مایا ئون @ ) لس وسیات توضیحه ‏ إن 
شاءَ الله - ني شورة السجدة ومعلوم أيضا آنه بُشترط ني الجهاد الذ ي 
عز ذه الأمّة آن كود بإمام للمُسليين؛ لقول النبىّ باة: مَن 
أطاعني فق آطاع ا ومن عَصّاني فقَذُ عَصَى ال ون بطع الأميَ 
فقد د أطَاعَني ون غص الأمي فقذ صان وتا الإمَام جنة يقال 
ِن درائ ویتقّی بو متف عليه ودا الحديث وار اباب م 
العلاقة التي ين هڏين الرضفن الصبر واليقىن وبين ون 
السورة الذي في مَطليهاء ولذلك عدَها الفقهاءٌ في شُروط ولي الأَمْر 
کا نقلّه عَنهم ابن بيمية في حي قال: ( مجموع الفتارّى » 
(۱۰/ ۷۷): « والٌحمود هو الّذي يَصبرٌ ويَرحمٌ گا قال المقهاءُ ی 
التولي: ينبغي أن کون قوي من عير عنف ليا ِن عير صعفي؛ 
فصبره یقوی» وبلينه برح وبالصبر صر العبد؛ فان الَصرَ مع 
الصر» وبال حمة ة یره الله تعالیء کا قال النبىٌ بيا: (إتھا حم الله ِن 
وباو الرکتاء)» وان أعلة. 


N ء 2 م‎ ۳ ٠ً ٣ 
متفقٰ عليه من حديث أسامة بن ريد ظهً.‎ )۱( 
۱۸1 


السية عاقبة السيئة والحسئة عاقبة الحسكة 

قال الل تعال: و فک ار علق عة نولشو ) «ژرم ۰ 

UNS‏ أن لااد اجه ب 
حالاً من ذِى قبل وأَكَيَرَ إقبالاً على الطّاعاتِ فقد دل ذلك - إن شاءَ 
لل على انتفاعه بحسناته التي ّى بهاء وأ العكس بالعكُس» فمن 
وجَدَ فی فيه تفرة من عل الصالبات وجُسوراً على الخرمات» فان 
ذا دل على ن ما کان عله ا ظاوره العاعةُ کان قد خالطه بان 
الإم وِش العامة مع الوب ل وما ربك بظلاًم للعبيب قال الله 
تعالى: $ وما E‏ 4( فَلراقب 
العبدٌ تَفسّه؛ فإن الله حى لا خفى عليه خافية واف ولا ال 
عطي متم واه قال اب تيمية في « جموع اللَنارّی ی )۳۹4/۱7 
(<٤‏ « والعصية نبةد تكون عقوبة الأول فتكونٌ ِن سات 
ا لجراء» مع اّما من e‏ قال النبىٌ ية فى الحديث المتفق 
على کته عن ابن مسعود اٿ عن النبيّ 5: (عَلَيْكمْ بالصذقِ؛ 
قَإِنْ الصذقَّ ی ل يدي إلى الحتة ولا برا الرَجُل 
دف ویتحَرّی الصذىَ حتی يتب عند الله صدیقا واكم 
- والكَذِبَ؛ قَإنّ الكَذِبَ هدي إلى الفُجُورء والفجُور بهي ! إلى التارء 
ولايرال اَل كِب وبْتَحرٌی الكذِبَ حبّی بكمب عند الله کذّاباً» 
ود ذكر ني عير وضع من الُرآن ما بين أن الحستة الثانية د تكون 
من واب الأولى» وكدَلكّ السَجة اتانيه قد تكون من عُقوبة الأول 


A۲ 


قال تٌعالی: ولو جم م قحلو ما تا وگوت پو لگن ثا شم وا 
بيا ®٤‏ اذا اتهم ین لدا أخجْرا عضا و وَلهُدَيسهم صر 
مسشتقیما © € (الشساء ٦٦‏ 1۸)» وقال تعالی: « وَالذِينَ جنهدواً فيا 
2 سلتا ون آله لَمَعَ مسین © € (العنگبوت »)٩٩‏ وقالٌ 
تعالى: ظ وَالذينَ لوا فی سيل آنل لن يُضل أعَلَهُم @ سجسرم 
ا @ حم اه فما شم ) (عمد :- J‏ 
تعالی: ظ تر کان عَقبة الین أستوأ آلسوأی ) (لرْوم ٠١‏ وقال تعالى: 
کشت ووت © تقدی بآ تر اع رشو شت 
السلم 4 (المائدة _٠١‏ وقال تعالی: يتا الد ين ءامنواً افوا 
وَءَامِنوا يرسول4ے يود کم فين من ر مد وجل لڪُم ورا مسو 
پو وَيَغفِرَ كم 4 (احدید ۲۸» وقالَّ تعالی: ( وی سخا هدّى ورخمه 
إلذرين هم رورم رَهَبونَ 2 ) (الأعراف ۱٥٤‏ » وقال تعالی: هنذا بيان 
لتاس وهی ومَوعِطةَلمعَقتَ 9 4 (آل عمران ۱۳۸ وقال تغال: 
قل هو للدت ١امنوا‏ دی وَشفاء والزیت لا يُوْيئوت ف 
داوم 5 قر وهو ى (فُصّلّت »)٤٤‏ وقال تعالى: « إت 
اریت اقرا إذا طترف من اَلْشْيَطَن تد ڪروا فإِدا هم 
صروت (@ وإِخو نهم يمدو چم فى لمن ُد لا يُقَصِرونَ (@ 4 
(الأعراف ۲۰۱ »)۲٠۲‏ وقال تعالى: ( كَدالك لِكَصرف عنه آلسوء 
رالفخسًاء إنهء يِن عبادتا النْخلصیت @ 4 و 
تعال: « وَلَمّا بلع اشد ءابه حكمًا وَعِلّمّا وكدّايك جى 


AY 


مسين @) 4 (یوسف ۲۲» وقالّ تعالى: وَلَما بلَع أده وسوی 
١ة‏ كما وعلما داك زى آلمُحَسيِينْ (@ 4 (القصص ٠١‏ 
وقالّ تعال: « الین كفرُوأ وَصَدُوأ عن سيل آنه أَصَلّ اعم 9 
لذت ر وَعَيلوا الصَلحت وَءَامئوا بجا رل على حمر وهو 


س 1 


ال گر عَم ميقا والح بام دبك بان لذن كفروا 
ِل وان الین ا ی aS‏ الله 
س اسهد @ 4 د وال تال ا الین ءامنواً 

موا آله فووا قرلا سيدا @ يضح لم أغمر وَيغَفِرَ کہ 
رگن الأحزاب ۰ ۷۱)» وقال تعالی: فل اطي ا4 وَأطِيعُوا 
الول قت ولوا نما عليه ما يل وَعَليَڪَم ۾ ما حيلم ون 
یو توا وتا عل رول 9 الروت 4 «فر >٠»‏ 
قال أبو عثان النيسابُوري: من أَمّر السنة على فيه قولاً وفعلا نطق 
بالجکمة ومن ام E‏ لن الله 
تعالی يقول: : ون تيوه هدوا )» قلت : وقد ا ا 
و لخر الذي افون عن اترو ان تي فة فة او بصي عَذَات 
أيدُت) (النور ٣‏ 4 ٹم شرع ي بيان تتائج السات تعد أن کان 
جل ا السّابقة 3 بيان تتائج الحسناتِ» فقال بمله: « وقالّ 
تعالى: $ وَمَا شعرکہ انها إا ج٤ت‏ لا يُوينون ( فلب فدہ 
وَبَصَرَهہ كما لا به اول مو 4 (الأنعام ۹- »)۱۱۰١‏ وقال 
تعال: « إن الین ولوا نكم يوم الْعَقَى أَجَمْعَانِ نما شرل 


A4 


ا َقض مَا نوا ولق عَفا آله عَم (آل عمران )٠١١‏ . 
تعالى: ظ وَإِذ َال د موی قريب قري تذوكنى وقد تُعْلَمُوتَ 
سول که لڪه لما رَاعوَا راع آله فلوم واللَهُ لا دى 2 
آلفسقون لصف »١‏ إلى قوله: ومَناُظلم يمن ری على آل 
لذب وهو يْدَعَى إلى اسم الله لا هری القوم آلظاین ا 
(الصف ۷)» وقال تعالى: وَقالوا فلويتا عُلفع بل َعَم اله فر بکفر 
فليا ما يوون( ¢ (ابقر: 2 لیو 
لف بل طبع آله علا قرم دل بُؤْيُون إلا لبلا ج © € (النساء 
١‏ وقال تعالى: « قبت الى فر ا دې الق لعجن 
@ 4 (لبقرة »)٠٥۸‏ وقال تعالى: « وَيوّم حن إِذ ابتكم 
کرڻڪم فلم تفن ععڪم ما وڪاقت غلم آلازضن بت 
رحبت ولنم مذیرت چ نه أل آله سکیتتھء علیٰ رَسولوِے وَعَلی 
الَمَُميمنَ وَأنرّل جُنُودا لم روما وَعَذّب اليرت كفَروأً ) (التربة ٠٠‏ 
٣‏ وقال تحال فى النوعين: إذ یوی رَبك إلى الْملتیگة ی معكم 
بوا الذزیت منوا سای نی فوب اریت روا ا ا 
فَرَقَ ااا وضربو يچ ڪل بان @ ذلك بانھہ آله 
وَرَسوله )» وقالّ تعالی: « سَنْلقی فی فوب الت كفروا ا ار 
اُشرڪُوا يالله ما لم يڙل به سلطّسنًا وَمَأوَلهُم لار شس متوّی 
انیت @ 4 ١ر‏ غمران 09ء وقال تحال Þ‏ هو لوی اخ 
الذين كقزرو يِن اهَل الكت يِن ديرم لأول اشر ما ننم أن 


1 Ao 


جوا وشوا اکم کایکٹھ حصو یال اقم آل ن ثد 
حَسبوا وَقذَفَ فى لوم اغب ريون بیوتچم بایدر ایی 
ليبن اتتا اوی صر وَلَرّ ُن گب آله لمم لاء 
حدم في التي | ومن اجره عَذَاب آلتار ك ذلك باجم سشاقواا الله 


ب 2 اہ 


وَرسولهد ومن يشا الله فن آله شريد الوقاپ ي 0+ «(٤‏ 
تعال: ظ لن يضوم إل ذف إن قوم ول ار 
صروت ( ضرت عبرم الله ين ما قفو قفوآ إلا بل هَن اوت 
يِن لتاس وَبآءُو عضب مِنَ آله که ضرت عبرم المشکكة ذلك بانھہ 
اوا یَکفْرُونَ بات الله وَيقعلُون لاء قور حي ذلك بِمّا عَصوا 
ونوا عدون( ) (آل عمران |۱١‏ - ۱۲(« وقال تعال: :ری 
ته يلوت اين روا س ما دمت هم دسم أن خط 
الله لموم ن اَلعّد اب وهم ۾ خلدونَ ر ولو ڪائوا | يۇيثوىت باه 
ایی م زل اجه ما دوم لاء وکن مر ر م فقوت 
@( (المائدة »)۸١ ۸٠١‏ وقال تعال: لعجن 0% العاني عداو لين 
اموا يهود والذزت اشرو أا اود لري اموا 
زیت قالوا إا صر دیہان بت ییوت وھا واک 
يشت كرون © ) لاد ۸۲)» وقال تعای: $ هل عَسَیشة إن ولي ان 
تسوا ي آلأرضٍ وَتقطِعوا راکم @ ولتك ارين aE‏ 
اغ أَصرَهم 5 اقل يکد برون آلقَرء ات ام على قوب 
فنالا ر إن ازيرت ادوا عل أذبَرهِمر من بعد ما تبين لهم 


۸7٦ 


ا ول هوام هز رتا قاو للذیں 
EE OEE E rT‏ ©4 
( محمد ۲۲ »)۲٦‏ وقال تعالى: « ويچم مد آله آرت ءاتدنا من 
ان ولون مَِ آلصلجين و فلَمَآ اتهم ُن فضل 
لوا بو ولوا وهم م معرضوت ( فاعم يفاقا فی فورم إل د يوم 
يلوه ب أخلَفوأ أله ما وَعَدوه وَبمًا ور یکذبُوتَ @ 4 
(التوبة ۷١‏ ۷۷)» وقال تعالى: « فان جعت اله إل طابفةٍ يم 
e‏ روج تل کی روا تی اند یا ی ع 
نک ضِيّم بالْقَعُودِ اول مرق فاقعدوأ م مع لفن @ ) (التوبة ۸۳)» 
ول ONY‏ وعد ال تقار وي تاذو َر 
ي کف ادى الاس عنکم وَلَِكونْ ءايه إَلْمُوَمِيِين کہ 

رطا ًا @ ) الفح ۰ إلى قوله: « « ولو قحم الین كفروا 
ولوا آلأذبرَ کا دوت وکا وک کا چ سآ الى قذ حلت 
يِن قيَلّ لن تج لسنة الله تيلا (@ 4 (الفتح ۲ «(YY‏ وتوليتهم 
الآدبار لیس ما موا عَنه» ولكن هو من جَزاء اعام ر ودا باب 
واسع ». 

وني تبذیب الکهال ٤‏ للوي (۲۰/ ۲۱) أن عرو ب ار قال: 
) إذا رايت الرجلى ا الخسنة فاعم أن مما عنده وات وإذا 


س 
را ےب 


يه يعمل السيئة فاعم أن ها عنده أحوات؛ فن الحسنة دل على 
ا وإ إن السة ندل على اختها ). 
AY‏ 


شور لمان 
بلغة الكلمة القرآنية وحکم الغتاء 

8 لله تعالی: ومن آلناس من يفار شترى لهو الْحَدِيث ليضل عن 
سیل آ لټر لم وي يكخدَهَا هوا زلبك کر عدا و ج و 
تی عل اشنا ول ششک وا گان لمعا گان آذه ور فبش ره 
عدا اليم @ 4 لقان 1 ۷). 

و الحديثِ الذي في كه الآبة فگره كني من اللفي الالح - 
من الصحابة ومن تَيعَهم بإحسانٍ - بالناءِ » قال ابن عباس: « نرَلّت 
في الغناء وأشبّاهه ) روّاه البخاري ٤‏ « الأب لمرد )۱۲70( 
وعَيره» وصَحه الألبايّ فيه وقالّ ابن مسعود: « هو الِناء والّذي 
لا له إلا هو! يردها ثلاَتَ مرَاتِ » روا ابن أي شيبة (0/ )۳٠١‏ 
وال محاکم» وصخحه ووافقه الذهبىٌ وابنْ القبّم وكذا الألبان ا 
تابه « تحريم آلآت الطْرّب » (ص۳١٤١).‏ 

ولیس هذا الذي آرَدت من فوائدِ اتن الآيتيّن» ولكتني اردب 
e‏ الّفسیر أن أذكَرَ ثلاَت قوائد» هى : 

الأول: أن ص الغناءَ (هئو الحديث)» للغناء أسياء 
فیکون [ ف ي اختيار ٠‏ هله التسمية ا وا شك ولعلی 


ت 


. و الحديث» لان کل من قال له" ال ات a‏ 
بالحديِ؟ يَقولٌ: بڳ! وهَذا جوابُ کل عاقل ولو م يگن سالاً من 


A۸۸ 


هواية الغناء؛ فالغناءٌ دحل دولا أو ا 
لأّه ا لحديث الذي يَلهُو بو النَاس» ألا ترّى اَم لا يكادون جتمعونَ 
ن عار إل عله۴ا کل و قروا عا اوه زس با 

وو هيوم الجداو؛ لأن يوم ا جداد يوم جد لا زل فيو فهَذِه 
ا عملية على أنفيهم» وبيذا يُعْلّم أن الصحابة الْذينَ فسروا 
الآية ‏ ا ی ای ا 
سول اف 


ا 8 و ا ی 4؛ ومذ ETRE‏ 


يستعمَل في الشّراء» آي خذ الئّيء ء بووّض» کا ُستعمل في مُقابله أي 
البيع» كا في ١‏ الأضداد » لابن السكيت (ص OE‏ 
تعال: « وی الئاس من يشّرى َفسَة آبَععَاءَ مرَصاتِ آنل ) (البقرة 
۷ ) قال الأصمعى في « الأضداد » له (ص :)0٥۹‏ ‹ آي يبيعها »» 
وکا قال آبو حاتم السجستاني في « اللأضداد » له (ص »)۱۸١‏ * 
امع الَعتيان بلفظ (الاشټراء) في سودَةٍ واحدة» ألا وهي ن 
يوسف ية وذلك في قوله سبحاته: و وشرو ين نس رهم 
م وَڪائوا فيه فيو ِن لهست @ ر قال انی رنه مِن ير 
لِأَمرأتِ ڪر مَنَوَلةٌ » فكلمَة « سر شرَوه ) مَعناها: بَاعوه» وكلمة 
« آشترنة ‏ مَعتاها: آذه بعوض» آي باعه الذي وجدوه للمّلك 
الذي هر الُشّري» قال الواحدي في « التفسير الوسيط :)٤٤١ /۳( ٩»‏ 


۱۸۹ 


) أكثر لسري على أن اراد ب « لهو آلَحَدِيث 4 الغِناء» قال اهل 
الْعاني: ویدخل ‏ ف هذا ٤‏ من اختار الل والغناء والرامير 
والّعازف على الُرآنء وإن كان اللَظطٌ ورد ب (الاشراء)؛ لان مَذا 
اللَفْطاً يذکر في الاستندال والاختیار شرا + لأن لفط الع والشراك 
يلان على الُعاَضةء ولیس اح د يشتري إلا اح شيئا وأعطى مقاب 
آخرء الع ماما آم ا لمع بين الثمَّن والمَن فمُستحيل كاستحالة 
ا جنع بي القزآن والناء في قلي رَجلي وَاحل» وني هذا جكمة بالعَّة 
من حَيث بلاغة اللَفظٍ الناسب للمعنى؛ فان معتاه أنه ما ِن أَحَدٍ 
ادال إلا ضيح الرآنَ من كلبه وفّت تِلاوته على لِسانه 
وهه هي حَقيقة رباب الخِناءء وقد عرَفنا هذا عن كب من الَذينَ 
ايلوا بالأناشید» قال ابن تيمية له في « اقتضاء الصراط ا ( 
(/0): « فالعَبد إذا أححدّ من عبر الأعال اشر وعة بَعْض حاجته 
قث رَغبه في الَشروع وانتفاعه به بقّذر ما اغَاض من عَره» بخلاًف 
کن صرف تېمته هته إلى الّشروع» فان تعظْمٌ عبت له ومنفعته بو 
ویم دینه کا إسلامه» وهَّذا تد ن أكثر ِن ساح القصائد 
لطلّب صلاًح قلبه نق رَغبته في سَاع القرآن حتّی ربا گرکه ». 

ودا شع لم اجکمة ني اخټار آفظ بغکړی) عل غرره 

الثالثة: ر نب الله حديگه عن المستکبرين عن آياټه على حدیژه عن 
الوّثرين اء کا ربت في آي اباب وبلغ مان الان م 
حَیث تر ا وا عل اا 


1۹۰ 


إا حص حدما ذهب الاَحَرُء ولدَلك أتبَعّه الله بالحديثِ عمُن 
یسک عن آیاته؛ لاله اشتری فر الحديثِ ولدلك لا یکا پُذگر 
الغناء ني تاب الله إلا فُرن بالحديثِ عن القرآنء فهما يقترنانِ اقرا 
الّىءِ بضدّه» ويَتطارّدانِ تطارد العدو لعدوّه» ولتضر تدا اة 
من کتاب الله تعالی: 

من ذلك قله تعالى في آواخر سور الجم: ُنَا آحديث 
تعجہ عجَبونَ @ وَتَضحَکون ولا کون و وَأَنمٌ سمِدُونَ و وگلمة 
(الحديث) نا تعنى العّرآن والشُموة هر الغناء فانظ كيف قَرَنَ ن 
لمّرآنِ والخناي قال ابر تيمية الله في « الاستقامة » (۱/ ۲۲۹): 
( قال عي واحد من السلّف: هو الِناء فقال: اسمُذ آنا أي عن لنا؛ 
فارص عا بمب ون است اع الشَعّل عَنه باستاع الِناء گا هو 
عل كث ِن الذي ضاعُوا الصَلاء ونوا الشهواتِ وحال كث من 
التنسّكة ي ا الكاء والتصرية عن س قول الله 
تعالی »» د ا باية لقان هذه» ا کيفَ ادل مله في 
ن ادل صنف ال ماجنَ» وصنف المتعبدين بساع القصائلِ 
تي تُسكُى (القصائد الدينيّة)» وتأمّل قول الشافعي ل « ترکت 
لاف شا يقال له (التغبر)ء أحدثته الرنادقة الاس عن 
الُرآن »» قا الس الألباني ني « تحريم آلأت الطب ٠‏ (ص (۱١۳‏ 
« رواه الخلال فی (الآمر بالمعروف) (ص٣۳)‏ وأبو تيم في (الحلية) 
)۱٤/٩(‏ وعنه ابن الجوزي (ص٤٤۲- »)۲٤۹‏ وإسناده 


۹۱ 


کلام الشافعي في التَعْبير الذي هو ناء يد بير آل عاد للتذكر 
بالغابرّة وهي الآخرة فادا د بقول في غناءِ لا يذكُرٌ إلا بالدنيا والساء 
والحمْر؟! 
من دَلكَ أن ن الله نوه في سورة الفرقان بسَأنِ الذي لا تحصُرونَ 

گال الور التي متها الختا گا فر به بعش الف قله عا 
« والذیت ل يَْهَدُوت آلزورَ وَإذا مروا باللغو مروا ڪرام 9( 
(الفرقان ثم نوه بعد شان الت يستفيدون من حالس القرآن 
فقال بَعدها :3 والزی إا دروا يتات روم ليوا لبها ا 
وَعُمْيَانا @ 4 فرتبَ وَصْفَ دين ينتفعون باياتِ رم على 
وصفهم بجر تجايس الزور واللَغْو فدل هذا - بطريتق المقابلة - على 
أن أربابَ الخناء لا يستفيدودً من الُرآن ما اموا على الخناءِ عاكِفينً؛ 
وان کانوا متفاوتین ما ن تقل ومستکر. 

ومن ذلك قَولّه تعاى في سورَةٍ القَصَص: « وَلَقَدَ وضلا لَه 
الول م کرو @ ان انعم التب ہن قبل م پو 
يوون چ وَإذا لى علَبيم الوا ۶امکا ب إن اَی ین روآ إنا گنا ين 
قبلوِ لمن = اولك يوون جرهم مرتونِ ما صبروا وید رون 
بالحَسَكَة السيعَة و يما رَرَقَتَهم يفقوت @ وَإِدًا سدوا الاو 
اا ا 00(« فقأمّل أل هذه الآيات وآخرَ ها؛ فقد 
خب الله تعای عن الَذينَ آتاهم کتاټه واوا بو أتهم مُعْرضونَ عن 
اا و ي ا ا ی 


۹۲ 


الرحن السدي لك في « المواهب الربانية ية من الآيات القرآنة » 
و متعحدثا م صفات الؤمنين التي في في مطل سورة 
الؤمنون: ١‏ وهذا نب بالأدتّى الذي - هو الغو على ما هو وى نه 
فإخباڙ اله آقيم عن اللو مُغرضود - الذي هوّالكلام الّذي لا مَنفعة 

فيه يدل على اهم تَرّكوا الكلَم الحرم ). 

قال ابن الب ني تاب « الروح ٩‏ (ص ۷۸): وال اعا 
القرآن فلا يتر فيو وربا استثقًل به» فإدّا سَمع قران السيطانِ وري 
O SS a‏ 
وود أن المحني لا سكت »» وقال في ( أحكام اهل الذكّة 
١ :)۱۲۳۹/۳(‏ وقد بطل اه سحا بالاًذان تاقوس التصارّى 
وبُوقٌ اليّهودِ؛ فإِنّه دعوةٌ إلى الله سبحاله وتوحيده وعبوديته ورَفع 
الوت به إعلاءَ لگلمة الإسلام وإظهاراً لَعوة احق وإخادا لدعو : 
الكفر؛ فعوّض عباده الَومننَ بالأذانِ عن التاقوس والطبور» کم 
عوْصهم دعاءَ الاستخارَة عن الاسيسقام بالأزلام» وعوَضهم 
بالقرآنِ وساعه عن رآ السيطانِ وسماعه» وهو الِناءٌ والüعازف‏ 
وعوضهم بالُغالًبة بالعيّل والإبل والبّهائم عن الغلابَاتِ الباطلة 
کالترد والشطرنج والقمار» وعوَْضصَهم بوم الجُمُعة عن السَبتِ 
والأحد» وعوْضهم الجهاد عن السياحة والرّهبانة وعوضهم 
الثكاح عن الماح »» وق ني « إغالة ة اللّهغان » (۱/ :)۴۲١‏ « ومن 
مکایدِ عدو الله ومَصایده التي کاد ہا من قل تَصيبه من اللْم والعَفْل 


۹۲۳ 


والدّين» وصاد با قٌلوبَ ا لجاهلينَّ والْبطِلين: سَاعٌ الكاء والتصيية 
والغناء بالآلآت الُحرّمةء الذي يَصد القلوبَ عن القرآنِ ويجعلها 
عافة على السوقي والوضيان فهو فُرآن الشيطان وا لجاب اليف 

عن الرَحنٍ» وهو رُقية اللواطٍ والرناء وبو ينال العاشق ا 
معشوقه غاب ای كاد به السيطان الثفوس الْبطإِلة وحسته ها مكرا 
نه وغرورا» وأوحَى إلَيْها الشبة الباطلة على حسنه» فقبلّت وَحيه 
واتغدّت لأجله القرآنَ مهجوراء فلو رايهم عند ذياك الماع ول 
خسَعَّت ينهم الأصوات وهدات ينهم الحركات» وعَكمّت فلوم 
بكلييّها علَيّه» وانصَبّت انصبابة واحدة إِلَيه» فتمایلوا له ولا کتمایل 
النسوان» وتكسروا في حَرکاټم ورقصهم» ارايت تَكَسرَ اَخانیثِ 
والنسشوان؟! ويح هم ذلك وقد خالط خاره الفوس» ففعَل فبها 
أعظَمَ ما يفعلّه حي الگُؤوسء» فلعّير الله بل للشيطانِ فلوبٌ هنا 
قَرّق» وأثوابٌ تشقق وأموال في عير طاعَة الله ثنمق» حتى إدّا عل 
السك فيهم عمل وبل السيطان منهم أمنيته رامل رر 
و وحیله» وات علهم بخيله ورَچله وخر في صدورهم 
رز وأرّهم إلى صرب الأَرض بالأقدام أراء فطوراً بجعلّهم 
کالحمیر حول الّدار وتار کالدّباب رقص وَسیط الدیاں فیا رجت 
لسقوفي والأزض من دل تلك الأقدام! ويا صتا ِن آشباو الحمير 
والأعام! ويا سات أعداء ء الإسلاًم بالدين! يزعمونَ آم ا 
الإسلام قضوا حياتهم ل وظ يا واو د غو ولا ا 


1۹٤ 


الشيطان حت حب الهم ه من استماع سور الرآنء لو مع أحذهم القرآن 
من أوّله لی آخره لا حرَكٌ له ساوناء ولا آزعج له قاطن ولا أثار فيه 
وجداء ولا قد فيه ِن واج ج الشوق إلى التار ندا حتّی إِدًا ثل 
عليه قرآن الشيطان» وولج مزموره مه تفَجَرَّت ينابيع الود ِن 
لبه على عَيتیّه فَجَرت» وعلی أقدایه فرقَصت» وعلى يديه فصفقّت. 
وعلی سار عضائه فاهتزت وطربّت» وعلى انفایه فتصاعدت» وعلى 
رفراته فتزایدّت» وعل ران أشواقه فاشتعَلّت» فيا ا الفاتن 
الفتون! ج من الله بتصيبه ِن الشيطان صفقة 
ونا هلا کاٹ هذه الأشجان عند سبل الغرآن» ودل اذاف 
والواجيد عند قراءة القرآنٍ لمجي وهذه الأول السَنيّات عند 
تلاو السور والآياتِ» وکن کل امری بَصبُو إلى ما ناس ومیل 
إلى ما يشاكله؛ والجنسية عله الس قرا وسر عا والُشاكلة سَبِبُ 

اليل عَقلاً وطبعاء فمن أينَ ذا الإخاء والب ولا العنٌ ِن 
لشیطان بأقوی سببٍ؟! وين أي ذه اصالة اي اوقت ني عَقرِ 
الان وعَهدِ الرَحن خللا؟! آفتخذ وئه وذريته آولياء ِن وني وهم 
أكم عدو يئس للظالِنَ بدَلاً! ولقد أحسنَ القائل: 


سے ي 


تل الكِتابُ فأطرفُوا لا جيف لکنه إطراق ساو لآهي ٠‏ 
ونی النناءُ فگاحویر نامقوا والله! ما رقصوا لجل الله 
ا ومزمار شادِن فمَتّی رایت باد بمَلاآهي 
مَل الكَابُ عليه ا قد بأوًار وتواهي 


110° 


سوعوا له رَعْدا وبَرقا إذ حَوّی 

ورَأوه ا أعظّم اطع للتفس عن 
وای تی الساح مرّافقاً آغرَاضّها 
1 ي المساعد للهوّی من قاط 


اک م فاه 


وز ل ريق دا انو 


وکا ۴ ع a‏ 
ت ت ۶ سے ص 
یڈ اعا ت الآ ا 


رجرا ونخويفا بعل مَناهي 
اتا يا دَبْحها المتاهى 
لجل ذاك عَدَا عَظيمَ الحا 


أسبابه حِند ا هول السّاهي 


حمر العقول تماثل ومُصاهي 
e‏ ا 


وم مَرَض يِن ماع اين 


ء ‌ ب ر ي و ڪت 
انتهی ما أردت نقلّه من كلام ابن القَيّم» ثم أقول: مَعلومٌ أن 


۰ س 2 رت ۾ * سے 2 
الغناء الذى کان يتحده بعص 


ا O‏ 
الفرّق قربة يتوبون به الفسّاق 


وتجأبوتهم به إلى الدين هي التي تُسكّى اليم قصائد وأناشيد دينيةء 
وقد کانت تسى ودنا (السماع)» وفي « مجموع الفتاوّى » لابن تَيمية 
E J) :)04 0۷/۱۱)‏ شيخ الإسلام به عن السماع؟ 


فاًجاتَ: لسع الذي اَم الله به ورسوله وا غا 
ومَشايخ الطريتق هو د القرآنِء فاته سماع اين ساح ا 
و العارفين سلح الومنينَء قال سبحانّه وتعال: « وتيك آلذينَ 
انعم آله لم م ِن الي ِن دة ءام وَين حکَلتا م وع وين در 
رهم وَإِسَرءِيل وَمِمْنْ هديا وأجتبينا إذا عل لبهم تات ت لرن 
روا ا سجدا ربکا ٭ 39 ) (مریم »)٥۸‏ وقال سي « إن لين أوثوا 
الم ين فيلو ٳذا لى علبرم يرون دقان سجدا چ وَيَقَولو ن 
سبلن ر با ِن کان وَعَدُ رَبَتا لَمَفعُرلاً ج ورون دقان يورت 
زیڈحة حُُو٤‏ 9 ) (لاسراء ۷ ۱° ۱°۹4(« وقال تعال: د 
سوا نزن إل لسو ری ايم بض ر ألذمَع ا عردو 


ال ولون رَنتا ربا ءامنا فا كتا مه َع الشهِدينَ (@ 4 (الائد: «(AY‏ 
وقال تعالى: إِنْمَا لموم REET‏ چم ودا تلت 


غلم ءايسةہ راکم | إيمتًا وَعَلل هة يركون ارين : يقیمورت 
الصَلَوْة وَيِمًا رَرََكَهم عون @ اوليك هم المُوْيتُونَ قا ش 
درجت عند رهم وَمغفِرة ورزق ڪريم (@ ) (لانفال ۲- »)٤‏ وقالّ 
سبحاته وتعالى: « وَإِذّا فرك ألْمَرَءَان فَاَسَكَمِعُوأ لَه وأنصوا 2 
٤‏ © ) (الأعراف ٤٠۲)ء‏ وقال تعالى: (وَإذ صرَفبآ اليك قرا مَنَ 
يموت ألَْرَان لا حصَروة الوا اأنصتوا فى واد 
إل ة كََيوم منذِرِينٌ  @(‏ (الأحقاف ۲۹» وقال سبحاته وتعالی: آل 
رل اخسن اديت کتبا متشبها مان تَققَيل ينه جلود لين 


۹۷ 


قوت رم ثم لين لوهم ومهم إل ذكر آل (الزمر ۲۳)» وقال 
سبحاته وتعالى: $ آلذرين َسَتَمِعُونَ اَلْقَوْل هيعون أحَسكَهد € (الزمر 
1۸ وڏا ثي في القرآن» وک Os‏ 
قد ذم الْعرضِینَ عنه» کا قال $ وَقال الین كفروا لا 5 دَسمَعوا هنذا 
الان وَالعََ يه لر لبون 2 ) فصت وقال: ‏ رالزی 
إذا ذڪروا أ ايت ريه لم روا علا صما وَعُمَيَانًا () 4 (الفرقان 
ول او وما هم عن آلئذكرة مُعَرضين @ كنم 


fos” 


E‏ س رة 4 (المدثر ۹ قال ن وتعالى : ومن أَظلمُ 
ETE‏ عرض عا وَسَيىَ ما قَدمَتَيَدَ اه 4 (الكهف «(oV‏ 
وقال: « إِنْ O ER‏ 
ولو عَلِمَ اله فيم حا لأسَمَعَهُم سمَعهُم وَلَوأُسَمَعَهُم ولوا وهم معرضوتَ 
نال OTT‏ سبحاته وتعالی: وَإدا ت عليه ءايشا 
ولل مش ڪيا کن لَوََسَمَعَها کن ف اَذَه قرا َبمْرهُ بعد اب اليم 4 
( لقان ۷)» وهذا كث ي کتاب الله و رَسول الله اة احاح 
الت e‏ م قبل على ذا السماع و ويّرغب فيه 
ودل م يعرض عنه ویبغضه» وهذا 2 الله للمُسلمينَ فى 

صلاتم ولطسهم (هکذا) شرع ل الّغرب والعشاء لأر 
وأعظَمٌ ماع في الصَلوات ١‏ المَجْر الذي قال الله فيه: ‏ وَقَرَءَانَ 

الفجر إن قر ران الفجر کات مشېودا (& 4 (الإسراء ۸( وکان 


انیا سول اله که إا اجتتعوا مروا واجدامنهم قرأ والباقود 


۱۹۸ 


يستوعون» وکا ر بُ الطاب ل اة يقول: اا ذکرنا 
ربتاء فیقراً وحم يستمعون» ومر ر النبي ب باي وی ور يقراً 
فجعَل ستو م لقراءَته» وقال: (لَقَدٌ اون هدا مزماراً من زامیر 
داود)» وقال: (یا يا موسی! لقذ مرت بك البارحَةٌ وات قرا 
فْحَعَلْت اسه تمع لراك فقالًّ: لو عَلمت انك تستمع لقراءَتي 
کیره لك کیا)۰ آي حت لك سین وق الین کل e)‏ 
متا کن ميعن بالقرآن) (٩‏ نوا الفَرآنَ بأضوایگم)» وقال: (لله 

سد ادا للرجل حسَنِ لصوت من صاحب القَبْنة ة إلى ق فيه 
ر اَن )آي سیع معا وین و: ووأزئت یری 
وَحُقت@ 4 أي سّمعت» والاثار فی هذا كثرة وهُذا ساح له آثار 
انيه من المعارفِ القدستة والأخوال الرّكية يطول شر حها 
Ls‏ وله فی الحسد آثار حَمودة ِن خشوع لقب وذموع العين 
و اقرا ار الجلد. .. فأمًا سَماعَ القاصدين لصلاَح القلو ب في الاجياع 
على د :إا تشي جرد ظي الغبار وما بالتصفيق وتحوِ ذَلكَ 


(۱) رواه الُخاري )۵۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳). 

(۲) أخرجّه ابن حبّان (۷۱۹۷) پإسناد حسّن. 

(۳) رجه البخاري .)۷٥۲۷(‏ ۰ 

E OS 

(۵) أخرجه ابن ماجه »)۱۳٤١(‏ وضعفه السيخْ الألبانى في « السلسلة الضعيفة » 
.)۲۹٥۱(‏ 

(0) أخرجّه البخاري )٥۰۲٤(‏ ومسلم (۷۹۲). 

(۷) قد مرّ معتى التغبير في كلام الشافعي أوَلّ هَذا الَبحَث. 


۱۹۹ 
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meran TY 


فهو الساع الخدت في الإسلام؛ فإلّه خث بَعدَ ذَهاب القرونِ 
اللا الذي تی علبهم التي بل > کا قال كير ارون الذَرن 
الذي بعت فيي ثم الذي وتم م الذي لوت وقد کرهّه 
أعيان الأَمَة ول تحضر ه آکابر الشايخ» وقال الشلفعي ال (حَلَفْتُ 
بغداد يتاً أخكته الزنارقة ق بُسمُوته التغبیرء َصدونً بو الاس عن 
القرآن)» وسل عنه الإمام آحمد بن حنبل؟ فقال: (هوّ حدَت آكرهه» 
قي له: إله برق عليه القلبٌ» فقالّ E f‏ 
أْجّرون؟ فقال: ل يبل بم هذا کلّه)» ف أنه بدعة لم يَفعَلها 
القرونٌ الفاضلة: لان اجان ولاف اللا ولاًني لیکن ولان 
هضر ولا ني الوراق» ولا خُراسان» ولو كان للمُسلمينّ به نفعة في 
e‏ مثل إبراهيم ‏ ن آذهم ولا الفضيل 

عياض ولا معروف الكرجي ولا لري السقطي ولا أبو يمان 
ولا مثل الشيخ عَبد القادر والشيخ عدي والشيخ بی الان 
ولاً ايخ حَياة وعَبرهم» بل في کلام طائفة ِن مؤلاء كالشيخ عبد 
القاور وغره التي عَنه» وكدَلكٌ أعيان المشايخ» ad‏ 
امشايخ طائِفة وشرَطّوا له اكان والإمكان والخلاَنَ والسَبَ الذي 
يرس من الشطان وأكثرٌ الَذينَ حصَرُوه من الشايخ الوثوق بم 
رجَمُوا عَنه في آخر عُمرهم کا تید فإلّه حصرّه وهو شاب وترگهم 
ی ومر هوکار فول (مّن تلف السماعَ فن به ومن صادَفه 


8 


(1) الحديتُ فى الصَحيحَبْن بافظ « حير التاس...» 
¢ * ۲ 


لماع اسراح به)» فد ذم ن تمع ل ور ص فیکن بُصاده ون 
یر فصي ولا اعټاد للجلوس له» وسببٌ ذلك آله نمل لیس فب 
تفصيل؛ فان الأبيات المصكنة لزكر ا لحب والوضل والهجر والقطيع 
الوق واكم والصبر على الل الوم وتحو للك هو ول حل 
بشترك فيه ت الرحمن ب الآوثان و حب اوا 
لأوطانِ وحبٌ الثشوان وحبٌ اردان فقد يكون فيه منفعة إدَا هيج 
القاطن السّاكنَ» وکان ذلك ما ع الله ورسولّ لکن فيه 
ضر راچحةٌ على منفعته گا في الحمر والیی فإ « فبهتآ نم 
ڪَيور وفع لتاس وَإَِمُهُمَآ أ كبر ين نفَعِهِمًا ‏ (بقرة ۲۱۹) فلِهذا 
م تأت به السّريعة» م لأت إلا با]صلحة الخالصة أو الراجحة» وأمّا ما 
کون مَفسدئه غالبة على مَصلحته فهو بمَنزلة مَّن يأخذ رهما بٍينار 
أو برق خسة راهم ویتصدّق ونها بد رهمون» ولك أنه : ون مهيح الوجد 
المشترك, فيثيرٌ من التفس كوامنَ تضرّه آثارها ويُخذي التفس ويفتنهاء 
فتعتا به عن سما القرآن» حٌى لا يمى فيها عبة لماع القرآن ولا 
لذا به ولاً استطابة له» بل بَبقى ف التّس بُغْضصُ لدَلكَ واشتغال 
عَنه» كمّن شعَل نفسه بتعَلّم الّوراة والإنجيل علوم اَل الكتاب 
ا e‏ ر نها فأعرض ڌلك عن 
ف كان هذا اء م لآ سی فيه ما به ال ورسوله ون 
الآخوال والٌعارف» بل قد صد عن ذلك ويعطي ما لا به الله 


۰١ 


\ 


E“ 


ول ارا ةا ورَسولّه لم يمر الله به ولا رسوله ولا 
سلف الا ولا آعيان مشاينهاء وین نگته أن الصوت پور في الس 
بحسێه› فتارَةٌ فرح وتار حزن وتارةٌ بُغضب وتارةٌ يُرضِي؛ وإذا قوي 
سک الرُوح» فتصير في لذ مطربة من عير تيیر» گا يحصل لتس 
| إا یرت بالرقصء وللجسَِ أیضاً إا كير بالطعام والّراب» فان 
اسر هو الطَربٌ الذي بُؤثر لذةٌ بل عَقلء فلا تقوم منفعته بلك 
للذ بها يحصلى من عَيبة العمل التي صدّت عن ذكر الله وعن اللا 
وأوقعت الحداة والبغضاءء وبا مل فعلى الُومنِ أن عل أن الي 
م ترك شیا د قرب إلى ال جحت إلا وقد حدَّتٌ به ولا شیئ بود عن 
o reg 1 e EE o‏ 
ل فن الله يقو ( اَليَومٌ أُكَمَلت لک دي گم ممت عَليكم 
شی رضت آم اتلم د4 دس ۲ وإِذا E‏ 
لقلبه ول تمد شاه دَلك» لا ِن الكِتاب ولاً من الست لم تفت 
ب .. و أيضاً فإن الله قول في الكتاب: وما ان صااتم عند ايت 
إل ا ¢ (لأنفال »)٠١‏ قال السلف مر الصَحابة 
والتابوين: اک كالصّفير وتّحوه من التَّصويت ثل الجناءء 
والَصدية ية التصفيق باليّد... 
وأا امود ِن الُهاجرينَ والأنصار والذينَ وهم بإحسان 
نصلاتم وعبادتهم القرآن واستاعه وال رکو والسجود وذکر الله 
وذعاؤه ولحو ذلك ما جه اله ورسوله» فمن الد الخناء والتصفيق 


۰۲ 


یاد ورب فقد ضاکی اشرکین ف لك وشایچھم فیا یس ون فل 
الُؤمنين المهاجرينَ والأنصار' فن کان فعله في بوت الله فقد زاد 
فی مُشابہته اکر وأکبر» واشتعَل به عن الصَلاة وذكر الله ودعائه» فقد 
عت مشاه هم وصار له فل عَظيمٌ ِن الل الذي دل عليه تول 
سبحاّه وتعالی: وما کان صلاچہ عند آلَيْ إلا مُكَاء وَدَصَدِيَة » 
کن قد يعقر له ذلك لاجهاده أو اسنات ماحِية أو عير ذلك في 


ہے ما 


ا ق 
يمنع أن کون مذموما خارجا عن الشريعة داخلا ف البدعة ة التي 
ضاھی بها الُشركينَء فينبِي للهُؤمنِ آن يتفطّن هذا فرق بی تم 
ومني الذي آم الل به ورسوله وماع لكي الذي ى الله عنه 
ا ) 

ونقل القرطبى في ( تفسیره » (۲۹۳/۱۰) عن آي الوفاء بن 
عقيل أنه قالّ: ) فا قبح من ذي ية و کف اا کاں ا 
رقص ويصفق على إيقاع الان والقضادا و خضصرصضا إن كانت 
أصوات لوان ومزڌان!! وهل بحسن ن بين يديه الات والسّوالٌ 
وا حشر والصراط ثم هو إلى ادى الدان شمن بال فض 


(۱) في ذا الآعنى ااذه لاوا الذعوة گا هو مَشهو ر اليم عن بَعضهم» 
ومع أن الأناشيد كائت معروفةٌ من الجاهلية فإن التي ع لم يَستعولها لا ني 
الوبادة ولا تول بها ني الذَعوَق « وعَير الى هى عر 3ه .١‏ 


۰Y 


a N EME یامن‎ 
التي هي».‎ 


(1) في « تاج العَروس »: وشي افرش E‏ شمُس شمُوسا بالضم» وشاساً بالگسر: 
و ة عن الركوب لشدة NET‏ 
م é‏ 
وشمُوس کصبور من حل شس باصم وشمُس بضمّتین ». 


«£ 


سورة السجدة 
يل الرمَامَة مَةَّ في الدين بالصبر والیقین 

قال الله تعالى: و وا ES‏ ا باستًا لجا صا 
وَڪائوأ بعَايََتَا يوقنون () 4 (السجدة .)٤‏ 

وصَفَ الله أئمَةَ ادى بوَّصمَيْن هما: الصر واليقينْ بآياتهء فا 
وجه اختيار هَذَيْن الوَصفَيْن دون غبرهما؟ 

وجهّه ابن القيم في « إغائة اللَهُمان » بقولە(۲/ ۷ ) وأصل 
کل و تتو إن ل تقدیم الرأي على اشع واهوی عل العقلء 
فالأولٌ صل فتنة ة الشبت والثاني أصل فة السَهرّة» ففتنة الشبّهات 
دف م باليقين» وفتنة السَهّوات دقع بالصّبر» ولدَلكَ جِعَل سبحاتّه 
إمامَة الدين مَنوطة دين اللأم تالوحملا مم امه 
دوت اترا لما صبروا وڪاو ايتا ونون @ 4› فدل على 
له بالصبّر واليقين ثنال الإمامة مه في الدين» وع يته أيضاً في قولِه: 
} وَتواصوا يالحَقٍ وتواصوا بالصَرٍ @ ) الجر ۳(« فتواصوا 8 
الذي يدنع الشهات» ا کف عن الشهّوات. وع 
يها في قولِه: ‏ وَأذکڙ عِبَدَتا رهم احق قوب ت وى آلأَیّدِی 
وَالأَبَّصر (2 4 (ص »)٠١‏ فالأيدِي القَوَّى والعَزائم في ذاتِ ا 
والأبصارٌ البصائر في أَمْر الله» وعباراتٌ السّكف تدوز على ذلك قال 
بن عبّاس: اولي القوَة ني طاعَة الله» والعرفة بالله» وقال الكَأبي: اولي 
القوَةٍ في العبادة والبَصر فيهاء وقال مجاهد: ظ آلأيّدى 4: القوَةَ في 

Y «0 


طاعَة الله ظ والأبَصَرٍ ): البصَرٌ في الحق» وقال سعيد بن جبیر: 
« آلأَيّدِى 4: القوَةٌ ني العَمَلء (والابصر). : بصَرهم با هم فيه من 

دينهم... فبكمال العَقل والصّنر تُدفع فتنة السهُوة» ا 

واليقين دف فتنة الشبهةء والله الُستَعان». 

ومن الآياتِ الجامعة بين الصبر واليقينِ قول ا « فاصیرزإن 


وغد الل 4 


عد الله حق وَل شفك الین لا ا 1( 


سُورَة الاحُرّاب 
وجه الإغجًاز في قصة زياد بن حارئة فا 

قال الله تعالى: وإ تقول ل لى اتم آل عل وأتعمت عليه 
أميمك علَبلف وجل وای ق آله فی فی كَفَسكَ ما آله مُبَدِيه وَعْسّى 
الاس وآلله احق أن تشه ١‏ لکا ی رَد ا رطا رو ښتگها یکی لا 
کون على اَلَمُؤْيِيينْ حرج فع ازوج اذَعيَاهم إا َا من طا 
وکات أمر آله مَفَعُولاً () (الأحزاب ۳۷). 

ذه الآية نرت في رَد بن حارة اك وهو الصحابي الوحيد 
ECO GR SSS‏ 
کان الله أنعَمَ عليه بالمداية لل الوسلام» کا کان الب ل نعم 
ن اترا راق وکا الاس پر یکی دول اھ ل ع 
عاتم في الجاهلية وقصته أنه وقع بیته وبين وچه رنب هة تفرة 
حتی فکرا في الطّلاق» وکا رَسول الله ية بُفکر في ازوج بها إن 
طلقّها زیڈ مع ذلك فلم برص رَسول الله ل له بغار قتهاء وقال ل 
کا ٤‏ القرآن: $ اميك عَلَيكَ رَوَجَكَ واي ی الله » وذكرَ بَعض 
AN‏ ب نه بان ینب ستکون روجته فأخمّی هذا 
ي فیه؛ ية آن بقل الس إن مدا بريد اروج بامراًة 
ابنه؛ لام کانوا يرون أن التّى كالابن» فأراد الله آن بطل َه 
الا د الست العمل زيادة على السب العلمي» الذي 

هو النَهيْ عن التي كا في صَذر َه السورةء حَيث قال تعالى: وما 

Y۹ 


£ ےہ ر ر 


ووو لم ولم باویگم الله يقول الى وهو 
ی السبيل @ اذعُوهم لاريم اق عند آله ) و :5 
و إن الله جع لتحريم التبتي هذَيْن السبيّن؛ لأنْ للعادات 
اا ويا على التفوس» فجعل الله لإبطالمه سیا عِلمیا کا مر 
وخر عَمليّا من أقرى ما يون ألاً وهو كله القصةء مح ما فيها من 
عتاب» فإدًا تزوج ج التب اة بامراة دعيه أيقَنَ الاس ببطلاَنِ ا 
وه التعليل الذي جاء في الآية تفيمهاء حيتُ قال الله : ( لکن لا یون 
على المُومِنین حرج ف ازوج ادعوم | ذا قضوأ مهن وَطْرًا )» وهو 
الذي رکه اموي في « معام التنزیل » (۳/ ۲٣٥۵)ء‏ فد نقل عن 
علي بن اخسون رين العابدين قوله. ( کان الله الى قد أعلمه أت 
تتکون يِن ازواچه وأن رَيداً سيْطلَمهاء فل جا رىد وقال: اي ريد 
آن أطلَمَهاء قال له: ميىك علَيّك رَوجَكَ» فعاتبه الله وقالّ: ل قلت 
أميىك عليّك رَوجَك وقد لمك تما سنكون من زواجكً؟! »» 
م ل ام رلو بحال الأنبياء وهو و مُطابق 
للتلاوة؛ لان الله علم نه اق 4 م أحفاه ول يظهر غ 
تزو يها منه ». 
بريد بكُطابَة اللدرّة قو له و : $ ونحیفی فی فمك مآ ميه 
e‏ ؛ لن . ل ا 
وذگر ‏ تعض الُمسّرينَ فقولا ثانياً لتفسير ما أخفاه النبي ب ني 
NCS E a‏ 
۰۸ 


- وهو آنه أحمّی بها ونکاحها لو طلَمَها لا يقد ځ في حال الانياء؛ 
لأن العَبدَ عير مَلوم على ما : بقع فی تابه ونل ذو الأشياء تاا قبي 
فيه الماثب ن لال ال وميل الس من طلم الجر »» وقالّ اليح عب 
الرحن السعدي بال في « تيسير الكريم لمن في تفسير كلام 
المتان » (۳/ ۱۳۸۸): « المحَبة التي في قلب الَبلِ لعَيْر رَوجته 
وعلوگه وعاریه ا م بقارن چا ذو لام لها الخدهول 

ترد بلك اميه ن و طلا ر وجُھا لَرَوجها من عر أن بَسعَی في 
فرقة 5ة يته أو يسبب باي سبّب کانَ؛ لأن الله حبر الل 
أخفی ذلك فی فيه ». 

بعد هذه الكو طعة التفسيرية للايةء فَلْيُعلَّم أن هَذا العِتابَ من الله 
نبي کي لا يعد منقصة في حقو ف ولا داعي لضيق صدور المي 
به» ولا أن يود المؤمن أن ذا م يکن؛ لأئه ني الحقيقة ليل على حفط 
الله لنبیه د فلا د يفره على شيءٍ لا يَرَصاه» بل يرعاه حتی لا بلع 
الاس إلاً ا حٌ» وني گون الرسول ليقع تحت عتاب ره له وأ 
الوحيّ بهذا العتاب» فيتلوه الرسول ب على الاس معا كا أنزل 
عليه للل حَظیمٌ عل أن دا ل رسو من الله حفا؛ لاله لو 
يکن كدَلكَ لأخفى هذا العتاتَ؛ إذ الكذاتُ مدعي انبره یتحاشی 
جهڌه آن يلع الاس له على عَورةٍ گا هو مَعلومٌ» آنا الصادق الأمينْ 
اله یلغ ما له وما علَيه؛ لأنه امور کا قال الله تعالی. ودا تعلى 
ليھ ٤ایانکا‏ بيس قال الذي ل يرَجُون لِقاءتا ّت بقَرَءَان عَيَرٍ 


۲۰۹ 


rO 


داوب قل ما يڳو ل أن أبدرلهء ِن تلقآي دفي إن ابع إلا 

مَا یوی إل ئی حاف إن عَصیت رى عَدَ اب يوم عظيم (@ ) (يونس 
١‏ قحا تن جل ون وال نا ای عل دق رة ت 2 
وقد استنبطّت هذه ا لمعجزة ني اله الأول ومن بنا نه هذا الِقهُ 
e bE ES‏ وام اف 
عائسة د اء فقذ رى الّخاري عَن انس فَال. « جَاءَ ريد بن حارتة 
شک َجَعل الي بل ية ول ى اله! ومىك عَلَيْكَ رَوْجَكَ َل 


ر 
o‏ 
سے 
ار سے 0 o‏ و 


ا لو گان رول لله کل گاا شیا تم زی كا. فکا ارا 
تفر عل زواج التي ڪي تقول: روجک مَاليكنّء وَرَوجَني اله 
عا مِنْ قوق سَبَعٍ سَمَوَاتِ٬‏ وَعَنْ ئَابتِ: ( ونی فی تقك ما آل 
مجيه وََنْمًی لتاس تَرَلَّٽ في سان رَيْتَبَ وَرَيْدِ بن حار 

وروی مسلم عن مَسروق قال: « كنت متکئا عند عَائشَةء فقالّت: 


آ سے صصص ن ےن ص 


ا أبا عاثكة! ثلاث من تكلم واجدَة نهن مذ أعظَمَ على اله الفِرية 
قلتٌ: ما هر٣‏ ؟ دک اومتها قرغا « ومن زعم م أن رَسول الله 
E ag E n‏ 
( تاا آلرَسر ل بلغ ما أنزل إِليكَ من رَبك وَإن لم تفعَل فما بلغت 
رِسالَة ‏ (امائڌة ٩۷‏ » وني رواية قالَتْ: « وو گان محمد لھ گانِا 
سيا عا ازل عليه كم هَذو الآبة: ود5 تقول لِلَّذِىَ انعم الله عليه 


Td 
الله‎ 


چس ® e ¿C4‏ سے روم 24 سے ڪڪ 
عمك علد يك عَلَيَكَ روك واي آله ونی ف تَفسكَ مَا 
و f2‏ 


بيه و وا الله أحق أن تسده 4 ». 


T1 


فکانّت هذه الق لَص ,7 مفخرَة من ماخر هذا الدّين» ودليلاً من أده 
الكشرة على صدق الرّسول ا وعلى حفظ هذا الكتاب 
الکریم؛ لاله قد حُفِظ فيه کل شيءٍ حٌى عاب اله َه ف وان 


سے 


يهي مَن يشاءُ إل صراط مُستقيم. 


۲۱۱١ 


سد طرق اشر على طريقة الشترل 

قال الله تعالى: « قل ادعو اڏت رَعَتَمُ ِن دُونِ آل 5 

ر تقال EE‏ آلسمَوّت ولا فی آلأرضوَمَا فيهما من 
ر شزو وتا له متم من ومر @ ول مقع َة عة إل من 
ا لهد (سباً ۲۳-۲۲). 

قال ابر“ الة“ في * الصواق الرحلة » ٤1١/10‏ ا 
ادت َه الآية على الُشركين بمجامع الطرق الي دلوا ينها إل 
الشرك وسدنا عليْهم آخكم سد وأبلعه؛ فان العايد إن يتعلق 
باٌعبود با برجو من تفوه» وللا فلو ليرج منه منفعة م تعلق قله بی 
وِينئڊٍ فلاً بد آن يكو الَعبود مالكاً للأسباب التي ينع بها عابده 
ار ج یکا ایا ار فیا ار ونر رار نا آر جیا ا رم 
وقدر ج عنده» فاد انتقت هذه الأموة الأربعة من کا وجه 
وبطَلّت انتقث ا الشرّ ك وانقطعّت کواده» فنقی سبحالّه عن 
آهيهم أن تلك وثقال ذرَة ني السَمَوات والأزضء فقد يقول الُشرك: 
هي شريکة لاك الح فنقى ركتها له فيقول الُشرك: قد کون 
ظَهيراً ووّزيرا ومُعاوناء فقالّ: وما ل تم من ھر فلم بی إلا 
اناغ فتفاها عن آهیهم» وأخبر آله لا شفع عِنده اد إلا بإذنه» 
فهر الذي يأذنْ للشافع» فان يدن له لم تقد م بالسَفاعة بن يدي کی 
کان ٤‏ ج الخلوقن؛ فان المشفوع عنده تحتاح ا الشافع 

1۲ 


سے 


ر ى ود 
و 0 ۾ م و ۰ م ۰ ص ۶ 
ومعاونټه له» فیقبل شفاعته ون لم ياذن له فیهاء واما من کل ما سواه 
e‏ 07 ت 2 و 2 ا ص 
فقي ليه بذاته» وهو الي بذاتِه عن کل ما سواه فکَيفَ يَشفع عِندَه 
أحَد بدونٍ إِذنٍ؟!». 


وقالّ في « مدارج السّالكين » «+)۳٤١ /١(‏ فالشرك يشخ 
تعبوده با يعت آنه صل له بو ِن التفع» والتفع لا يكون إلا بن فيه 
خصلة من هذه الأربّم: 

- لما مالك با بريد عابده منه. 


- فان م یکن مالا كان شريكاً للالك. 

- فان لم یکن ریک له کان له مُعیناً وظَهیراً. 

إن ) یکن مُعيتاً ولا هرا كان شفيعاًعنده, 

فنفى سبحاته المراتت الا کک it‏ 
دوله؛ فتّفی الك والشّر كةه والمظاهرة والشفاعة التي يَظنها 
الشرك وأثبّت سَفاعة لا تَصيبَ فيها شرك وهى الشفاعة بإذنه. 

افكمى بهذه الآية نورا وبُرهاناً ونجاة وتجريدا للتوحيلِ» وقطعا 
لأصول ارك وموَادّه ن عمَكّها». 
لظو ذه الآية ل تعالی في آخر سورَة الإسراء: وَل خمد 
ادى لم يكذ خد ولا وم یکن لہ ریک فی انملك ولم یک ل وَل 
ن لدل بره كيرا (@ 4 (الإسراء ١١١‏ نبة علَيّه ابن تيمية في 
1 ا مجموع الفتاوّی » (۸/ ٥۱۹‏ ۲۰٥)ء‏ فقد أَمَرَّ الله في اول الاَية 


LIT 


بحمده کا أَمَرَ ني آخرها بتکبیره؛ لاه متفردٌ بالگال» ومنه أنه 1 
سذ ودا ملك گا ملك مبحاته أو شفع من دونه گا شفع 
الأبناءُ في سلطانِ آبائهم لقضاء و غزرهم ولو من عير عِلم 
آبائهم ذلك گا أمَرَ بحمه وتکبیره؛ لاه م یکن له د مريك في مله 
کا ام مر مله وتکبیره؛ لاله | یکن له ول بُعینه» وکل من اذكه ول 
لك يُعينك ذلت له تفشك جيك ليه قال ابن ليمية لله في 
الصدَر المذكور آنفاً: « فان الوق بُوالي الوق لِذلّه؛ فإدا کان لَه 
من يراليه عر بوليه» والب ای لا بال أحداً لذلته الى بل هو 
العزيز بتفسه» و« من گان يريد الَرة َيه الرَةجَييعًا ‏ (فا!ر . ۰ وإ 
يوالې عباده المؤمنین لرحته وزْعته وجککي E‏ 
وإنعامه ». 

SR as‏ ا لحمد لله 
لذي أذِدَ لنا ني ولايته مح عدَم حاجيه ناء ولك حاجنا لَه فوقٌ 
كل حاجَة» وَسألّه أن تجعلنا من أَهْل ولايته حَقيقة» ودَستَعْفْر الله. 
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سورَة فاطر (الملاآئكة) 
حكمة قديم السُمَّوات على الأَرْض والعكس 

قال الله تعالى: O EREN‏ ع 
دات آلصد ور( 4 (فاطر ۳۸). : 

دم الله بڃكمته في هذه الاية ة الكوات عل الأرض وة 
آية ليها بعد آية الأرض على السَمَوات, فقال: « قل أَرَءَی شركاء كم 
انين تَذَعُونَ مِن دون آله أُرُونی مادا حَلَقَوا و ِي لأر ضٍ ام شم ر ف 
الوت ام ايهم كبا هم على بيکتمنه بل إن يعد الاو 
بعصم بعصا إلا عورا )€ (فاطر . ثم عاد بعدَها فقدّمَ السَمَواتِ 
على الأرض» فقالّ 3إ آل يك الوت وآلأرض أن تؤولا لبن 
رالا ِن اُمسكهُمَا مِن احار من بعلو إت گان ریما عورا @ )4 
(فاطر ٠ .)٤١‏ 

قال الزرکشي ننه فی « الرهان » (۳/ ۲۸۵ e ) (TAL‏ 
در لله في أواخر سورة الملائكة: إت الله عَم غيب السمَوت 
والأرض)» فقدّمَ ذِكرَ السّمواتِ؛ لأن تعلوماتیا كر فکان تَقديمُها 
َل على صفة العالية» ثم قال : ظ قل اريم شر راکم نرين تذعُونَ 
ین ون کد أژون ا5ا علا من الأرض ام هم شر رك فی آلسَمَوات 4» 
فبا بزكر الأزض؛ لله في یات تعجيز الشَرّكاء عن الحلق 


)(٠‏ كر (العلومات) و(العالية) هنا الَقصودٌ منه بيان علاَقة الوِلْم بالسّمواتِ والاَرّض. 
es‏ 


والُشاركةء وأَمرٌ الأرض في دَلكَّ یسر من السّماءِ بگثير فبداً 
لا مبالَغة في بيان عجزهم؛ اھ فا ااب 
کان عن آعظمه) اعجرَء ثي قالَ سبحاته: ( إن آله يمك آلسَموات 
لضان تژولًا 4 فقدَّمَ السّمَوات بنبيهاً على عِظّم قدرته سبحالّه؛ 
لاله خلَقّها أك ِن علق الأزض گا صرح به في سور ا ممن 
ومن در على إمساكٍ الأعظّم کان على مسال ي الأصعَّر آقدرَ؛ فإن 
لتَ: فهلاً اكتفّى ِن كر الأرض بهذا التنبه اليين الذي لايَشكٌ فيه 
أحد؟ قلتٌ: أراد ذكرها مُطابقة؛ لألّه على كل حال أظهرٌ وان 
فانظرّ - أيّها العاقل! - حكمة القرآنِ وما أودعَه من البَيانِ والتَبيانٍ 
تعمد عاقبة النظر» وتنتظر حير منتظر .٠‏ 


(۱) بريد قولّه تعالی : ( لحل آل موت وَالأر ضا ڪبرين حَلتې آلا س وَلَبكنْ ڪر 
آلناسِ لا يُعَلّمُون() 4 (غافر .)٥۷‏ 


۲۹ ٦1 


این 
ا يم اليل على اهار 

قال الله تعالى: « وَءَا ا کت ةر کرام غوت 
(یس ۳۷). 

ي هزه الآية ثلاث قوائد: 

الأولى: أن الله ساقّها للدلالةٍ على أن اليل والتّهار من آياته الدَالة 
2 گا هو منطوقها. 

ثانية: أن اللي والتهار نِعمَتانِ من نِم اله ب قال الشيخ 
e‏ الشنقيطي كال اه في ١‏ الْعَذْب التمر ( 9 0۰)(: 
) فالإنیان باللَيّل ا والإنيان ا اليل مِن اعظّہ 
آیّات الله جل وعلاً الدالة على أنه الا رال جه 


e 
۵ٌ 


م کونِ اليل والتهار ايتن فيا أيضا نِعمَتانِ عظيمتانِ من أعظَّم 

نعم الله على حلقه» فا جامعان بین کونها آیتیْن وکونې) نعمتيّن» 
وين ایا آیتان بقوله: ومن ءَي اليل وَالَهَار ) فصت »٣۷‏ وين 
اا او اوق ای ر من أصرَجها سُورة القَصَص؛ 


حیث قال فيها: « قل ار E‏ 


َة من إل عبر آل يأتيڪم , بضِيَاء افلا َسَمَعُو ت @ قل 
رينم ِن جَعَل آله يڪم ا آلار سردا إا ل و اة إل غ 


۷۱ لکوت هید اقلا صروت ت 4 (لقصص‎ ٤ iy 


f م‎ 


۲ ٹم بین اتبا نعمَتانِ بَعدَ بیان أمّىا آيتانِ» قال : «( وَين رَحْمَحَهِ 


1۷ 


سے اق واو 


جَعَل لكر اليل وَالهَارَ لَِشكئوا فِيهِ فيد » يعني الليّل» « ولغوا ِن 
ای ادس ا ان 8 فجعَلٍ الب مغلا 2 منايباً 


اف ااي تك تجعل التهارَ مضيعاً نبرا نابا لت الاس فی 
حوائجهم واکقساب معایشهم في نور ساطع من عير فتيلةٍ ولا ريت 
ا إلى مُؤنة بل هو صَوء السرا الذي خلقَه الله» وجعَلّ 

نوه سبیلاً للأسوّد وللاحر بلا ثمَنِء َون فيو إلى معايشهم» وهَذا 
ین ظانم درت وون جانب وه ونایه جل وعلاعل كلق » 

الثالغة: أن ن¿ الله بدأ ني آية الاب باللَيّل وذکر نه ساخ ونه التهار؛ 
وذَلكَ لاله خی الیل قبل التھارء کا روَى عبد الله بنْ عَمرو بن 
الحَاص قال: سمعت رسول الله 5ل E‏ إن ال 4 لق لق 
ي لم ثم لی عَلَبهم من ثور يوز ي قَمَن أَصَابةُ مِن نور يَوْمَوِلٍ 
اهْتدى» وَمَنْ أخطاه ٠‏ صل » أخرَجّه أحد )۱۷١/۲(‏ والحاكم 
)۳۰/۱1 وصځحه هو والذهَبیٌء O ORA RE‏ 
۷٦( )‏ ۰ وروی عبد الرَرّاق في « تفسیره » (۲/ ۲۳) ومن 
يقه ابن جَّریر في ‹ تفسیره » ا 


عباس قال: « خلق الله الیل َب التّهار؛ ثم راً: e}‏ رَتَقًا 


ال روم 


ففتقنهما 4 (الأنبياء )٠١‏ ). 
فائدة هذا البحث تظهر ٤‏ تحقیق وقت آداء ن العبادات» 
کمثل قیام رمَضان» ان الل السّابقة لتهاره هي عل أداء الصلاة» 


1۱1۸ 


لکن استتتی و بعص العلهاء لوقف بعرَفةء فإن الليلة التي تنبع يوم 
عرفة تابعة تار عرفة» وذكر ابن القيم في ( بدائع الفوائد 4 
(۳/. 10۰( هنا أثراً عن ابن عباس أنه قال: ا ن بوم إلا ول 
بل إلا بوم عرغةء فان لیلته بعده )؛ لأن ن وق بها كان في الإجزاء 
3 وقفَّ بنهارٍها؛ لقول رَسول الله ية بعد أن صلى الفجر 
بالُردلفة: « من أَذْرَك معنا ِو الصلاةٌ وأتى عَرَفاتِ قبل دَلِكَ ليلا أو 
هارا ققد َم حَجه وَصًی تمه » رجه أبو داود )۱۹١۰(‏ والترمذي 
اا ۰ ) وابن ماجه ۱١(‏ ۰)» وصځحه الالبای 
فيهاء قال ابن القَيّم في المصدَّر السّابق: هذا ما اختلف فيه» فځکي 
عن طائفة أن ليله الوم بعده» والعروفٌ عند الاس أن ليلةً الوم بل 
وينهم من فصل بين اللَيلةٍ الَضافة إلى الوم كليلة ا لجمعة والسّبتِ 
والأحلِ وسائر الأيام» والليلة الُضافة إلى مَكانِ أو حال آ عل كليل 
عرَّفة وليلة النفر ولحو ذلك فا لضافة إلى اليوم قبلّه» ولاف إل يره 
بعده» واحتجوا بهذا الأثر الرويٰ عن ابن عبّاس» ونقض عابهم بليلة 
الييدء والّذي ذ فهه اناس كدي وحديعً من قول اللي کل (لاً خضو 
ټوم اة بام ِن بين الايا ولا لَه عة بقيام ِن ا 
إكها الليلة التي سر صبيحتّها عن بوم ابمُعة؛ ا 
تعظيوها وكثرة التَعبّد فيها عن سائر اللياليء فتهاهُم ب عن تخصيصها 
بالقیام» کا اهم عن تخصيص بَومها بالصًيام» والله أعلّم ». 


(۱) آخرجّه مسلم .)۱۱٤٤(‏ 
) ۲۱۹ 


سورَة الصافات 
إذعَان الأب والابن لامر الله 
قال امل تحال عن راهيم وابنه إساعيل #اااد: « لما أُسَلَمَا 
وله جين ھت ونندينه ان هيد (@ قد صدَقتَ آلا إن 
ذلك زی آلَمُحسیین © ر هدا هو لبوا e‏ 
رذح عظي ر9ج( (لصافات ' 7°( 
فی َنِه الاَيَاتِ بیان أن الله أعطّی ليه إبرَ اهيم الكش فداءَ لابه 
إساعیل ال ؛ لاله صدفَ الرْوّيا ۹ الصادق والعمّل لذي لا 
ترد فيو على دح انه کا أَمَرَه ا فقد اسسام لامر الله الوالد 
والولّد» قال ابن عباس وغره في معنی: تله لرن ) که عل 
وجهه ١‏ کا في « تفسیر ابن کشیر »» قالّ الشيخ عَبدُ الجن ا 
ي « لواهب الرَبانية من الايات آي 2 (ص41): « نا كان قولّه: 
ل خلا € توطنا لفسة عل أمر ال وع ما مقرونا بالإخلاص 
رالامتثال والعزم ري لف عنه الفغل؛ ذكر الفعل بقوله: $ وله 
لجن (@ 4 فاج جا والفعلٌ» ولكن تخلّفَ اثر الفعل وهو 
وقوع م لذبي فذ کر تعالی أنه آبدل: SS‏ 


YY ۰ 


سورة ص 
مَعْكّی يدي الله سښحانه 

قال الله عالی: « قال تالس ما مَحَعَكَ أن جد لِمَّا حَلَقَّتبِيَدَى 
کک غق ف 
سكيرتام كىت من الَعَالينَ ))4 (ص .)۷١‏ 

تعلو أن آهل الكلام يتأوّلون اليدَيْن هنا بالقدرة أو النعمَة؛ 
فرارآ ِن هة التشبيه رعَّمواء وهو تفس حالف با عليه سلف هَذِه 
الأَةء وقد واي ذا التأويل من ڇهتين: 

الأول: ر لوی وهو آم حصروا م مَعنى اليد في صورة 
جَارحة الوق مع آنه لا بزال الاس رفون لكثيرٍ من الأشياء 
آییتہا الحخاصَة بہاء وکل ید قد لا ُشابة الأحریء حتى لتم سبو 
للجماد يداء فيقولون: و 
فگيف بالله ي الذي قال: وا یمو ہی علا @ 4 (ط 


الثانية: جرآة فى التحيّل؛ لأ ېم تأوّلوا هذا التَأويل الُخالفَ فرارا 
من التشبيه إذا هم تيلوا ولا في ريم ذلك العنى الّمنوع نه 
الوا دا لويل الضوع» ولو خلت نمام مي ايء للكت 
علومهم من التفسير القاس فيم وقعوا في مُصيبتين: : الأولى التشبيه 
مع آنه عَيرُ وارد في الآيةء والتانية: انمسر القَاسد الذي أداهم إلى 
تعطيل الله عا وصَفَ بو سه من عَْر أن يذ الله هم فيو فعا جوا 


باط اللَخپیل بمَاسدٍ الّأویلء فک أن اله لا يتخيلّه أحدٌ إلا كان احق 
| 


کے کو س ےر 


حلاف ما يله المتخيل» فكدَلك يذه سبحائه لا تخيلا مُتخيٌل إلا 
کات جلاف ما تنیلها؛ لان اله قا لیس > کیتلو شی (لشرتی 
) ۱ 

عل کٰ ففي الآية تفيها رذ صَريحٌ علخ أل الكلام» ذگره 
1 عض آَهْل العم وهو أن ني تفسير اليد رة از ال ا 
و الله على إبلیس؛ لان الأمرَ لو كان هكدًا: (ما متَعَك أن 
کسجد لا خلَقَتٌ بقدرت أو بن بزعمتي؟) لسارَعَ إبليس إلى القول: وأنا 
كذَلك خلقتني بقدرتك ونا قال ابن و 
الحديث وبيانه ٠‏ (ص1١٠):‏ « ولا حب على ذلك أن حمل قول 
ا حلَقَت دى 4 على مغل هذا التأويل لجو تاگ بہا َلك 
وفارَقٌ ا اذكور من اليد هَهناء وأحدها أنه مل ذلك على مَعتّى 
القدرة کان فیه إبطالٰ تفضیل آدم على إبلیس» وإِنا دَلكَّ کلام جرّی 
على طريتق الاحتجاج على إبْليس في امتناعه من السجود لادم اوضا 
وني مله على الَقدرَّة ما يوب الُساواةً وإسقاطً وضع الاحقجاج 
به غل إبلیس في تفضیله عليه »» وذ هاده من تکام 
وني الآية هة دليل ا وهو ذكر اليد بالتشنية» وهذه 
الآية هي اصرح دلیل على أن د لله يدين» وفيه ال لتأويل الد 
بالتعمة أو القدرة؛ إذلو كات اليد عل م عنى التّعمة أو القدرة ًا كان 
e Tg Sp po‏ 


مے ت ەو اا 


راهيم ۳۲ وقال في اللانية. :}9 هو على کل سى ¿ء قدرير 9 ¢ املك .)١‏ 
وقد جاء لفظ اليد ني كيتاب الله على ثلئة أنواع: 
الع الأوّل: جاءَ بالإفراد وهه قول تمرك انی يلرو 
املك «ائلك .)١‏ 
التَوعٌ الثاني: جا بالنیق کی في آب الباب» ومن آیضاً قول :بل 


ر ي ال 


یداه مَبَسوطتَان ‏ (المائدة .)٤‏ 


وع الثالت: جاء باجشمم» ومنه قول تعای: لمیر 
ria‏ 

وقد ذكرّ ابن القيّم ني « الصواعق الُرسّلة » (۱/ ۲۹۸) أن آية 
لباب هي اصرح آيةٍ ني الد على من تال ذه الصَفةٌ على غير 
ظاهرها امتبادر من لغة العرّب؛ ّا اشتملّت على ثلاث 
خصوصيّاتِ لا تود تجموعة في غيرهاء الا وهي: إضافة الفعل إلَيه 
SE O‏ 
الأدلّة على مَنْع ادّعاء الَجاز فيهاء بل هيّ لیل غ اة 
سبحانه كلق آدم به وڏا هو الّذي فهه فهمه الوّخُدون يوم e‏ 
جاؤوا يطلبون a‏ أن رَسول الله ب حر 
عنهم لم یقولون: یا آدم! أن نت أو البشّر: حَلقَكَ اله ي وتفح 
فيك ه ِن روجو وأمَرَ الملاَنَكَة فسَجَدّوا لَك واكك اة ألا 
فع آنا إلى ر بْكَ؟ »» فذکروا ت ااا فا و 
TEP ETE‏ 


YY 


اة وال فأ اختصاص لآدمَ في ذلك؟! 
وعلى كل حال فإ ابجري على سن الكلف هو اهدي الُسكقيم 


والدين ر ومَّن تبعَ غيرَهم ل يَسلم من الفهم العَقٍ ¢ والله 
الف الراب 


سورة لمر 
الخشوغ الشروع 
قال الله تعالی: ظ آله درل أحسَ آخدیٹکدبا مرها مکانی قور 
يته جلو آلذينَ دوت رَڄم فم ن جلوذح م فلوم إل ورا 
ڏلكَ هدي الله دی SS‏ وَمَّن يْضلِل الله لله فمًا لهد من . 
هاو ))4 (الزمر .)۳١‏ 
ي هذا اسياق الگریم ثلاث فوائد» هىّ: ) 
لغائدة الأول اديت الّذكورٌ في الاي هو القرا آن؛ قال الله تعالی: 
ومَنأَصدَق َالِ حَلریخا (@) 4 (الساء ۸۷)» والقرآن هو صاع أل 
التقّى والاي ان قال ا کردا رد الاية: « اع هؤلاءِ هو 
ِلاَوة الآياتِ» وسماع ولك تهات الأبياتِ من اأصوات القَيْنات ». 
فالقرآن هو ا اله وغِذاء ا و حَياة أرواجهم 
وشكينة اجسايهم» فمن وج فيو لله وراحة تفيه» فلم أله على 
خطّی القَوْم دارجّ» ومن وج في فيه تفر من تاب الله وهجة عند 
شاع الأبيات فلیداوم على القرآن؛ فان الله عخلصه من التعلق غټره 
وعطیه بو لله وق کل لذ ولا تلم با ميل اله تَفسه؛ فإن 
النفس أمّارة بالسوء وإدًا مالّت إلى عير القرآنِ» فليس العَيْب في 
الدّواء القرآن؛ لأ الدّواء هر الوا وإنّا الرَضُ في الَحلٌ» أى 
تفه هي اي ترقت فطرهاء فاصبحت تطمت لال ولا تحمل 


ا لحء فلا يتَحِينّ الذّوا ولكن ليتتح عن محل الفتنة وسباب 
Yo‏ 


الشرور وَليبشر بالمعاقاة والسرورء قال اله 86 : ( ورل مِنَاَلْقَرَءَان 
ما هو شِفاء وره 3 ومين ولا يزيد ألظلِمين إل خسار © 4 
(الإسراء ۸). 


رل“ 


الفائدة الثانية: أن الله ذگر في ية الباب لي الود والقلوب 
فقالّ : ٿم لين جلودهم وقلو وَقلو م ل درو وذكز ال لود وعَطف 
املوب علَيها حرج زر الكّى. ومُقابله وهو هنا ليل عل 
استواءِ الظاهر والباطِن ني ا لخشوعء ودا عو ان الصادف فاته 
إا م جاوز اسن فيه كان هر الخشوع الصّادق الكال» دکر ابن کثر 
فی « تفسیره » عن قتادة أنه قال : « هَذا عت أولياء الله نعَتهم الله ل 
آن تقشور جلودهم وقلويم وبي آعينهم وتطمشن فلوم إل ذکر 
اله ول ينعتهم بڏهاب عقوم والغشيان عليّهم» إا هذا ني اهل 
البدع» وهذا من الشيطان (. 

الفائدَة الثالثة: افشغرار الود ولينها وكذا لين القلوب هي ثلائة 
وصاف وصّف الله ك ها الحاشعين من عباده في َه الآية ودد 
جاءٌ وصَمّهم في الكتاب والستة بأوصاف أخرّىء» منها: 
الوصفُ الأؤل: عة العنن الي فيش بدون تكلب ادلي 
و له 4 : < وَإذا سيوا ما اُتزل إل الرسول تر ئ أعيَهُت فيض 
ت آلدمع يما فوا مِنَ الح ولون ر ریا ءامنا فاكنبتا مََ 
ˆ 4 (لائدة ۸۲ وأا حدیث « إن هذا القرآن نر حزن 
دا | فراعو قابگواء قن م تبگوا فتباگؤا » فلا جور الاستدلالٰ بو 

٦ 


أ 


لتکلف النکاء؛ لته صعیف» أخرَجه ابن ماجّه (۱۳۳۷)» وضعفه 
الشيخ الألبان فيد. 
الصف الثاني: نين الأنفٍ: وهو کا قال النووي في « رح 
مُسلم ( NR ) e‏ دون الإنټحاب» I‏ 
وَأصل الخنن خرو الصوت من E‏ والدّليل ما روّاه 
الٌخاري )٤٩۲۱(‏ ومُسلم (۲۳۵۹) عَنْ انس بنِ مالك قال ب 
رسو الله ب عَنْ أضحَابو ي فَحَطّبَ فقال. عُرصت علي انه 
وال َم َر الوم ني انر اَلَو ا كم هجك 
SE‏ قلیلاً وَكبتم کدرا کال ا اتی على آضحَاب رَسول اله 4 يذ 
سد من قَال: عَطوًا روسيم َه تين قال : فقا عم فقال: 
رتا اله بء ویالإشلام دیناء رمحي ریا 

ار إل خشوع هولاء وقد غلبّهم البكاءُ فغطّوا رؤوسهم 
ا تحفض الصّوتِ صوناً لموم من الُراءاة والتصتع» والاِبٌ 
على آحوال اصحَاب رَسول الله ب آله ا یکن فبهم صرح أو صعق 
أو رُعَقَاتٌ كرَعَقات بَعض الوعاظ الوم إا كان خشوعهم رَحة 
ووّقارا وفيّضان دمعاتِ حفيَاتِ. 

- الصف النّالتُ: السكينة والوّقارٌء فمَد روّى الإمامُ أحد 
/٤(‏ ۲۸۷و۲۸۸) وابو داود )٤۷٥۳(‏ بإسنادِ صَحيح عن البرَاءِ بن 
ازب قال: جنا مع رسول اله ني نارو رجُل ون الأصارء 
انتا إل لمر ونا يُلْحَذ فَجَلَّسَ رَ سول الله ية وجَلَستا حول 

TTY 


ny‏ الطب وي يله عو يكت بو ني الأزضء رفع 
سه فال : استعيڏوا بالل من عَذاب القر مر ٿن أو ST‏ اليت: 
لملم صِفةً حشوع حبر ذو الأئة حتى كود طالب اشع 
تابعاً لأسوةٍ صاوقة وصحيحة ولا يدل في القلَرٌ أو التقصي قال 
ابن تيمية في (جموع الفتاری » (۱۱/ ۸ :)٩‏ الأحوال التي اث 
٤‏ الصحاية هي المذكررة ٤‏ الق آن» وهي د القلوب ودموع 
الحبْن واقشعرارٌ ا لخلودء کا قال تعالى: تما أَلمُويون الذرین إدا دك 
آله وَڇلت فلوم وَٳد تلت علَم ءايه اچم یمتا عل رَبَهِع 
يوون @ 4 (الانفال ۲)» وقالّ تعالی: ‏ آله رل اخم اخ دی کب 
متشبها مان َة تقشع مته جلود الین شور َم ٿم تلن جلودهم 
وَقلوبُهُم إل دک آله 4 «الزمر ۲۳)ء وقال تعالى: ‏ إا تت عَلَيهم ايت 
اک روا سد ا سجدا وکیا * () ) (مریم ٥۸‏ وقال: « وَإِدَا ا 
رل ی آلرْسُولِ ری أعَيتَهُم تَفِيضْ م الدع يما رفوا مِنَ 
الحَنِ (الائدة ۸۳)» وقال: « ورون دقان کر ويزيدهر 
خشوعا ( 4 (الإسراء ۰۹ (1٠‏ 
قلت: قال الله في آية الأنفال السَابقة: « ولت فلوم » ول يقّل: 
مَايَلّت أجسامُهہ أو آرعدّت أعضاؤهم. 
وإذا قیل: قد كان الصعق فى بَعض مَن جاءَ بعد الصحابة طق 
قیل: هدي صاب رسول الله ية أكمل؛ قال الله تعالى: ظ وَالذين 
اَبغوهم اخسن رى اه عَم وَرَضُوأ عه (التوبة »)٠٠١‏ وما كانً 
YA‏ 


٤‏ منه فين جاءَ بَعدهم من أَهْل الصذق فن ما ل طلبّه تفوسهم» لكنه 
وقع م هم فوق ا أضعف فلوم عن ا وارد 

عليّهاء هذا الذي يقال فيو. فة الوارد وصَعْف امحل > فالوارد هو 
لمران متلا الذي بتلى عليهم أو تلوت وا لمحل هو لويم وأحيانا 
و ا N‏ فيیکي . 
صاحبه بکاءَ قى وریا ۾ یکن م تشهوراً عِندَ أل الأرضِ إا 
بالعاصي والقسوة» و الذي ُبکاهٌ هو قرب عَهِہ با لعصيةٍ تي 
ENE a‏ 
ب عه بطم شلک قیتع اسبح ابت تمالع عت عد ني 
H2‏ فهو بشع لتقصير الاس في حقه» وغَيرّه من ڏوي ا 
العالية بخشع لتفصيره ی جنب الله وقد بشع اَرء N‏ 
يکي گا بَبگود٬‏ معَ ان ذلك ل يکن يِن عاڌټه لو کان خالياء فهذا 
ا وم قبلّه ت صادقٰ» وآخر er‏ ليقال(!!) فاك 
راء منافق» وغبر ذلك من الحالات الباطنة التي ا الل 
وانطر « الفوائد » لابن القيّم (ص۱۹۸)ء وقد بين ابن تيمية لله 
رجه مَا كان عليه بَعض مَن جاءَ بَعدَ الصحابةء فقال في « مجموع 
الفتاوی » (۱۱/ ۸-۷): « غالب ما مکی من الٰبالعَة فی مَذا الباب 
إا هو عن عَبّاد أل الَصرَةء مل جكابة من مات أو عُشِيَ عليه ني 
سماع القرآن وتحوه» كقصّة رُرارة بن اوق قاضي البَصرة؛ فنّه قرأ ني 


۲۹ 


ري 


E‏ قرا عليه صالخ الري فمات؛ وكذلك 
غيره ممن روي ام مَانّوا باسیح قراءته» وکات فیهم طوائف 
َصحَقونَ عِندَ سما القرآنِ» ولم كن في الصحابة م من ذا حاله» فل 
ظهرَ د َلك أنكرَ دَلكَ طائفة ِن الصحابة ة والتابعين کأشاء نت أي 
بكر وعَبلٍ الله بن الزبير وحمد بن سیرین es‏ والنرونَ هم 
مأخحذان: متهم ن ظنٌ ذلك تكلا وتصنعاء بُذگر عن کد بن 
یری آنه قال: (ما يتناو بين هَولاء الْذينَ يَصعقون عند سماع القرآن 
إلا أن ر قرا على أحوهم وهو على حائيل EEE‏ 


ومنهم مَن أنكَرَ ذَلكَ؛ لاه رآه بدعة حالف لا عرف من هَدڏي 


صلاة القَجُر: ‏ قدا تقر فى آلتاقور © 4 (المدثر ۸)» فخر ميا 


(1) روا الترمذي .)٤٤٥(‏ وحسته الألبان فيه. 

(۲) رَواه الضَرّاب في « ذم الرّياء » E ٠١١(‏ : 
الجوزي في « تلبیس إبلیس » ( ص٤٥۲‏ و٥ »)٤٥‏ وهو صحیح» وروی الضَرَابُ 
آیضاً )۱٥٤(‏ بست صحيح قصةٌ بيه به عن ابن عر « آن تَجدة - وهو مِن 
رووس الخوارج - أقبل بريد الّدينةء وان الاس استحدوا لقتاله» وأنه قبل حى نرَلَ 
تخل على ايبن من الّدينة فسأل: ما صتَح التاس؟ فقيل له: د استحدوا لقتالك» 
قال: فقا : تا فعل ابن عُمَر؟ قالوا: قد بس السّلاح» فقال: اذا لا تخل عة أحد 
e GP O CEE‏ 

مول رسول الله ست وهو في بثر له فقالُوا: إن متا مَّن إِذَا سمح القرآنَ صَيِقّ؟ 
فقالّ: تال ت درک آصحات عو وهم ترافر وق نیرت آحدا گا گر وا اذغ 
ذا الذي ذكرون آنه إذّا سمعَ القَرآنَ صَيِق» فأقیدوه على يثري هه ثم اتلوا 
القرآنَ عليه فإدا صیِی فهو کا تقولون من ححشية الله» فقالوا: فل الله بك وفعَلَ !! 
لول صحبك لرسول الله د لقلا !». 


YT 


الحا ن لفات غاا ریغ ا 
العلاء أن الواجد من مولا إا کان مَغلوباً عليه م یُنگر علَيّه» وإِن کان 
حال الَابتِ أَكمَل منه» ودا ّا سمل الإمامٌ أحد عن مَذا؟ فقالّ: قرىئ 
القرآنْ على جى بن سعيد القطان فغْشِى علَيْه» ولو ّدر أحد أن يّدفحَ هَذا 
عن فيه لدَقّعه بجی بن سعید» ق رايت أعقل نه وتحو هَذاء وقد ّل 
عن الشانعي أله أصابه ذلك وعلل بن الفصيل بن عياض قصته 
مَشهورَة» وبالخملة هذا گثية من لا يتراب في صدقه» لكين الأخوال 
التي كات في الصحابة هي الذكورةٌ في القرآنِ ». 

وانظَرّ كلام ابن القيّم عن البكاءِ المحمودٍ والبكاءِ الَذموم في 
) الضوء انير على التفسیر ) > ا و ا 


(۱) رواه سعید بن منصور ني « ستنه )٩٥( ٩‏ پاستاد صحيح عن عب ار عروةً بن 
لزټیر قالّ: قلت لحد أساء: : یف کان يصع اصحاب رسول الله ده إا قروا 
القرآن؟ قالّت: کائوا کا نعتهم اله 54 دمم أعينهم و وتقشعرٌ جُلودڏهم» قلت: فان 
أنإساً ههُنا إا يعوا ذلك تأخذڏهم عليه عَشية؟ قالَّث : أعود بالله من الشيطان!». 

(۲) ذگر ابن عب ال ني « اللّمهید )٩۲ /۲۰( ٩‏ عن عض من سكّى من الرواء آنه قال 
وبع عبد الله بن الزتیر أن ابته عاوراً صحبٌ قران صعقون» فقال له : إن بني 
بعد أك اسهم اوجعئك ربا » وعن عار بن عبد الله بن الزبير قال: ١‏ جئتُ 
أي» فقال ٺي: : َي کنت؟ فقلت: وَجد ت آقواماً ما رَأيتُ يرا منهم: يَذكرون الله 
قرع آحدهم حى نکی عل ین تشر ا ققدت مهم قال : لا تقعد مهم 
بَعدَهاء فرآني كانه ل يًأخذ ذلك ف» فقالّ: رأث رَسولً الله 2 وأصحابه يلون 
لقُرآنَ فلا بُصيبُهم هَذاء آقتراهم آخشع له من أي بكر وعمر؟! فرَأيتُ أن ذلك 
كذلك فر كتّهم » ذكره الهيثمي في « تجحمع الزوائد » OS ٠(‏ 


a 


سُورَة غار 
حَالات الإنسان اللات ءي آية واحِدو 
قال الله تعالى: فارز وغد الله 4 حى وَاسَعَغَفِر لذ نيك و وسح 
نحمد رَبك بلحي وال كر ) (غافر ٠‏ 
اجتمَعَ في هذه الاَية ثلائة اا ا التسبيح» 
وهي في الحقيقة ثلاث عبوديّاتِ تابعَة للَلاَث حالاتِ E‏ 
لوق ق فلذلك اجتَمَعت هناء وقد 2 ذلك ابن اليم في 
« الفوائد ٠‏ (ص۲٠۲)»‏ فقال: « لله سبحاته على عبلِه: 


NS 
وقضاءً بقضيد و عليه.‎ 
ونعمة نوم مها علَيّه.‎ - 


فلا نفك من هذه الثلاثة والقضاءُ توعانٍ: إا مصائت. وإِمًا 
تعايبٌ» وله عليه عبوديّة فی َه الّراتب كلهاء فاح اقلق لَه من 
عرف عبودیته ف ذه الراب ووَفاها حقهاء فهّذا أقربٌ اكل إل 
وأبعذهم نه من جهل عبودیته ني زه الراتب فعطًها عِلً وعمَلاّ 
فغبودينّه ني الأمر امتثا0ه إخلاصاً واقداء برسول الله كك وني المي 
اجخنابه حوفا ونه وإجلالاً وح وعٌبوديته فى قضاء الصائب الصبر 
علیھاء ثم الرضا با وهو عل ينه ثم الشكر ليها وهو عل من 
الرضاء وڌا إلا اي ونه إا گن حه ین لبه وعلم خسو اخییار. 


Y۲ 


له ویره بو ولطقَه به وإحساته إِلَيه بالْصيبة وإن گره اْصيبة» وعبوديد 
e E O me ۰‏ 
الاعذار والانسارء عااً به لا برفعها عَنه إلا هی ولا بقيه شر 

را واا ناسرت ست ین ره ولرک ین باه راما 
لطر الذي لا یکشم عَير» حتی إل لبراها عظمَ من ضر البدَنء فهو 
عائل برضاه من سخطه» وبحَفوه من عقوبټه وبه منه مستجر 
وشلتجی؛ من إل بعلم آله ن تخل عنه وخل یله و غه فونه 
مثاها و شر منهاء وآنه لاً سبي له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه 
وإعانقه» وأن ذلك بيه سبحاتّه لا بيد العَب فهو أعجَّز وأضعف 
وأقل ن آن بوق فته أو ياي برضا سه بدون إِذنه ومَشیتته 
وإعاتته» فهو مُلتجىء ء اله م تضرع ليل سكين ملق تسه بین يديه 
وري باپه شڊ له اذل کيءِ واَكسَرُ. ه له وأفقره وآخوجه إل 
وأر فوا فيه بده متصرّف في آشغاله وقلبه ناخد 6 

یدنه بعلم بقین اله لاع فيو ولآله ولاه ولا ین ونً اک کل ن 
وف يديه وبو ومنه» فهو وَل نعمته ومبتئه بها من عير استحقاق» 
وخر ما عليه مح مقیه ابه بإعراضه وعفاته وقعصییه فحظه سبحا 
احم والشكر والناء وحظ الب الذَم والَقص والعَيبٌ» قد استاثر 
ا والح والناءء ووّلى العَبد الملامة مة والتقائص والیوب» 
فالحمد کله له» وا لی کله في يديه والقضلٰ کله له والناء كله له 
والمنة کي له فمنه الإحسان ومن العبد الإساءة ومنه التودد ل 


YY 


العَبلِ بنعوه» ومن العَبد التبغض إلَيّه بمَعاصيه» وينه النصح لبه 
ومن العبد الغش له فی معاملته وآمًا a‏ النكم فمَعرفتها 
والاعتراف بہا ولا ثم الياذ به أن يق ني قلبه نسبتها وإضافتها إل 
واه وإن کان سبباً من الأسباب فهو ميه ومقيمه» فالتعمة ونه 
وحدہ بکل وَج واعتبار» ثم الثناءٌ بها عليه ومحبته علَيْهاء وشکره 
بأن يَستعملّها في طاعَيَه» ومن لًطائف التعبد بالنعَّم أن يَستكر قَليلّها 
علَيه» ویستقل کشر شکره علَيهاء ویَعلمَ ئها وصَلّت اله ِن سيه 
ِن عَبرِ ثمَنِ بده فيا ولا َسيلو منه وسل بها اليه ولاً استحقاق 
ونه هاء وإ تا له في الحقيقة لا لبد فلا ريده الثَعمٌ إلا انسار وذلا 
وتواضعاً وحبة للمُنيم» وكلها جدد له نعم نعمَة أحدت ها عبودية وحبة 
وحضوعاً ودلا وکا أحدت له بضاً أحدتٌ له رضی» ولا أحدتَ 
دخات ل روا اا و وق ا ا 
والعاجر بمَعزل عن دَلك» وبالله التوفيق ». 
وانظْر « مجمُوع الفتاوى » لابن تيوية (۲/ ٩‏ 0 


€ 


ره فصت (السنجدة) 
قال الله تعالى: تك من امعان َر ا بال إنهء 
هو اَلْسَمِيع اَلْعَلِيمُ ( 4 (فصلت (۳٦‏ 
في ذا اسياق الکریم فا ھہا: 
الفائدة الأولى: الكلامٌ هنا عن الإتيان باسمَي (السويع) 
و(العليم) الدالنن على کال عِلم الله ا عبده إِذا اسَعاد به من 
الشرطان واستجابت له» وعلى مام علمه بعدوو إبليس وكفاية عبله 
شر ه؛ لان ول طریتق إلى الانتصار على الأعداء بعد تحقيق التقوّى هو 
لعل مم وقد راي › کا قال تعالی: وله عَم باغدَ ایگ وکفیٰ بالل 


rd 


Eh E وَل‎ 


الفائدة الثاني E‏ اتا بسب 2 بكلمة a‏ 
نان؟ ۰ 


قال ابن القيّم في « بدائع لواد ٤٦۳ /۲( ٩‏ 4 رال 

اوا ی را ت وک ا ا ی 

اإجابة لا المع العام فهر ول قوله: ب شع الله ن کَيده» وقول 

الخليل: إن ر یسیع عا @ 4 رام ۲ ومرة ارت اباي 

ومرَة بالبصر لاقتضاء ڪال الُستعيزِ ذلك فاه ستعيد به ِن عدو 

يعلم ن الله تعالی يراه» ويعلم کیده وش ه» ا اه تعالی هذا 
Yo‏ 


ب نه سميع لاستعادّته» أي جيب علي رة ا 

يبصره ليتبسط أمَل الُستعيزِ ويقيل بقلبه على الدعاء وتأمّل جكمة 
ا الكريم: كيف جاءَ في الاستعادّة من الشيطانِ - الذي عله 
وجوه ولا تراه د بافغٍ (الميع العليم) في الأعراف والشجدة ٠‏ 
وجاءّت الاستعاذة من شر الإنس الل شون ورون بالأبصار 
بلفظ (السّميع البصير) في سورَة حم المؤین؛ فقالّ: إن آلذزیرے 
اورک ف اتقو شلک ی ۽ إن فی صدورھم إلا بر 
ما هم با ببللغيه فَاَسَحَعِذ بال ند هالوم لبر ) (غافر ×٠1‏ 
أن فعا مول ال ترّی بالبْصر» وأمَا زغ الشيطانِ 
فوساوس وخطرات يلقيها في القَلب e‏ ہا الولم» فأمَر 
بالاستعادة بالسميع العليم فيهاء وأمر اانا ة بالميم البصير في 
باب ما يُرَّى بالبّصر وبدرك بالرؤية. والله أعلمٌ». 


(۱) الآية اي ي السَجدَ هي آية الاب والتي في العاف هي قله 4 : وَإِمّا 
يرك مِنَ ليطن زغ َاستوذ باي إت سم علي € (الاعراب 
۰ ودلیل عدم إبصارًا شیطان امن كول تعالی: ( إنهد ير لکم هو وَقپيلهء من 
حیتٌ لا تروم إتا جَعَلا السَيَطين أُوَليآء للذ انين ورن © 4 (الاعراف 
۷( 

۲ 1 


سورّة الشورّى 
عى الوذه في القربّى 

قال الله تعالی: « قل لا اسل عليه جرا إل موده ی قر ) 
(الشورَی ۲۳). 

غل وم فی هم زه الابة؛ حت ظنرا ا نرت في 
ّت النبوة ة أو أتّها جات في الوصيّة بالخلافة هم» وليس الغاط 
مود الْسلمينّ من أَهُل الت فإن ريعتنا جاءَتٌ آمرة بؤجوب 
مودّعهم» كن الغلَطٌ ني كفسير الآية بلك لأنّ ذه الآية م نز ني 
موده آهل اليْت؛ بدليل اتا نرت في مکة حاطب كُمارَ ريش پان 
قروا من أذية الرسول ب حًا عليهم بالقزب والرجم التي 
یتهم وبیته 5 لا كر لهل بیت وقد کان كفا ريش يَعرفونً ما 
للجم من حقوق» فلا يث الرّسول ية جَمّوه ولم يُراعُوا له ِلك 
الحقوق» روّى البٌخاري )٤۸۱۸(‏ عن ابن عباس هة آنه ستل عن 
وله: 3 إلا َة ف آلقری ) فقالّ سَعيدٌ بن جُبیر: « (قربّی): آل 
حمر بی فقال ابن عباس: جلت ! ن ابي 48 يگن بعلن من 
رش إلا کان له فیهم قراب قالّ. : إلا أن لا ن ُصلوا ما بيني وبينكم يِن 
الراب » قال ابن گثیر في « سره : « أي فل يا محمد - هو لاء 
ركن من كار فریش: لا أسألكم على ذا الغ والنضح لَك 
الا تغطونيه» ولا طب نكم آن تقو E‏ 
رسالاټِ رَبيء إن ۾ روني فلا تُوذوني با بيني وبينکم من 

TY 


القرابة » قال ابنٌ حرفي « الفتح » (۸/ :)٥ ٦٤‏ ) وا خطابٌ ريش 
ES‏ فاق احقظوني للقرابة» إن م عون للنبوة »٤‏ قا 
ان ا في « بدائع e‏ ۰): « فأجيبَ بأن قي : هذه 


وصية بهم لا وصية ايهم فهي حجَة على حلاف قول الشيعة؛ لن 
الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم بوص بهم ). 


YA 


رة الؤخرّف 
اليكمة من ذكرٌ الشيء ومقابله 

ا انه تعالی: $ وای حَلَق آلأزوج گلا وَجَمَلّ لكر هَن الفلكِ 

3 قشت آعَلیٰ ظھوروء تذكروأيِعَمَة‎ hy 
سحن الى سخر لتا هنذا وَمَا ڪا لَه مقرذ‎ | RR 

5تار €( 

شرا ا يرل لسار ع الحكيمْ بين اليءِ ومُقابله للدّلالة على 
العموم والشمول أو الُسارًاة أو الاسیدلال بالأدتى على الاأعلء أو 
الهم على الأهم وعَبرها من الأغرَاض» گي جاء ني ابجع بين السا 
والأَض» وبڍن ا والتهارء وبين الذكر والاأنش» وبين ال 
والبحرء وبين الثار الگبیرة والتثار الصغيرةء وبين المعتوي والجحسيء 
وبين الظَاهر والَاطنِء وبين اليا والآخرَة قال ابن الب 0 
لوقع » (۱/ :)۷١ ۱۷٤‏ « وتأمّل قولّه تَعَالی: « وای لق 
ازوج كلها وَجَعَلّ نالفل والا تعر ما تركبون @ j‏ عل 
ظھُوروے ر تذ کرو عم رکم إدا اويم عليه ونه تقولوا سَبَحنَ ازى 
سَخر لتا هَعذَا وما تا لَه مُقَردنَ (@ وَإنا إل ر تيرق ) 
(الزحرف »)۱٤-۱۲‏ كيف نيه هم بالسَمر الجسىّ على السَمر الي ومع ل 

ين السَمرَيْن ك کا جع هم الزاين ني قول وترودوا فر حير الراد 
قوی ¢ ر 14۷(« فْجَمَع هم ن رَادِ سرهم وراد مَعَاهم» وک 
) مع بين اللَبَاسَبْنِ في وله : ( يس ءام قد ارلا لیر لاسا رى 


۲۹ 


سوم ريشا ولاسر الكَقَوَى ذلك ک* دك من ايتن لهم 
e‏ فذکر سبْحاته زينة ظواهرهم وبواصنوم: 
رهم با لجسي على الْعْتويّ ». 

وزا5 نی * لبان فی سام لرن » (۱/ ۲۲ وه تعالی من سور 
العاديات :)٠١-۹(‏ $ ألا لم ذا يما ف لبور وَحُصَل ما ى 
الصدور @ )> فقال: وج سبحاته بين القبور والصدور» کا جع 
تھا انب ية في قوله: ملا لل جواقَهُم وبْورَمُم تارا فان 
النسان يُواري صدرُه ما فيو منَ ا ګر والشَرّ٬‏ ويُواري فبره چسمه 
فیخرج الب چسته من قره ویره من صدره فټصی سه باړزا 
على الأَرْض ويره بادیاً على وَجهه» | قال تعالى: «يُعَرَفْالَمْجْرمُون 
سمدم 4 (الرّحن .٠)٤١‏ 

وزاد في « بدائع الفوائد » الخروف المقطّعة التي في أوائل السوّر 
فقا (۳/ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰): « تأمّل سر الم 4 كيف اشتملت على 
ذه اخروف لتلاثةء فالالف إدَا بی ہا ولا كات كَمزة» وهي أوّل 
الخارج من أقصَى الصّذْر. واللامٌ ِن وسط ارج اروف وهي 
اشد ا حروف اعمادا عل الان واا خر ورا القّم 
وهَذه الثلاثة هي أصزل حارج الحروف» أعني: ا لحل واللسان 
والشفتينء ورتب في التنزيل من البداية إلى الوط إلى التهاية فهّذه 
او تعتمد الخارح الثادثة التي يتفرع متها تة عشر رجا 


(۱) متف عليه من حَديبِ عل الوه 
٠‏ 


فصي منها تسعة وعشرون حرفا علیها مَدارٌ کلام الأ الأولين 
والأخرين مع تضمنها سرا عجیبا ر أن لألفَ البداية واللام 
التوسّط والمي النّهاية» فاشتمكّت الأحرفُ الثلاثة ئة على البداية ة والنهاية 
ولوا بینھ|»› زک سورة استفَّت ذه الأحرفي الثلاثة فهى 
مل عا د احق ونهايته وتَوسطه» فمشتملة على تخلبق العا 
وغايته» وعلى التوسّط بين البداية والنهاية مِن التشريع والأوامر 
فتأمًل ذلك في البقرّة وال عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم». 

ر ادا ل و ا تقشع مه جلود 
الین شوت رم م تين جلودهم وَقلُوبهُم ذِکر آل » ۰ 
خشوءَ الجلود والقلوب» أي الظَاهر والبان | فهذا على مَعنى 
الخشوع الكامل. 

وني معناه زا ابن جرير في « تفسيره ‏ (۲۳/ )٥٥۰‏ قوله تعالی: 
« فوقنهم الله ردك لوم وَلَقَدهُم د رة وَسرورًا @ € (الإنسان »)۱١‏ 
أي النضرة لوجوههم» والسرور لقلوہم» رّواه عن الحسّن البصري 
لت» وهَذا لبیان کال جمالمم الحسی والمعتویٰ» قال ابن کثير في 
) اا « وهذه کقوله تعالی: وجوه تیار رة صاحگة 
مُسَتَبَفرة ‏ 4 عبس ٣۸‏ ۹٠)؛‏ وذَلكَ أن القَلبَ إذا سر استنارَ 

الج 
وزا أيضاً من سورة الائدة وله تعال: أجل آم صيد البخر 
وَطَعَامُه معا لَكَمَ وَلِلسيّا رة € (الائدة »)٩٩‏ وقد مر بَيانه عند الكلام 
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على فوائد سورة المائدة. 
وزاد ابن كثير أيضاً من سورَة النحل قولّه تعالى: « وَالأَنَعم 
E ahr EEE e‏ 
ترحون وَحت رون @ ويل ثقاڪم لن بار لو 
وکوا بل غي إلا شق آلأنفس رت بم ا اَرَءُو ف رَحِيم ( وآلنیل 
وَالْبِعّال رر ڪبوهَا وز ززيكة يكة ىما لا تعلمُوت @ وَعلی اله 
قد الشدل ينها اة وؤ ا: ١‏ هدنم اجو © 4 (النحل ه- 
٩‏ فقال في « تفسبره » نا ذکر تعالی ‏ من ال حيواناتِ ما يسار عليه في 
سبل الحسية نه على الطْرق العتوية الذَينية وكثيرا ما ب يقح في القرآنِ 
العبورٌ من ار الحسية إلى الأمُور المعتوية النافعة a‏ قال 
« وَتَرَودوأ ت حر آلزادٍ ألكَقَوّى 4 (البقرة ۱۹۷)» وقال تعالی: 
« يس ءام قد ارلا عَلَيكرَ لباس يوی سوت رهشا وَلِباسُ 
آلئَقَوّى الك خر (الأعراف »)۲١‏ و ذکر ل في هذه اور 
ا حیواناتِ ين الأعام ويها التي ټرگبونما ولغن لبها حا ف 
صدو رهم وتحمل أثقاهم إلى البلاآدِ و الاماكنِ العيدة والأشفار 
لشاقة شرع في ذكر الطرتق التي بَسلكها لتاس اليه 5 
نها ما هي مُوصِلة | ليه فقال: وَل آلو قَضَدُ آلشریلٍ » کا قال. 
وان هذا صِرّطى شقا 5اه یو ولا روا الشبل فرق یکم عن 
سہیل4ے 4 (الانعام »)٠٥۳‏ وقالّ: $ قال هدا صر عل مُسكَقيد @ ) 
حجر ۰)٤۱‏ قال جاهد ني قّوله: ‏ وَعَلّی آله قَصَدٌ آلسبيل ‏ قال : ريق 

1۲ 


الح على الله وقالّ السّدي: ‏ وَعلى آله ة ا الإسلام 
وقال العوني عن ابن عاس ئي قوله وَعلّى آنه قد اسيل ) 
ll‏ وعلى الله ايان أي ين ادى والضلالة» وگذا رى علي بن 
آي طلحة عن وگذا قال نادء ولاك وول جاد مهنا أقرّی 
من حَيتٌ السياتي؛ لأئّه تعاى خب ب أن نَم طرق سك إليه» فليس 
UNS‏ طَريق ا لحق» وهي اريف ا شرَّعها ورَضيهاء 
وما عداها مسدودةٌ والأعمال فيه مردودة وهذا قال تعال: $ وَمِنها 
اير آي حاڻد مال زائغ عن ا حقء قال ابن عباس وغيره : هي 
أ الختلفة والاراء والأهواءُ ا متفر قة کالیھودیةٍ والنصرانية 
والمجوسيةء وقرَاً ن سرو ونم جَائز ر ثم اج ال ن 
ذلك کله کائن عن قدرَټه و قال" « ولو شَاءَ هَدَنڪہ 
ا ولو شاءَ رمك من من فى لاض 
جميعًا ‏ (يونس 44)ء وقال: « ولو شاءَ رمك ل آلتاس امه 
وَحِدَة ولا راون تلفت @ إا نرا را داك حَلَقَهُدَ 
وَتت يم رَبك لأملَانٌ جَهَنَمَ يِن الجنة رالناس 
أجمعین (2)) (هود ۱۱۸ -۱۹() ). | 


ا 


وزا5 ابن يمية في « تجموع المَتاوى » (۱/ ٠٠١‏ آية | ا 
اله جح بين طهر الجشم بااء وتطهير القَلّب بالتوبٍء > فقال: ظ إن الله 
يب الوبین وب اَلمَطّرت 29 4 (البقرة ۲۲۲)» ففيها إذا تطهر 
الظّاهر والباطن. 


EY 


وزاد المباركفوري في « تحفة الأحوَذي » )١١۳ /١(‏ فُولّه تعالى: 
اغف عَم وَأصْفَح إن ن¿ آله حب المُخسيورت (@ 4 (الائدة ۱۳ 
فن أن العفو للباطِنِ» والصَمح للظّاهرء أي اعفٌ عَنهم بقليك. 
واصفح عنهم بوجهك» وهذا هر کل الساعىة ولذلكڭ قال 
للجنب: الصفح؛ ؛ وذلك لأن من صفَحَ عن عَيره أعطَاه جنب وني 
« تمذيب اللغة ٠‏ للأزهري: صَفحَتا العثق: ناجيتاه وصفحة الوّجُل: 
عرض وّجهه» ویقال: صمَحَ فلن عني :آي عرض بوجهه وولاني 
رَجة قفاه» يقال ن نظ ني أحوَال قَوم: تصمَحَ القَوم. ) 

زا5 الخ الازي من شورق الراقعة وه 4 : فی سد رغنضود 
(@ ولح مضو منضوو (8)) (لراقمة ۲۹-۲۸ فقا (۲۹/ ٤۲‏ ۱): « المسألة 
الثانىة: ما الجكمة في قَولِه تعالى: فى سذر4؟ وأيّةٌ نِعمةٍ تَكونُ ني 
گونهم في دږ والسدرٌ ِن أشجار البواوي لا بر ولاً بحلو ولا 

بطيّب» تقول: فيه جكمة بالِغةٌ ملت عَنها الأوافلٌ والأواخرً(!!) 
واقتضروا في اواب والتقريب: أن اجن ثل با كان عند العرَب 
عزیزا حموداء وه صوابٌ» ولکته عر فائز والقانى ی الاق ال 
هو بتفسیر کلام الله لائ ان قول :إا قد بنا وراراً أن اللي ذز 
ري ام مرین؛ ؛ يتضكّن ذكرها الإشار د إلى جمیع ما بیتھماء کیا بقال: ٠‏ 
فلن ملك اللّرق والعَربَ ومهم منه اله ملَگهما وملك ما بیتهما 
ویقال: : لان ارصی الصّغی والگیر ویفھم ینہ آنه ارصَی کل اح 
إلى عير دلك» فتقول: لا خفاءَ في أن نرين الوا ضع التي يتفرّج فيهَا 


٤ 


بالأشجَّار» ولك الأشَجَارٌ تارة يطلب منها فس الورَق والنظر ليه 
والاستظلال به» وتارة يقصد إلى ثارهاء وتارة بجمَع بيتههاء لكن 
e SR EEE‏ 

الاشجار أوراقها على أقسام کشرة» ويجمعها توعانِ: آوراق صغارْ 
وأوراق بار والار ي غاية بة الصغرء والطَلحٌ oa‏ ل 
غابة الک فقول تعال: فی سذ ر خصو و ولم ضور @ ) 
إشارةٌ إلى ما يكون ورَقّه في غاية الصّّر ِن الأشجار وال ا گور 
ورَقّه ني غاية الكبر منهاء فوقَعَت الإشارة إلى الطرقين جايعةً لجميع 
الأنعجان شر أل أرراهاء و اررق اا ماف ا اوغ ون 
لر كر الل واكان ند الصد إلى ؤر الًار؛ لان تيتا غاب 
ا لحلاف کا بيّناه ني مَوضعه» فوقعَت الإشارَة الها جايعة - 

الأشجًار؛ نظّراً إلى ثارهاء وكدَلكَ ّنا ني اليل والأعناب؛ فن 
التنخل من أعظّم الأشجار الئورةق والگرم من أصعّر الأشجار 


0 یوما قبكهة وخخل ر" محل ومان 9 ) (الڙحن 1۸ فد 
قال (۲۹/ ۱۱۷- ي اشا الراك الجر ود ما ر 2ا 
لمان والرْطَبُ؛ لائ متقابلآن. فادها حل وار عر حلي وگذلك أحَدهی 
حار والاے پارو حدما فاكهة وغذاءٌ والآر فاه وأخدذهما من فو اکه البلاَدِ 
ا لحارَةٍ والآخر من فواكه البلاَدٍ الباردةي وأحذهما أشجاره في غايَة الطول والاخر 
أشخارةالضد وأحَدھما ما وکل مِنه بار وتا لا ؤل كان e‏ 
فا كالصدَيْنء. والإشارة إل الطْرقین تتناول الإشارَةَ إلى ما يھا کا قال  :‏ رَتُ 
ارقن و رب آلمغربّن 4 (الرَحّن ۱۷ وقد قدَّمْنا ذلك ». 

ECCI 


to 


شورق TET‏ فوقَعَت الإشارة إلَيّها جامعة لسائر 
اجان و هدا وات فاق وفنا الله تعالى له .٤‏ 
ET‏ ما رواه الترمذي (۸۲۷) وصحَحه الألبان فيه 
أن التي ب شئل.: آي الح افضل؟ قالّ: الع وال الع هو 
رفع الصّوت ال والثج هو إراقة الم بتڂر اهڏيء لکن ف 
ا هاتين لن بالذکر قال علي القاري في « مرقاة 
):(ETA /0) «‏ وقیل على هذا يراد با الاستيعابٌ؛ لاله ذکرَ 
ّ ان الإإحرام واخرّه الذي هو ر التحليل بإراقة الم اقتصارا 
ااا ال عناق الأفعال» آي لذي استوعبَ جميع أع اله 
من الأركانِ والندوبات » وانظ « فيض القدير ٠‏ للمناوي (۲/ )۳١‏ 
و« تحفة الأحوّذي ( اللمباركفوري )/ ۷1<( «(7A Ng‏ وذکر 
هنا اآبداً أي البداية؛ أن الج اول ل الإخرا م با مح أو 
لعمرة وذ امتتهی لان الحا كود وء الخ وقد تح رَسولٌ 
لله د بعد رمي رة العَقبة بنځر هديه» کا روّى البخاري ا 
عن عمر أنه قال: ١‏ إن تأخد بستة الت ل فاه م يحل حى نخر 
اهدي ». 


ر و وو ي د ك ر۴2 ٣و‏ 
وهدا باب واسع ن نبهت على بعضه» والله اعلم. 


دور د الشخام O‏ كتفي بزکر ETE‏ لاگ 
داخلة تحتها. 
٤1‏ ۲ 


سُورَة الدخان 
الشبهات والشهوات 
قال الله تعالی: ل همف يلبوت 9 4 لدان ). 

بعت اله و تبيه ييه بکتابه لذي فيه برد القن واهدی 
أ ليقن هو اليلم الَف لذي لا خالطه ريب واهديٰ 
هو العَمَل الصّالح» وكمال الرءِ بالعلْم التانع والعمل 
اش ک| قال سبحاته: « ذلك آلْحِيَب لا رنت فة هد 
مقن © 4 (لبقرة )١‏ » هذا الكِتابٌ اليم به هو القول اة 
والعَمَل به جد لا لعب فیو ولا هرل کا قال ل : نهر قول فصل 
@ وما هو برل 4 (المارق «(1٤ ٠۳‏ وإذا دال ان 4 شك 
اضمحل عله النافع» وأورئه ما سيه آهل العم مَرَ ض الشبهة» 
ی کی اس عل ارو ی اع بل را لر ی وکا اعا 
لعب حرم a Sa‏ 
وأورگه ما يُسميه آهل الم مَرَ الغ الق ا عل 
الشاقل في العبادة» کی قال الله ك ( فين بَعدهہ حُلفٌأَصَاعواً 
الصلوة وَانبعوا الشرت َسَوَفَيَلقَوْنَ عَيّا 29 4 (تريم ٥٩‏ وقد ذم 
ال الُشركين في آية الاب بالامريْن: الات واللنت فیکون السك 
للشبّهات كا نب عليه اسي عبد الرحَّن السشعدي في « يسر تیسیر الگریم 
الرحمن ٠‏ عند هذه الاآيةء واللعبُ للسهوات» وعلى هذا E‏ 
a‏ حبر ثانِ على قول کا نب عليه السو كاني اله في « فتح 


¥۷ 


القدیر »)٠٥۲ /٤( ٩‏ ففيه أنه اج جتمَح كم الَرضَانِ يع ومن اجتمَعَ 

له فقذ تت خسارته» ومن سل منھما کان إماماً گا سبق بياله في 
سورة السّجدَّة» ولذلك فإن الله يقابل السك باليقين الذي أ الک 
هر الإیمان بالعَيْب» ویقابل الل بالعمّل الصّالِح» الذي كثيراً ما 
عبر عنه باکر فراوہ کالصَل والرکاتی گا قا تعالی. (الرن ذلك 
لَب لا ريب فيه هد ی إِلمَُقِينَ ( آلذرينَ يُويِنُونَ بالْعّیب 
يمون ألصّلوة عا ركهم فقون  @(‏ (لبقر؛ ١۔۳).‏ 

ونان و ال انل على ذلك أيضاء فقد نوه الله بِشَأن 
الكتاب في مَطلعها؛ ا بالولي فقا مقسا بد ط حم 9© 
وألِّكَس ألَمنِ @ ¢ لدان ١‏ ثم نوه بشَأنِ لَيلة القَذْر؛ لأن 
ماتا حل للوبادق فقال: « إا نله ف ليا مركو إتا گنا مُذٍرينَ ) 
(الذّخان ۳)» 2 ي بداية النورة بين الوم والعمَل» ثْ نوه 
بشِأنِ اليقين؛ لأن أهله ني أعلى درّجات العلب فقال: « رَپ لموس 
لأر ضوَمَا إن كىم موۆنورت (@ 4 الان ۷ ثم نوه بسَأنِ 
وی لبادة؛ لأنّه أعلى رجات العَاملينء فقال: ‏ لآ إل إل هو 
ي یمیت زیکر ورب ابام آلأولت @ 4 (لدحان ۸ ثم ند 
بَعدها بال شرن الذي خالا الام مرين ميعاء فقال: 
بل همف شلٍ يلبوت (@ 4 لخاد (٩‏ فأمّل كيف ا هدا 
السياق الكريم ني وحدة موضوعية منسجمة» وهو يشبه قول الله 
تعالى في واجر السُورة التي قبل حَذِه: « قَذَرَهُم َوضوا وبوا 4 


€۸ 


(الرخرف ۸۳)» وقوله: ظ الذرين هھ ٤‏ خَوْض يَلعَبُون 9 4 (الطور »)۱١‏ 
فالخوض للشبهات. واللْعبُ هوات" وکا في قولِه في سور 
التوبة: و کل ین قیاگم اوا اد يکم فو وا6 أ 
وأولند! فاسَكَمتعوا سنلقهر فاسَىَمَ سَكَمََعم لك س 
ا ین قَبلكم صقو الى حاضو اوليك حَبِطّت 
أعَمَلُهُ نې آلدتَيا وآ خرو رة و ولتك هم اخسون (@ 4 (اربة >٦4‏ 
قال ابن القيم الله في ( الصواعق الرسلة » O‏ فذکر 
الاستمتاع بالخلا وهو المع بالسَهّواتِ» وهو تَصيبُهم الذي انرو 
E‏ 
ستمتعوا بالشهّوات وخاصُوا بالشبّهات »» وال عَم بالصواب. 


۲۹ 


سورة الحاثية 
سط الكلام وا واختصاره بحسب امقام 
قال العا ول لكل أك اشر يس سمغ ٤ای‏ الله على عليه 


ت ير مشه گن لو دَسَمَعَهًا بره عدا ألم 3 ) اث «AV‏ 
وقال في سورة قان (). E E‏ 
لَرََسَمَعها کن ف أيه وق عدا أرق ). 

قال الإسكافي ٤‏ ( درّة التنزيل وغرة لتآویل ( ( ص۰۹ ۰): 
« للسّائل أن يسال عن قَاتدّة قَوله: کان ف أَذكَيِ ورا » واستغناء 
الكلام عَنه ني شورة ابحائبةء مع أن القصَتين متشاتان؟ 

امراب ان هدا الاد ا ا اه عاق سور ة انا 
ر عن القرآن لذا سوه غير مضع بو حتی کانه م سمغ 
وتر به ذا الال گی ست بن بو صم وقوه في اباي 
ا ہا گان مھا € دل على ما دل عليه: گن ف اديه 
ورا 4؛ ل ار لا يتهم مَعَه بإقلاًع. إا أصرّ على الصا 
فهو کمن في أيه وق فصار أَحَد اللفظين يُغني عن الآخر ويقوم 
مَقامه› ويؤدي م من العتى أداءَه» فلدّلك يجمع تھا وکال الموضح 
لذي ذكر فيه : ول مُسَ ڪر 4 احق بقَولِه کن اذَه قرا )» 
ا الذي ذكر فيه الإصرارٌ على ترك الاستاع أغتّى عن ذكر: 
گان ف اديه وَقَرا4 ». 


YY 0۰ 


سُورَة الآحقّاف 
دعوة الآنيياء الان وا حدة 
قال الله تعال لدبي 6 : قل ما كىت بذعا مالسل ومآ ری ما 


4 © ِن بع إا ما یوی إل وما أا إلا دير مرن‎ e 


(الأحقاف .)٩‏ 
ای الکقار أن الي 6 ا فرّى هذا القرآنَ من عند أمر الله 
نيه َة بان ين همم آن رسالته تضكتت ما تضكته الرٌسالاًت 


السَابمَة ول لی بیع کیا دبد وهذه الحجّة هى إحدّى 
ال التي تدهم على دق نرنه ف وهَذا قال الله في آرّائل 
السورَة ویمکن طا ال ما الكتاب أن يقارن بينَ م 
ایدم وما بايدِي لوين على الرَغْم من التَحريف الوا ي 
كتبهم» ولدَلك أخر ب الله ني اواخجرها بن الح من اهل الكتاب الَذِينَ 
ذهب لھم رَسولٰ اللہ کی وتلا علَْهم تاب رب قاروا بین رسال 
موسی مد ورسالة حمر 4لا فآمنوا؛ لأتبم وجَدوها دعوة واجدة 
قال الله تعالى: $ قالوأ ي a‏ 
مُصَِقا لْمَا بين يَدَيََِدِی إلى اَلْحَى وإ طر 5 مسقم و ) (الأحقاف 
این رط انهم وځشن ادلام » لیت اهل الكتاب من 
الإنس يَفطنود هه الحجة التي بين أيڍيہم» فيقاروا بن السا 
ليجدوا التشابة الواضح يته في كث من الأمُور على الرّغم من 
التحریف الواقع ني کتبهم» کا اهتَدَى واج من ساداتہم بلك آلا 


°1 


وهو النجاشي مَك الحبشةء فقّد تلا عليه جَعمَرٌ بن أي طالب هك 
آیاتِ من القَرآنِ فبا كر عيسی کلف فأدرَلَ الح من ساعته» فقَذ 
آحرَج امد (۲/۱ بست حن عن آم صلم اة آي آَم بن 
ية روج التي ية قَالّت: « ا َرَلتَا اص اس جاو رتا پا حر 
جار اجا شي امتا عل دینتا وَعَبذتا الله لا ّى وَلاً تَسْمَعٌ سيا 
مُه َا بلع ذلك فرشا افر مروا أن يبوا إلى النَجَاشِىّ فيتا ر جر 
جلدين» وان دوا لِلنجَاشِيّ ET‏ ا ا e‏ مک 
گان مِن اَعْجَب ما أيه نها لَه الگ فَجَمَعُوا لَه ادما كرا 
9 روا من بَطَارةَيهِ بطريقا لا هدا لَه ييه تم نوا بدَلِكَ مع 
َب الله بن آي ريع بن الَيرة الَرُومي وَعَمْرو بن الَاص بن وال 
السهْويء مروا أمرَهُمْ» وَقالو ھا اذقځوا ى كل بطري مد هده 
ل ان کلخوا اکان فوم م د شوا للجاشيّ دابا تم سلو 
أن يُسلمَهُم اليم قبل آن لمهم قالت: قَخَرَجَا مما َل 


ص 
or o o و٥ e‏ 


النجان EEE‏ يب من بَطارِقته 
بطري إلا دعا لجو ديت قبل أن يكل اللاي الا لل بطريق 
من هذ صب إل بدِ لَك ما عن مها ارا دين زوء 


sof وهو‎ 


5 ذځلوا ني وينم وَجَاؤوا بدِينِ مدع لا تَعْرِفة تحن ولا نتم 


(۱) ی ما يندز وجوه ويستحسن من الأشياء. 
(۲) جَمع آديم» وهو الجلد. 
(۳) آي مَال. 


YoY 


E E E E ARTO Cr 
E ا‎ Kk a 5 
a الك فيهِمْ فتش روا عليه بان لمهم لينا و‎ 


ll cl O |‏ 
عل e‏ بوا عابم و 
ايام ل النجَاشِيّ فقبلَها ناء : تم لاء که: أا اللك! إنه 
قد صَبَا إلى بََك متا غِلان سَمَهَاءُ فارقوا دِينَ Tk‏ 
دييگ وَجاءوا دين بتع لا غر حن ولا أك » وق عت إلَبْكَ 


يهم غراف ومهم ِن آبايه امهم دارهم ره م اليم 
قم آعَلی مِم عَيناً وَأعَلَمٌ ب عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَانَبْوهُمْ فيو قَالَّت: 5 
يکن کيْء ابص لل عََِ الله بن اي ية وَعَمْرِو بن العَاصِ مِنْ 
ع اي ي كلامم فقالت بطارفتة حوله: صدَقوا ا٠‏ ۳ 
ومهم آعَل ِن عي واكم ا عَابوا عليه شيمه إل 
ن إل بره زين ال عضب النجَاشِي eS‏ 
اله! ايم الله! YN‏ ليا ولا اكاد قَوما جَاوَرُوني 
بلاڍِي وَاختاڙوني عل مَنْ سراي حَنّى أذ ا 
مدان ٿي آمرهِمْ؛ قن گائوا کا ب يقولاَنِ لمهم لبه وَرَدَذُمْ 
تومه ون گائوا َل َر َك مََعَهُمْ , و e‏ 
جَاوَرُوني» قَالَتٌ: تم ازس إل أصحَاب رَسول الله ل قَدَعَاهُمْء مَك 


(۱) ٿيا بضر ہم کا في « الرٌوض الأنّف » (۲/ .)٩۲‏ 
(۲) أي لا سى آن يَلحقني فيهم كيد وني « سيرة ابن هشام »: « ولا يُکادٌ قوم 
جاوّروني ». 


YoY 


جَاءَهم رَسوله جُتَمَعُواء ثم قال بَعْضهم عضر :ا َقَولّون ن لِلرَجل 
ا جنموء؟ تاوا ول - ان! ‏ ما عَلَمت َا مر رتا پو یا کف 
ر كائ فلا جاؤوه - وة قد دَعَا التَجَاشِي أَسَاقة 
E n O e E ED PC‏ 
I‏ ين الي فار 
فيه قومکم الوا في يني ولا ي دين ڪڍ يِن َو الأمم؟ 
قَالَّٽ: قَگانَ الي كمه جَعْمَرُ بن اي طالب قال لَه: أا الَلكْ! كن 
٤‏ عبد الأضتام,ٍ اله ونای القَوَاحس» 
ع الآزڪام وء لجرا بأل الوم اليف فکتا عل 


سے و م ° سے سے ر 


ET‏ ليت ل متا E‏ اقا 


ا 


وت e‏ م و 


وعَمَافهُ» فَدَعَانا إلى الله نوخد ونعبده ود م ما کنا تعد تحن 
رابوتا ین دون ین اة الئان وَأنرتا بق يث راء 
الا وض ارجم شن اجار الف عن الَحارم رالتاي 
رتا ن التراج وأزل ازور أل تال الي ذف الحم 
ر مرا أن نبد الوخد لا فرك به شيعا وَأ مَرَنَا بالصًلاَة وَالرَكاةٍ 
والصيام» قالٌ: عَدَدَ عليه مور الإسشلا» فصدقتاه و 
عل ما اء پو فَعَبَذتا لله وَخدَه َم شرك بو ياء وَحَرَمنًا ما حرم 
لاء وَاَحللتا ما حل لَتاء فَعَدَا عَلَينَا قَومُتا عدوا وفتنونًا عَنْ دِينت 
یروا إل عبا5ة الأَوانِ من عبا5ة ا وان جل ما ّا نجل 
م الحبائث» فلا قَهَروتًا oy‏ الا اا 
دینتاء حرجت إلى بلك وَاخترناك على مَنْ سوَاك وَرَغِبتا في جارك 


oc 


ن لظم عِنْدَك أا الَلك! قَالَتْ: قال لَه النجَاشى: هَل 
e hi et‏ ن َء قالت: و د اقل 


گی الجا خ حی غضل ینہ ویگٹ ادا عن 
أخْصلوا قصاجِقَهم حن سَوعوا ا تلا علَيّْهم؛ ثم قال التَجَاشي: إِنَ 
کنا واي جاء بو وی لخر ین رشکاۇ احا عطق1 ران لا 
عم یکم ابا ولا أگاف قات ام سل ا 


سے سے نے 
o Sor‏ 4 


قال ن ¿ العاص: واه ! لا عدا عيبهم ندم ٿم 
صل بو َحضْرَاءَهُمْ قات قال لَه عبد الله بن اي رَبيعَة کا 
اة تقی الرَجُلّن فیتا - : لاکفعل؛ قن كم أرحَاما ِن گاوا قذ حافوتاء 
ال آا رل آم عمد ن سی ابن مرم عبد 
0 عليه العَدَه مَقَالَ له: أا الَلْكْ! رم يَقَولْونَ في 
یکی ابن عرزل لی زین یغ اقم عبر لون فيه! 
قالتُ: ازس للبم َنام عَنه» قالت: و1 یرل بنا هغه 
فاحتمہ جْتَمّح اقم فقال بَْضهم ل a‏ : مادا ولون ني عِیسی دا سالك 
4؟ قالوا: قل واا U e‏ وما تا جَاءَ به تيتاء گائتا ني 


َلك ما ُو کاِنٌء کا دلوا عَلَبهِء قال هم ما تقرلون ی ی ا 


EA 


- 


: : قول فيه الَذِي جَاءَ به تبنَا: هو عيد 
5 گے 
ا لقَامَا إّ مَريَمَ الحَذرَاءِ الول قَالّث. 


سے 


ى سے کے EE‏ 


صرب النجَاشِي يده إل الأَرض فَأَحَدَ ينها عُوداء َم قَالّ: ما عَدَا 
چیتی ابن زیم عالت الود ۾ 


ET‏ برضي اشير اا ت 


کا 7ں 9 


م من سکم رما ت أُحِبٌ ا أن لي 5برا ذبا وَأ آقَيْتُ رجلا يِنْكْ! 
وَالدبرٌ سان الحسة الجبل» رُدوا عَلَيّھا هَدَایاشما؛ قَلاَ حَاجَة لتا ما 
َوالله! ما مد الله مني الرْشوَةَ جين رَد عل ملكي فَاحدَ الرْشرَةَ فيي 
َا اع الاس ني َأَطِيعَهُْ فيو قان فخْرَجَا مِنْ عند مقبوحين 
ودا علو ا ج۶ا پو نتا نذه خر ار مع خر جار قات 
قرًالله! إا عل َلك إِد رل به - يعي - من ڀنَازعة في مُلکه قالَ: 


واله! ما عمتا حزن قط گان اس مِنْ حزن ڪَزلَاهُ عن دَكَ؛ كوف 
ا ر ك عل ااي قاي رَجُل لا يعرف من حَمَتا ما گان 
الجاشى برف مه الت رَسَارَ النجَاشي وبي عرض النيلء 


قَالَتْ: : فقا أضحَات سول ا اهاه ن رج رج > خی ضر 
وقعَة القؤ ثم يأتينَا بالګیر؟ قالت: فقَالَّ الزب ب العَوّام: 


َّٺ: وكا ِن أَحدَثِ القَوْم ًه قالث: َو او et‏ 
صَذرِِ ثم سب ل بها ڪت َرَج ل اة اليل الي ڀا مأتقى 


القوم» 2 نم انطلق حتّی حَصَرَهَمْ OE‏ 0 الله ا 
الور عل عَذر. رَالتمکينِ لَه في بلادِو واستو ت 


(۱) آي اجتمَعَ. 
o‏ ۲ 


ا سء فکنا عند في خر مزل حَتّی متا على رَسول الله اة وهو 
بمَکةً ». 
سقت هذه القَصة برمتها تًا فيها من عظات بالِغات» ثةَ ! 


م کي وا ي 
س 


لشاهد نها هو آن الرٌسول ل ل يَأ بيذع من القَولء وإ 
دينه هي االأصولّ الى جاءَ ا الأنبياء من فلم ولدلك راتا 
اين من أل الكتاب في هذا الرّمان يسر عون إلى الإسلام بأدّى 
اطْلاًع على ما فيد؛ وذلك قرب ما بين الأذيان ال ب 
الو حيد؛ فإِنٌ الكذَابينً الَدّعينَ النبرة ة ريطو آتباعهم بهم ربط العابد 
لعبرده؛ برهم على التسلط وما اسول 5 فان أو ا يدعو 
8 إليّه هو التوحيد الخال له رحد a‏ أن 
يقول: $ فل دما ئا بر نکر بو ی إل آنا كم إل وج 
لکھف ۱۱١‏ فهو با بشو فاق عَرَه aA‏ آَم 
وهو الذي کان حل أصحابّه عن البالعَة في مدجه لل اوه الیل 
ار فیقول: 1 لا ثرون گیا أطْرّت التصَارَى ا بن مَريَم؛ تا آنا 
بده قولوا: : عبد الله وسو » أحرجه البٌخاري. 
مذ اا الل وف ق النة و ازل ال رر 
واخحرها. ) ۰ 
م فائدةٌ خر م الاية الي سُفناها من آڃرها في قصَة دعو 
اني ا اين وهي و e‏ «قالوا 


AEE‏ رو سس عر صو 


غ 
| 


e 
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دی إلى الحَقَوَإِلْ ری تیم 4 لاسن .. °(« والفائدةٌ م هناي 
گلمة < طريق فقد مضت العادة في ألفاظ ل القرآن أن الاستقامة 
تضاف إلى الصراط وَصفاً لا الطّريق» لكن ني تعبير الجنٌ بالطريق 
بدلا من الصراط جكمة يحسنْ بيانماء قال ابن القيّم في « بدائع 
القوائد ٥ ٠٠٤ /۲( ٩‏ ٭ وآمًا ذكره له بلفظ الطريق في سور 
لاف ا فهذا جكاية الله تعالى لكلاًم مُؤمني الحنّ آم قالوا 
لقومهم: 3إا سَعتا با رل هبخ موس صدا ماين ديه 
دی إلى الْحَقٍ وإ زل رمسم 
هنا بالطّریق فيه ُکتة ديع وهي آم دموا قله ذکر مُوسیء» وأن 
لتاب الذي سوعوه مُصدقاً لا ن يديه ن تاب موی وځيره 
فکانَ فيه کال عن رَسول الله في قَولِه لقّومه: ( ما كىت بدڪا م 
الرْسلٍ )» آي م اکن اول رول ت ال أْل الأرض» بل قد 
تقدمت رُسل من الله إلى الأقم» ولا عت مُصدّقاً هم بوغل ما ثوا 
به من التو حي واليمان فقالّ مُؤمنو نو الجن : ا ا 
من بعد موی مُصَترقا لما بن يده دی إلى لحي إل ريق مسقم 

4 آي إل تیل کطروق فد مرت لن شل تبه واه لیس 
بذع گا قال في وَل السورة تفوها تفيهاء فاقتصت البلاغة والإعجار فط 


(ھ) ¢ (الأحقاف »)١‏ وتعبيرهم عله 


الطريق؛ لاله ويل بتعنى تفُعول» آي مطروق مث عليه الول 


والأنبياء بء فحَقيق على من صد رس الله ومن بهم آن يُؤمنَ به 


)١(‏ في طّبعة مجع الفقه الإسلاميّ (۲/ :)٤١۸‏ « كالنيابة »» ولعلّها أوصح. 
o۸‏ 


ویْصدقّه فذِکرٌ اربق هنا إذاً آولی؛ لاله أدخل في باب الأعوة 
| والتنبيه على تعن أتباعِه» واللةً أعلم» ثم رأيتُ هَذا المعتى بعَينه قد 
دکره السهيليء فوافق ذ n‏ 


0۹ 


ا 
می ترا ة العبد ربه 

قال الله تعالی: م يتا آلذیرے اموا إن تعصروا الله صر 
يشت تاقد اکرو ) (عمد ۷(. 

هذه RT EN‏ لومي وشفاء صدورهم 
التاجع لتصعضوهم في هذا الرمان خاصّةٌء ومعلوم أن اله غي عن 

نصرَة کل تصیر؛ لأن امكل يحتاجُون لبه ولا تاج , هو إلى احَد کا 
۹ سبحاته: « يتا الناس أنثم الْفقرآء إلى آله وال هو لن 

لْحَمِيدٌ 4 (فاطر:٥٠)»‏ فما وع النصرة المأمور بها في آية سورَة حمر 

قد كه قوم ن صر اله تغني بك بساطة آن يظل ار 2 
الساّح» بُقاتل بلا واد ولا اعثدِيّ على الُسلوينَ ل يخلب عن 
تصرتهم بالتفس والتفيس» a a‏ 

وقَهمَ قوم أن تُصرة الله 5 ني مُغالبةٌ الأحزاب السياسية بالطَرق 
التي نالرات سواء واف ذلك الستة ال أو 
خالفهاء حتی ولو أدّى إلى سلو اناج الُخالفة لاإسلام في جَوكَره 
كالديمقراطكة؛ لأن النة عند هم تفي ! 

َه عض التفاسير الَعروضة اليم على السَاحة الإسلامي ولا 

مت في رفع اغلا من کفسیر کلم الله بکلم اله وقد بن سبحا 
لك في سورة آل عِمران باوصَح بيان» فقال: « لما اح عِيسى 
»۲ 


ءامنا باه وَاَشَهَدَ بان نبوت @ رکا اما ما أنرَلّتَ وَاَبَعتا 
e‏ سخ آلش ویرت ت ) آل عمراد ۲ »)٥۳‏ فذ کر الله 

هنا آن حوارتي استحقوا لقب الأنصًار؛ لاتم تقر الإخلأص 
و والإخلاص مُستخلص من قوم ءامنا بالل 4» والمتابعَة 
مستخاصة من قَويم: وانبعنا الرَسول » وقد وصَمَهم الله بأنّم 
2 تیم ل پرفعوا يفا وما و فر لزق د ادا 
والقرآن يسر بعص بعضه عضا وذ الآيات تفسير للنصرة الشروط با 
التضر في آية الاب فقد دل هّنا على أن المي لن يَنصروا الله 
بأحسن من الإخلاص له 4 والمتابعة ال ول ا 
الكَريمٌ من الله على أن التصرَ لن يَحقّ للمُسلمينَ حتى محققوا هََيْن 
اللَرطّبن وهَذا يُوكدٌ لأَهْل البقين بوَع الله سب تأخر التَضر عن 
الْسلوين اليو وآن أي عي لتحقيقه من عير باب الإخلاص الذي 
هو إصلاح العقيدة» وباب المتابعة الذي هر إصلا العمل بالستة 
سعيّ ائم وال لا لف وَعده. 


وقد ضرَبَ الله نا ملين عَظيمَْن في تاريخ اول كه الأة» تل 
في کل مهما تلف النَضر زمنا ما عن قر في أَحَدِ هَڏَين الكر ين 
وهما: 

E E O E 
الجاهدِینَ کثرتہم وغفَلوا عَفلةَ ما حتّى قالُوا: لن ْلَب اليَومَ من‎ 


7۱ 


لةه فأذاقهم الله بعص المريمة باوى الأمر تتيجة هذه الكلمة الل 
1 استرسل فیا لر ر أت إلى فصان الإحلاص» وني ذا نر و 
اله تعای: لد د صَرَڪُمٌ آله ف اط مرو َم حتفنو إا 
افَجَبٽڪه کرٽڪہ ق تفن عَتڪَم سيا وَصَاقٽ يڪم 
از رمَا رَحبَتفُم ولیم مذ رت 2 )€ (التوبة .)۲١‏ 

الثال الثاي. کا جى للمُسلوين بوم أحد فقذ ذاهم اله اريم 
في بء القتال؛ بسبّب ارتكاب بعضهم مَعصيتین فقَط» الأولى ٤‏ 
شاتتدهم ر الي ل جند روجهم من ابجبل الذي أيروا روي 
aN‏ الفداءَ يوم بّدر قبل تشريوه» وقد ذكَرَ عمَر بن 
اخملاب اة أن الله عاقَبهم بذلك فيا رَواہ امد (۱/ ۳۲ (٣۳‏ 


وغوه وه صحیځ» وکذا ف فصان المبتت ونی ذا رول ا 
أولماأَصبتكم ميب َد صم چا فم أ هدا فل هومن 
عند ایگ م نآل عل ل ن رر ) ل مراد ۲ 

ذا كله حصَل في َه أفصل هذه الأئة ة على اللإطلاقء بل في 
َه فصل أ من أَمَم الأنبياء التي قال الله فيها: وم حَټرامو 
أرجت لتاس 4 (آل عِنران ۰ کات أَكمَل دِیناً واخش إخلاصا 
رابكا عل الرغم من ذلك فًذ خوت بها عونت بو في الكتاب 


الكريم بمجرَدِ وقوئع بعضها المرَةَ والمرتإن فيا يقع فيه ه السلمونَ في 


نا رسن مراب لای ف ايوم لاحيب م قوم اوم لايعو 


الال تا الإسلامية ت بالتضر قبل تحديثها بشروطه»ء بل 


1۲ 


ربا کان من مَنهَح بَعضِهم وُجوبُ إغقال السَيثات e‏ 
حى لا يبط أحَدّ عن الجهاد!!! 
ولیس الغرَّض هنا سط القَوْل» ولكِن الغْرَض منه اذك با قل 
ول وقد نقلت اس الواردة في ذلك ف تاب #السيل إل 
الع والتمكين »» وسيآتي زيادة بحثِ هنا عِندَ سورَةٍ الصف إن شاءَ 


الله . 


1Y 


رة القع 
الفرق ف بين (مِن) التبعيضية و(مِن) البيا 
قا لله تعالی: حم د سول اله ودين معت اغا لار 
اء يکم ترم رکا شجدا تقون قش تی روطو سِيمَاهم 

E E‏ ذلك مَلَهُم فى آَلكَوَرَدة ومتل | آلإججيل 
رذع أ شط فقاررہ فاسَغلط فاشتوی عَلَیٰ سوق يُعَچِبُ 
آلزرًاع ل اط انار وَعَدَ ت الله ارين ءَامَنُوا وَعَملوا لصحت م 
ا وجرا عطیکا ج «سع ۰ 

نظْرَ الحاقدون على اأصحاب رسول الله د في بض الآياتِ 
الاوحة للصحابة #ل اوها ذا هم حتی نها ما لا بطر على بال 
أجل ان کون الان الرجيم» ومن هذه الآيات هذه الاآَية 
لعظيمة التي هي خر آبة من شور القع واتي لو ّت على أي 
اا ن ی دن ا ب ا ل ا ا فقد 
زی م ا مشار الهم اَن لله يمح مي م آصحاب ر رسو ل الله لاب ر 
نه قال ي آخرها: « وعد الله الذي اموا عا الصلحت مم مغفر ف 

وجرا عَظیسًا )» قالوا: استعمَل كلم مہ 4 ومن )عيش ڭ!! ` 

ذا قالوا اتهم الله! وام الل لود ا ان للدي 
تأي لعير التبعيض كالبانِ» كما هو الشأن ني آية الباب لك الرّو 
لوه من (من) البيانية إلى (من) التبعيضيًة إلى ن التبغيضية!!! و 
وله تعالی: ‏ قاَجتبوا رَس ِن لوشن وَاَجتنبوا قور ن یر4 ب 


N: 


۰ فهل قول أحَدّ: إن ( ين4 هنا تبعيضيّة» فتكون عبادة بعض الأَوثان 
جائرة؟!! قال ابن کثیر في « تفسیره :٤‏ « ط من ) ههنا لبان الجنس» آي 
جتيوا الج الذي هو الأرثانٌ» وقال بن حشام في « ُغني اليب عن 
کتب العاريب «:)٠١ / ٠‏ وفي كتاب المصاجف-لابن الأنباري أن 
بعص الزنادقة تمسّك بقّوله تعالى: « وعد الله اين اموا ولوا 
الصلح تيم مغ مغر في الطّعن على بعض الصحابق والحق أن (من) 
يها للتبيین ولا للتبعيض» آي الین آمنوا هم هؤلاءء ومثله: ۾ الین 
آشكَجَاُوا لي وألرَسُول ون بعد ضام القع لين خسوا يم 
1۷۲( وکلهم یس ومتق» ون لر 
ينَهوا عَمًا ية ت ل مسر آلیت كقَرُوا نهم عَذَّاب اليد » 
(اائد: اقول فبهم ذلك كلهم فار «t‏ آي هم تصارى» وقد 
کفرهم ا 4 هنا بيهم يع ْذينَ اَعَوا في عیسی ابن مریم 4 
الألوهيةَ مُباشرة والذين ادعوا أنه ثالث ثلا ئة فقا في الأَوَلين: المد 
قر لزت قفاوا ر الهو اليح ابن وقال المسيح يبق 
سر رول اغبدوا آله نى ورڪ إن من برك و كباله فد کل عل آله 
ا اا ما للظيلیوت من ضار 4 لاد «(V۲‏ وقالٌ بَعدها في 
لحري وقد رانين الوا ر اهالت کنو r‏ ِن إو لله 
رحد ثم تدهم اله بيع بالَذاب الأليم» فقا «وَإِن ل ينتَهُوأعَمًا 
E‏ سن ایت قروا تم عدا اليد )» فهل يقال إن 
ظا ( مم 4 هُنا للتبعیض» فيكو عض الْشر كين معذباء وبَعضهم غير 


1° 


٤‏ | معّب؟!! 


رقا اب تيبةن د منهاح الست (۲/ ۳۹-۳۸): « فان قیلّ: لي قالّ: 
ظ وعد آله لذن ءامو ثوا موأ لصحت يهم مَغفرة وجرا طا @ » 
ول يل: وعدم کلّهم؟ قیّ: کا قالّ: وعد آله آلذرين اموا ينگ 
وَعَيلُوا لبح4 (سور الور ٠)٠١‏ ولم يقل: وعدكم» و(مِن) کون 
بیان ا لجنس فلا يق قتضي ان يکو قد قى من الَجُرور ها يءٌ حارج 
عن ذلك الجنس» کا في قول تعالی: ( فاختو لَجس می الاو 
بُو قول آلزورٍ 9© ) (سورة المج ۳۰) فاه لا به بقتضی أن یکون من 
الأؤثانِ ما ليس برجس» ودا قلت: ا ی 
وب حرير» وكدَلكَ قَولْك: باب من حَدي» كقولك: باب حدید» 
وذَلكَ لا بقتضى أن يَكونَ هناك حَريرٌ وحَديدٌ عَرٌ ا لضاف إِلَّه» وإن 
كان الذي تصوره كلياء قن ا جنس الكل هو تا لا يمن تصوره ِن 
قوع الشرگة فيو وإن ل كن مشت ركا فيو ني الوجود فإدًا كات (ِن) 
بيان الجنس كان التقديرً: وعَدَ اله الذينَ آمَنوا وعَولوا الصّالٰجاتِ 
ین هذا لجنس وإن کان اجس كلهم موم مُصلحين وكذَلك د 
قال : (وعَدَ الله الْذينَ منوا ولوا الصّالجاتِ من هَذا الجنس 
والصنف مَعْفرَة مَعْفرَةَ وأجراً عَظیم]) يمع ذلك أن يَکون جميع هذا 
ا مُؤْمتينَ صَالِينَء ول فا لأزواج لني کل ا 

کن لَه وَرَسولِے وَتَعَمَلَ صَللحا نوها أجرَهَّا م مرتينِ وعدا : 3 
گرا( مر امرب نیم یکو کل ن قن 


۲ 1 1 


مک 


ا ا ن ودا جاك الذي يُوْيِنونَ 
: ایکا ل سل لیک کب رگم على فيه آلرخمَة أنه من عَملَ 
منکہ سوا َه ر اب من بدو وَأَصلَح انه عَفود ر جيم ¢4 
«لانعام )٥٤‏ لم يمتع هَذا ان کون كل نهم مَصفاً ذو الصَفقٍ ولا 
جور أن يقالّ: ام لو ولوا سوءاً بجَهالةٍ ثم 0 بوا من عه 
وأصلَحوا ل يعقر إلا لبعضهم ). 

وین الکدیثِ الو ما أخرجه ملم (۲۸۸۹) عن کوبان قال 
ال نل اله 5 « إن الله رَوّى لي الأَرْضء فرأبت مَشارقها 
ومَعَارتهاء وإِن أ تي سَيبلع مها ما رُوِيّ لي مِنها الحديث» قال 
الباركفوري في « تحفة الأحوّذي ۳۲/0 ): « قال الخطًابي: توم 


بعص الاس آن (من) ني (ينها) للتبعيض» ولیس ذلك کي وھ 


عي لصيل للجملة ادم والفصيل لا اقض بشما وتعد. . 


أن الأ رص رُوِيّت لي جُملتها مره واحدة فرأيت مشارقها ومَغار مء ثم 
هي ثفتځ لائتي زا فز تی ټل ملك اني ل كل آجزايها. 
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سورَة الحجرّات 
حاجة الئاس إلى الوحي 
قال الله تعالی: ل ان یکم رَسُول آنه لَويُطیعگر ف يرهن 
لم َعم وکن آه > حب لیم آلو یمن رکه فی وکر وکره ل 
افر وَاَلفْسُوق وَاَلَوصَيَان وتيك هه الرشِد وت (© ) (الحجرات ۷). 
ا ی a‏ 
هه وين هم فيها آله سبحائه لو ترگهم بَشرعُون 
a e‏ بوهم الخلل ولقوا عل 
آنفسهم» مع ام أصحاب الرّسول ا ابع الت عن اهوى» 
وا ممم إلى الح تع واسيقامة عليه» وأبرهم فُلوباء وأقلّهم تكلا 
فکیف بمَن بَعدهہ؟! وقد لاح هذا المعتى لواحد من اجات 
رسول الله م وهو أبو سعيي الخدري ا وکان قد استخلصه من 
آية الباب» روّاه عنه ابن نصر الخزاعي في « الاعتصام بالكتاب 
والستة رقم (۱) پاستاو صحیح آنه قال في ذه الآية «وَاعلَموَاأن 
فیک رَسول آل و یکر فی گيمرٍ من لأس ليع 4. ١‏ هذا نبیکم 
وخیاز أمّتکې فکیف س۱۹ » ولا باس آن أنه نا عل أمرين: 
الأول: أن ذه الآية مناسبة آطلع السورة الذي نبى الله فيه عن 
لتقدم بين يديه ويي رَسولِه براي أو غبره؛ وذلك هو قول تعالی: 
( ییا دين اموا ل دنواهن يدي آل وسواو افوا آنه إن آله 


سييع عَلِم 9 € (الحجرات ۱)» وعلى هذا کون فی آیة الباب تعليل هذا 
۲۸ 


التهي» أي لا ولوا حى يقو الله ورسوله ب ولا ختارٌوا حتى 
تارا لم ولا تَقضوا آمراً دود الله ورسوله ل وکوئوا تابیین 
رول ب الذي فيكم؛ فاته أعلم بمصاجكم اغى ی عليكم 
منکم» وریہ فیکہ ا من راکم لأنفيکمء وهَّذا من بَديع 
الّناسب. 

الثاني: لعل أوضح وال دال على المعتى الذي جاءت به هذه الآية 
ما جرى للصحابة في صلح الحديبية فقد رف رَسول الله 4 
ومين إذ كلهم مناجزة الُشركون حي صدّوهم عن الَسجر 
الحرام» ركان هرر الصجارة E E‏ 
وبعدَ مضي الصلح حصل خير عظيم تي منه الصحابة «8 أن لو 
أطاعَهم رَسولٌ الله ية في اختيارهم حص هم عت ولذلكَ كان 
لی شیف درل دیا ای را والله! لقد رَأيتني 
يوم ابي جَندَل ولو أي ستطيع أن ارد e‏ 
أخرجّه البخاري ومسلم» وقد اخترت هذا الثال لآية الباب كا فعل 
ابن َيْمية فى « الصّارم السلول ۲( ۷۱ ۳۷۲ ثم کان ما قال 
تعليقاً عا جرّى في الصلح: « فهذه أمورٌ صدرَت عن شهوةٍ وعجلزٍ 
لا عن شك في الدين» کا صدَرَ عن حاطب التَجسس لقريش» مع 
تما ذنوب ومَعاص يب على صاحبها ن يوب وهي منز 
عصيان مر ال ب » وقالَ أيضا في بَيانِ آنواع ااا ا 
للرسول م (۲/ ۳۷۵ ۹ ۳۷): ١‏ وبا جملة» فالکلهات في هَذا الباب 
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ثلاثة أقسام: 
حداهّ: ما هو کف مثل قوله: إن هز هذه لقسمة ما أريد بها وجه 


ت 


الله . 
ا 
مثل دَفع الصوت فو صوته» ويثل مُراجعة من راجعه عام ا ية 
عد باه عل الصلح» ونال من جادلّه يوم بدرٍء بعد ما قن له 
احق وهذا كله دحل في الُخالفة عن أمره. ) 
الثالك: ما ليس من ذلك بل محمد عليه صاحبه آو لا جمد 
کقولِ عكر ما بالنا فصر الصلاة وقد أمتا“؟ وكقول عائشة: أل 
يقل الله: « اما من أو به ب ل 
حفصة: أل مل الل ون منک إا ادها 4 (مریم ۷۱)؟ e‏ 


(۱) أخرجّه مسلم .)1۸٦(‏ 
(۲) آخرجّه البخاري (۱۰۳) ومُسلم .)۲۸۷١(‏ 


.)۲٤۹٩( آخرجّه مسلم‎ )۳( 
V۰ 


دليل استعمال كلمة (ة قوم) لاوناث 
قال الله تعالى: « يناما آلنرين ءامو الا کروم تن قَوْمٍعَسَی أن 


يووا خي را مچ ولا فساء من د اء َس ان يکن > حرا متهن € (الحجرات 


11 
قال الحافظٌ في « الف « :(1ET/1)‏ ) والقَوء الجا وقد 
يدخل فيو لاء تبعاً » وقالّ السَيح عمد الأمين الشتقيطي طك 
6 العذب الثمير من جايس الشنقيطي في التفسير « (1Y7)‏ 
) و الرجل: أصلهم جماعته» و(القومٌ) في وضع اللسانِ العرَي 
يُطلَق على الذكور خاصة وریا دحل فيهم الإا بكم التبم 
اللي على إطلاقه على الذكور خاصة في الوضع ال ليل 
وا يرقم ن قَوْمِعَسَىَ ان يکوئوآ حا َم ثم قال : ولا 
اء من سآ » فعَطف التساءِ علبّهم يدل على اختصاص اسم 
الوم) بالٌکور ُو الإئاث وتظیڑه من کلام الع لذخي بر 


آی شل 
اش زعزف رانم اترم انا 


تال ا LS e‏ ا ا گات ین 
ور گفرین 4 (لنل ۲۳ دحت بالتبع بدلا قريتة السيّاق ». 


سور تق 
النْظْرُ إلى وجه الله الكريم 
قال الله تعالی: ظ هُم ما َون فا وديا مَزيدٌ (چ)) (ق .)٠١‏ 
گثی من أل الم گلمةً « مرد بالتظّر إلى و لله 
الكريم يوم القیامة» کا في « تفسير البعوي » (۲۲۹/6)» و« زاد 
المسير » لابن الجرزي (۲۱/۸)» و« روح المعاني للألوسى 
۹/0 وكذلك فسّروا كلمة « وَزيَادة 4 في الاَية )۲١‏ من 
سور بُوس» قال ابن گثیر في « تفسیره :٤‏ « وول تعای: $ ولد 
مَرْیدٌ 4 کقوله ل : ظ لين خسوا ا حش وَزيادة € (یونس ۲۹)» 
وقد تقم ئي (صحيح مُسلِم) عن هيب بن يسنان الروميّ آئبا التظّر 
إلى وجه الله الگریم؛ وقد روَی البرَارٌ وان أي حاتم من حَديثِ 
سريك القاضي عن عثان بن عمَير أبي اليقظان عن أنس بن مالك 
لغ في قوله 4 : « ودنا مَرِيدٌ و قال: يَظْهَرُ هم الرَب 4 في 
کل عة » وكذّلك روا عنه ابن جریر في « کفسیره ‏ (۲۲/ ۱۷۳) 
والبيهقي في « البَعّْث ث والتشور .٤‏ 
واا ت ت هه الذي في صحيح مسلم» فد رواء َر 
لني کل بلفظ: ) او ا قال: قول الله بار 
َتَعَال: ٿُريدونَ سيا اَزِيدكم؟ قَيفُولونّ: ا تش وجُو؟ 1 
ذختا انهجتا ِن الار؟ قا ْيِف ا حجَاب كا أغطوا سينا 
حب إِلَيْهِمْ من التظر ل رَس م لا َنِه الآية: « لين 
V1‏ 


\ 


أخسنوا لسن وَريَادَةٌ ‏ ). 
فون هذا الحديثِ عَلم وجه تسمية النظر إلى وجه الوب الكريم 
ص e ٤‏ ت ا لے ا س ب ص 
(زيادة)» نشال الله الكريم أذ النظر إلى وحهه الكريم يوم نلقاه ٤‏ 
عير ضرّاء مُضرَةٍ ولا فتنة مُضاة. 


YT 


سورة َة الذاريات 
وب الخليل إبراهيم 4 في رَد السلام 


قال الله تعالى: و هَل بك حَديت َيف إترهم رمي ® 
ذتڪارا علو ققالوا متا قال سىم قوم مىكَرُونَ ‏ € (الدّاریات ٤‏ 


.(o 


لطالب ليلم أن سال إن الله أمَرَ الُوْميْينَ برد السلام بوثله» 


وهو العَدلٌء کا أنه ندَبَ إلى أن كود الرَدُ بأحسنَ منه وه المَضلء 
فقال: وا حم وفوا اخس نردوم ن آله گان عل 
کل س ن حسِيجًا (&) 4 (النساء ٢‏ فهل خرج ر د إبراهيم ار 
الملائكة سلاهم 2 الحَذل أو الفضل› مع أن الام م تتام تفل 
أن اللائكة وف ومن مَکارم الخلاق زيادة الإ حسانٍ إل 
الضيف؟ 

فال ابن القيّم في « بدائع الفَوائد )۲ ° AV‏ د و 
سوال العاث ودر ا ل اسي ما كب وات ا الملائكة 
ورَفع سلامه؟ فالحوات: أك قد عرفت قول النحاةٍ فيه آن سلا 
الملائكة تضكَنَ جُملة فِعلية؛ لأن صب السلام يدل على: سلمُنا علَيك 
سلما وسلام إبراهيم تضكنَ مل اسمية؛ لان رفع يدل على أن 
المعى: ساد علیکم» والحملة الأسية تدل على الثبوتِ والتقررء 
والفعلة تدلٌ على الحدوث والتَجدّدء فكانَ سلاَمُه عليّهم أكمل من 
سلآیهم عليه وکات له وین قامات ار ما یلق بکنوبه آل وهو 


V€ 


تا م التضل إذ ا E‏ ذا قرم ما ل 


نیت کرت اا بن 5 7 د 9 
الملاتكةء فصب قَولّه: سلما 4 انقصابَ مفعول القَول الُمرّدء كانه 
° الوا ولا سلما وقالوا سداد وصواباً وتحو دَلكٌ؛ فإن اقول 
لا حي به ابمل وما ارد فلاً یکون کیا به بل مَنصوبٌ به 
انتصابَ الفعول به» ومن هذا قولّه تعالى:. $ وإِدًا حاطبهم 
جهوت قالوا سا @) e‏ اراد اتم قالوا هذا 
اللَفْظ ا e‏ ا مَعتاه: قالوا قول سلما ثل سدادا 
وصواباء وسمی القَولّ سلاماً؛ لاه يۇدي م معنى السلام و 
من رفع الورّحشة وحخصول الاستئناس» وحکی غ َفظ 
سلامه» فأتی به عل لَْظِه مرفوعاً بالایتداء کیا بالقول» ولولا قصد 
الحكاية لقالّ: سلما بالتصب؛ ا ال دا کان ۰ 
فعلى اليكاية لیس إلا فحص ِن الفَرْق بن الکلامين في کا 
لم راهيم تیه صمي فل شار زل می آي چلاء وه 
أن قَولَّه سلا عليکم من دين الإسلام اللقى عن إمام الحتفاء وبي 
الأنبياء» وله من ملَة إبراهيم التي أمَرَ ال بها وباتّباعءهاء فحكى لنا 
وله تحص الاقداء به لأاع له وم ك کول أضيان انا 
أخبرَ به على ال جملةٍ دون التفصيل والگيفيةء والله أعلم» فزن هذا 
الخرابت والّذي قبله بمیزان غبر جائر يظهر لك اهما وبالله 


١ التوفيق‎ 


o 


ثم قال: « وأمًا سوال ا لحاڍي عشر: i ONA‏ 
قوله تعالی: وَإذا خاطبهُم جهوت yT‏ 
قولِه جكاية عن مُؤمني اهل الكتاب : ( سَلَنمٌ عَلَیْکم ل بض آجهرین 
( 4 (القصص .)٥١‏ فالجوابٌ عَنه أن الله سبحاته۔ مدخ 2 ا 
ذکرهم ئي هَڏه الآيات وصافهم وأغاهي» » فقال: $ وَعِبّاد 
الرَخسنِ لذت يَمْشُونَ على آلأزض هوا ودا ذا خاطَبَهُمْ الَجَهلوتَ 
الوا سسا چ 4 (الفرقان ۲۳( ف سلَتمًُا) هنا صفة لصدر ححذوف» 
هو اقول نفسه» آي قاوا ولا سلما آي سداداً وصواباً ولي ِن 
محش واالناء ليس يث قول ا مالين لذن خاطبو م بالجهل 
فلو رفع (السلاًم) هنا م یگن فی الَدځ الَذكورء بل كان يتضكَن ابم 
E RE EE‏ 
فيه وإنا المدځ في الإخبار عَنهم باتهم لا ُقابلون اجهل بجَهُل مله 
ل بُقاپلونه الول الا ته ين باپ دع الي باي هي حه 
لتي لا يُلقاها إلا ذو حظ عَظيم» وتفسير السلفب وألفاظّهم صَريةُ 
ذا ٣‏ تی» وتال كيف جعت اليه وَصمَهم في حرَكتي الأرجُل 
والألسن بأحسنِها وألطفها وأحكوها وآوقرهاء فقال: ظ آلزیرت 
يشون على آلأزضٍ هَوًَا ) أي بسكينة ووَقاي واهؤن بفتح اهاءِ يِن 
اليء اهن» وهو مَصدر هان هونا آي سَهُل» ونه كوهُم: مشي 
على ييه ولا أحسبًها إلا مُوَلّدةء ومعَ ذا فهي ياس اللَظة؛ فإ 
على ناء الحالّة واهيئةء فهى فعلَة من اهوؤن» وام ا 


V1 


واؤها ياء لانكسار ما قَبّلهاء فاللفظة صَحيحة المادّة والتصريف» وأمَا 
امون بال فهر الحوان» فأعطوا ح ركه الصمٌ القوية للمعتى الشّديرِ 
AA ES E E‏ 
فوصفَ شيهم باه مشي حلم ووَقار وسکینٍ ١‏ مشي جَهل وعنف 
ولبختر» ووصفبَ تُطقهم باه سلا فهو تعطق جلم وسكينة ووَقار. 
لط جّهل وفْحش وتنا وغلظٍ فلهّذا جح بين الي والتطق في 
الآيق فلا يلين بهذا امعتى اللريفي E EPS‏ 
e‏ لے ر کے ب“ در 

عه وَقالوأ لا عمتا ا فی آجورین )4 
(لقصص ٠١‏ فإتها صف لطائفة ون ومني أل الكتاب موا عل 
رسول الله ية مكة المكرّمة فامنوا به» فعرّهم المشركون وقالوا: 
تبحم ن وف بتكم فوك لقفلموا خر الرجل» فقازتم ويم 
وتبعتموه ورَغبتم عن دين قومکم!! فاح عَنهم سبحاله ا 
خاطًبوهم خطابَ مُتاركة وإعراض وكجر جميل» فقالوا : ل لا اعا 
ولگم "گر سلَم علكم ل كبتنى جيل  @‏ وكا رف 
(السلام) ما لاله جكاية ما قد وفع وتصب ب (السّلام) في آي 
ران اء لاه علي وإرشاة إا هو الأكمل والأول لمن أن 
تعتمده إدا خاطه الجاهل» فتأمّل هذه الأسرار التي آذناها يساوي 
لوال ال اجره دوحده على ما من به وأنْعمَ» و هى الواهبُ 
من رب الِبادء فما بُقالٌ: لولا؟ ولا هلاً؟ ولا قَلَ؟ ». 


YY 


سورة الطور 
الإعجاڙ بالسهْل ابع ٠‏ 

قال الله تعالى: ورتا أن رِيعَمَتِ رَبك يكهِنٍ ولا جنون 
@ ام ولون شار ترص بي رَيَبَ لَمَنُونِ و فل ترصو قى 
عم م المرنصِين (@ آم تاحلمم دآ م هم قوم 
َاعُونَ چ أ يوون تقول بل لا يوون وچ فلمابوا يغلي 
ن گرا زوت ج أ لوا ین کن ,نم اخروت ج 
ام حَلَقّوا السمَرّت وَالأرضَ بل لا ونون وچ ام عندَهم حزان رَبك 
م لصون ج م کر ل تيئر ر لیات مسيم 
لمن مرن مه لبت ولم لبون ج أ تله جرا هم من 
فر قفون ج أ ام ددهم القَيبْقَهْم كبن @ أ ام ڀريدون كيدا 
الین گفوا ه هم الْمَّکيدون N‏ سحن آله َا 
رگن ج (لرر ۲۹ 4۳( 

ملو الات اسلا کل کار دش كلها من ال 
واه عِندهم» لا يرون واجداً مِنْها؛ لِيُوصّل في الأجير إلى 
إلرامهم با استنگروه على رَسول الله ية ألا وهو توحيد العبادة 
واللاَحَظ فيها آله لا يءَ منهًا َستطيعون رده مح اتا تة عكر 
إلرّاماء قال لني في ( درَة التنزیل ( ( ص" ۳۰ 11( « إن 


عبَّدة الأؤثان من ريش مع ادعائهم أ م اهل اجى وأولوا النهّى 


ألزموا في سورَةٍ الطور إلزامَاتِ يَستنکرونها ولا ولون ۹ إا 


۷۸ 


صدقوا عقوم عَنهاء وهي سه عقر لرام 
أوَهًا: ام يقُولونَ شاعِر رص به َيب اَلْمَنُون (2 
} َذحَر َم ُن پِيعَمَت ريك يهن ولا نونو 9 والقَوم 
عرَفوا الشعرَ وطريقه» وهَذا الكلامّ وأسلوبه» ولو تدبروه أنه 
ابي وأن 2 بيد ليس بشاعر. 
والتّاني: وم امه احم دآ a‏ أي تدعوهم ا إلى 
عبادة من هم فوقه؛ لاّہم أخا وتلك آموات» وهم لول وتلك 
ل تعقل» وهذا على سبیل الإنکارء وما بَعده على سَبيل لإاب 
وهو: اا طَاغونَ 9 » أي طَالِبونَ اعټلاء بالباطل فل 
وهَذا التٌ. 
والرّابع: « اَم يَمُولُون تقول » آي تة القرآنَء فإن کانَ 
کا رَعموا ليتوا بوثله وهر ر الذي عَجَّزوا عَنه» فلز متهم 


ا لحجة فيه» وهَذا رَابع. 
والخافسر : ام لوا هن ير ن 4 ي: ام حُلقوا من بر 
ایب 
لاد ا رهم الخئوت  @‏ فلا نر علبهم ولا 


EET 
ام لقا ألمَوّت والأر“ بل لا يوقنون (@ › وهذا اشا‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۰۳) ومسلم (۲۸۷۹). 
) ۲۷۹ 


ساب لا يدّعونه» وهو أن السّمَواتِ والأرص ليس هما خالِقّ قدي لا 
يُشبة الٌخلوقينًء وهم خلَقوهًا!! بل لا يَسلكون طَريق الفكر في دَلكَ 
ليؤديهم إلى برد اليقين. 

والثامنٌ: 3م عِندَهُمّ خرن ريك )» آي ا 
لباه من الأررّاق وما في عِلمه أن يتوم به عليه > فإذا علموا من 
ی ا ی ا 
قيقر دوه بالعبادة. 


ر و متو 


والتاسع: « أ N‏ 
a‏ 
و آي ار شم قاسو وال الکاء تی کا 5 
وما يتذاگروته من آخبار ما بريه الُني الأرض» فيغلمون بدَلكَ أن 
على الحقّ» ومن يڏعونهم إلى دين على الباطِلء فإن كان كذَّلك» 
فلأت متهم بحجَ قارة» وهي اخباڙ عن عيوب تَصح» ولیس 
هم ذلكّ. 


والحادي عشر: ي ا ی ادعو و الملائكة نات 


(۱) قال ابن حجر في « الفتح » (۸/ ۳ 1°( آي إن جاڙ هم آن پعرا حل نشي 
فليدعوا - حل السموات والأزض» وذلك لا ر » فقامت الحجَةٌ ». 


() هذا في الطبوع» ولعلّه سقَطّت الآية: اترک ردج 
(۳) ھکذاء ولا الخال . 


YA‘ 


لله تعالى» فقال: يرزقكم البين ويجعل لتفيه البَتاتِ» وصَاحب البين 
أعلى كلمَة ِن صاحب البناتِ. 

والثانی عر : 1 تله جرا قم ن غرم تقون 4 آي آم 
قل علبهم تصديقَك لاك ألرَمتهم مالا غرموته لك أجراً عل ما 
a E‏ 

والثالك عّر: « ام عِندَهم الْعَيْبُ َه هم يبون @ » آي 
يعون عِلمَ اليب وما يکون في مُستقبل الذَعْر» فيتصوَرٌ هم أن 
نرك لا ثبت وله يَضمجل عن قٌریب» لاف ما وع الل تعالى ني 
قولِه: « هو آلنِف أُرَسَلَ رَسولهء يالْهْدَى وَدِينِ الح ليظهره على 
آلدرنِ لوہ (التح ۲۸)» وقیل: أم يعلمون العَيبَ بوّحي من السماء 
فیکتبوته ويٌلقونه إلى الاس کا تفعله الأنبياء یراجن . 

والرابع عقر وم بريدونَ كيد ا الین گقوا ا ادون 
أي أم يُريدٌون بالماعة والُدافعة والانقيادِ للمتابعة احتیالا علَنْكَ 
لاإبادة أصحابك وقتلك» وتدبير ذلك سرا منكڭ» والكُقارٌ هم الَذينَ 
ينقلِبُ عم ما يروه على الُؤمينَ فیکوون هم القهوڙون 
لون والمالكون القتولون فانقطَعَّت الاي الثالثة عسّر عن 
الاحتجاجات إلى الُطالّباتِ بالماگرات لاستيعاب أكثر ما في الاب 


وخيمَت هه 


(۱) هگذا بالاَضل. 
A1‏ 


ا خاس عشر: ام هم لَه عبر آله » آي حال بجی علیک 
عبادئه عير الله الذي حل السَموات والأًرض» وذلكَ بُ أن كول 
على صفة الله تال مد الفدرة واللم والإنعام با يح له الوبادة 

سبحان الله عن ذلك ». 
إن إعجار مه لآیات تمل في فو الاحتجاج با لا قب للحَضم 
برد شيءِ مه وقَومها تتمثل في وُضوجها وسُهولتها مع تسليم کل 
عاقل بمضمونهاء ولڌلك فان من وجوه الإعجاز أن تحت بحجٍَ 
E TE A E‏ > فلو تلوتہا على 
مي نها وسم ياء ولو تلوتها على شتعلّم فهها وسل بها مه 
قى في سلم العركق وهذا لذي امار به کلام رب ت العَالينَء مثاله 
SF ECER‏ 
e SL LS.‏ 
و ولم َر ادس انا لَه ين تف لدا هو > ید مرن @ 
وضرب لدا ملد کي ڪلف ال سن يي الوم وهی ديس @ هَل 
e‏ مر وهو کل حلي عَلی د ت انی ی جل کر 
شج ر آلا خر تارا ادا انتم مته وقِدُون و اليس آلذِی حَلَىَ 


کو کے 


کوت از شیر ع اناق غه بل هوَ الل اليد 


س ۷ ۱ فتأمّل ي هذا al‏ الأخبر من قو ا ل 
قر على رده آحد گا لا يتخلفٌ عن فُهوه أح» فاحتَح الله عل 


المعاد بيدء الل لان لذي لق ا اول مره يقر على إعادته 


YAY 


آری؛ بل هر آسټل» وڌا في الثلّ» کم احج عله بالا لان 
الذي يخلق الأكب يحل الأصغرَء بل هو أسهلء وهه قَولّه تعالی: 
$ لَخَلق ألْسَمَرَّت وَالأرّض يا ڪبرين ڪلتي الاس ون ڪر لاسي 1 
j E N‏ 
بن مُطعم لكة؛ وذلك لقوةٍ حجة ج حجَّة الاستفهامَات ا وردت 

ھا کا م فد ری لخاري )٤۸٩(‏ عن أل فال( سمحت 
الب بل يقرأ ني ارب بالطورء فلا بلع َه الآية: 4 
عر سء ام هم الَخَفُوت ج أ حَلَقوا آلسَمَرت وآلأرْضَ 
ر تز روا ران نتان )5 اي 
أن يَطيرَ . 

هذا رع من الإشجاز قى عل كثر من لاسء لأنَّم يَعتقدون 
أن الإعجار لا یکون با يستسهله النّاسء والحقيقة أن اعجار ليس 
قاصِرا على الإتيان با دید أو على الإتيان بها لا همه اشر حتى 
بهموا؛ ونا الإعجارٌ يمل في الإتيانِ با پعجز عن مثله 
والبگَرٌ عاجزون عن التيانِ با لحجةٍ السهلة التي في الوَقتِ فسه 
تعر على تحصوهم ردهاء فالإعجاز هُنا من جهتین هما. قرا ا | 
E E E‏ 

رها الله هم؛ لن فيها هِدايتهم» ول بعل قَهمها حکرا على 

لک ينهم وکنا الذي يقال له: (السَهُل الُمتيِم). 

ک] أن ا لحجَةَ قوی إذّا كات جامعة مانعة؛ بحيتُ لا تادر حالة 


YAY 


إلا أت عليهاء قال اسبح كد الأمين الشنقيطي في ع 
إفريقيا ) (ص -۷١‏ ۷۷): « فکأنه يقو e‏ 
عبادته: لا كخلو الأَمرٌ بالتقسيم الصّحيح من واحدة من ثلاَنٍِ 
حالات: 

الأولى: أن كو توا خلقوا من عير خالق خلقَهم أصلاً! 

لثانية: أن يكوتوا حلفا أتضسهم! 

الثالعة: ان یکون م خالقٰ غير انفنهم هو رہم ومَعبودهم 
الراخد جل وعلا 

وام ا ال ا لأقسام الثلاثة - التي انحصَرَت فيها 
الوضاف اا - ودنا الأولّن منها باطِلين بطلا ضروريًا لا 
تاج ل دلیل» فتعنَ صحة القسم الثالث» وهو اہم خلقَهم خالق 
هو رتهم وتعبودهم» فدلالةٌ ذا السب والتقسيم على عبادة الله وحده 
و وقد عرف في الاي لقِسمْ الَحيح من الأقسام لظُهوره 


ولألّه در ني آیاټ أخرى» (وحَذْف مايُعْلَمُ جَانرٌ) ». 


YA 


ا 
مير قران الضلال بالغواية 
قال ال تعای: ( واللَجْر ذا هوی وي ما صل صا حبك وم وی 
© النجم). 
أقسَمَ الله على آل وله عدا ي بريء ن يتين ا الشلدل 
ال وال و ابع لع N‏ 
صف تاع ن لاً اثبع له للحق» وني فيه عن تبيه ل إثبات ليلم 
التافع له والعمل الصالح؛ و ٤‏ قَمَةَ کل منھ|؛ لأن کل عارفي 
ا ناج من ع الضلالء وكل عامل باحق ناج من الغيّ» ولذلك قان 
الضلال يقابل ادى N‏ يقابها ایل کا کال کال 
Þ‏ سَاصَرف عن ایی الین تیروت فی آلأُرض يعر احق ورن يروا 
َل ٤او‏ لا یئا ا إن روا سول آلژشد ل دوه ربلد إن 
روا سول التي يڏوه سپيلا لِك پام كبوا ايتا واوا عا 
غىفلين 59 4 (الأعراف ١١٤٠ء‏ والرءٌ يضل عن الح ر استحکام 
لهات في لب ولا قاد له بقذر استحكام السهَواتِ فيه» ومَّن 
سَلمَ من الشبّهات ال ا E‏ 
الگا الذي وص ال بو نيه ی گم مر قال ابن تيمية في « جموع 
الفتاوّى » :)۲٤۲ /٠١(‏ « وإذا كان كذلك فصلاح بني آدَم الإيان 
العمل الصالح» ولا بخرجُهم عن ذلك إلا يتان 
أحذهما: اجهل الأضاد للوي کن ضلا 


TAo 


ت 3 


والثانی: اتباعٌ هوى والشهوة لين في الس قيكونون عو 
مغضوبا علَيّهم. 
ومذا قالّ: اخرلا ری ج تا ڪل جیگ ما وى » 
وقال: (عَلَيكُم بستني وسنة الخلفاء الراشدين هدن من بَعڍِيء 
مسوا بہا وعَضوا علَیها بالتواجذ)'» فوصَقهم بالرّشد الذي هو 
حلاف 0 وبا هدی الذي مر ر حلاف الضلالء وا يصلح الوم 
والعَمَل ا ویصير ر الإنسان عالا عادلاً لآ جاهلا ولا ظا لا (« 
وقالّ في ( 0( 4 ان السو بی قد حار الکمال في اليم 
والعمَل: « والگمال في عدم هوى وني الم هو حاتم الرْسل الذي 
قال فيه: وَالجم ذا هری © ما صل صا حبر وما غوّى © وَمَا 
ينطق عَنِ هوى @ إن هو لا وی يوی و » فنقى عَنه اللا 
والغيّء ووصفه أنه لا نطق عن اوی إن هو إلا وحي یو حی» فنفی 
هوى وأثبتَ الول الكامل تھ ر الوحيء ذا کال العلم» وذاك 
کال القصد» ووصف أعداءَه بضد هڏين» فقالّ تعالی: ظ ن يتبعون 
إلا لحن وما هوی آلأنفسن وَلَقَدَ اهم ِن رم هد ی @ 4 (النجم 
۳(« فالکال المطلق للإنسانِ هو کيل العبودية لله علا وفضدا 
قال تعالى: ظ وَمَا حلفت آي ونس إل ِيَعَبدُونِ 9 4 (الذاريات 
٩‏ وقاڵ في (۳/ :)۸٤‏ « ق الضلال باع لظن واوّی؛ کا 

قال لله تعالی في حى مَن ذمّهم: إن يعون إلا لظن وَمَا هوى 


(۱) أخرَجه بو داود )٤٤٨۰۷(‏ والتّرمذي (۲۹۷۱) وابنٌ ماجه »)٤۲(‏ وهو صحیح. 
۲۸٦‏ 


آلأنفسن وَلَقَدَ جاءَهم ن َم هذى @ € (لنجم ۴ وقال في حق 
به ( واَلَجْر إا هوی @ ما صل صَا بكر و ما غوى 9 وَمَا ينطق 

عَنِ آهرَى ي إن هو ا وی يوی 9 4› فنرّمّه عن الضلال 
لا لين ا اجهل والظّلم» » فالضال هر الّذي لا يَعلمٌ الح 
والغاوي الذي يسبع وا وأخر انه ما طق ن هری اسل 
هو و وح أوحاه الله إلَيه» فوصَمّه بالولم ونرهّه عن اهرًى ». 

ومهذا تعلم أن ما وصَفَ الله به نبّه ية في آية الباب صف 
امع وتغلم أن ن هذا امه لا بُمكنْ أن صد إلا ِن حَكيمٍ 
لم 


ت 


YAY 


سورَة القَمَّر 
تفصيل قصَصها قصصيها لِمُجمّل ما في السُورة التي بها 
قال الله تعالى: ودبت قله و قوم توح فكد بُوآ عَبَدَتا وقاُوا تون 
وازدجرَ (@ 4 (القمَر »)٩‏ وقال: ديت د فکی ف کان عَدلی ونذر4 
(القمر ۱۸)» وقال: « كذَبَت ثمود بالندر (@ 4 (القمر ۲۳)» وقالً: 
و كدبَتَة َو وط باذ د@) (القتر .٣۳‏ 
ذگر اله هذا القصص با الترتيب» وهو تفصیل تًا أجل من 
القصص نف فونه في السورة التي بها آلا وهي سورَةُ اتم ان آله 
ا وعادٍ وتمود ولوط» قال السيوطي في « أسرَار 
تیب القَرٌآن » (ص۹٣۱۳):‏ ) لا ّى ما في توالي ار 
من سن لاست والاشب في اسما ًا بن التجُم والقمر من 
اللبسةء وتظيره توالي الشمْس والليْل والصَحَى» وقبلها سُورة 
الجر ووج تَر وه آذ مله السُورة عد الج كالأعراف بعد 
الأنعا وكالشعَراء ؛ : خد ال قان وکالصّافات بعد يس»› ف اتپا 
نیل لاخرال الأ الشار إلى إهلاكهم في قولِه هناك: وا 
لك ا5ا لل @ وَثمُرداََآ ب @ ورم وح قبل إ چ انوا 
ھا لم انی چ وَالمُوَتفِكة هوى وج 4 (النجم (0_٠‏ {. 
تمل قَولّه هنا: 3 قوم ص 0 ¢ فاه ا أحر الَْرتيبَ الذكريّ 
لِصًة وح بن ترتيتها الارجضي بقوله: من قبل ليواطئ ما جاءَ في 
السورة التي َبكّهاء وما الُوتفِگة فإتًها مدان لوط كا في كنب التفسير. 


TAA 


E 
المشرق والشرقان والشارق‎ 
.)۷ قال الله تعالى: رب ارين َرَت رن @ 4 لرن‎ 
ذكر الله هنا ئه رب الشرقإن ورب ربن بالننية» وذگرَ في سور‎ 
ری أله رب اشرق والَغْرب بالإفرادء كما في الآية () من سُورة‎ 
» المرمّل» فمَد قال : ر ت الَمَقَرق والةرب لآ إل إلا هو اَذه وکیل‎ 


2 


٠ N ERE‏ من سورة المعارج: 
فلا أقيم ت الشرق والقرب إن لقددرژون 2 )۰ وقد جاب عر 
هذا ابن 0 لته في « التبيان ٤‏ َقسَام القرآن » فقال E‏ 
اا ) أقسمَ سبحالّه التاری والمغارب» وهي اما ار 
النجوم ا E‏ ومَغار ياء وأنْ کل ۶ من 
اجه مشر ومَغربٌ» فكدَلكَ جم في مَوضع» وأفرد ي مو2 
ونی ي E‏ آخر» فقالٌ 4 رب المشرقينِ ورب لرن @ 4 فقیل: 
همام مشرقًا الصيف والشتاء وجاء في کل وضع ما ناسء 
ف سورَة الرهن: ظ رب ب ارين ورب الغربینِ © 4؛ لاسا سورة 
ذَكرّت فيها الُردوجات» فذكرَ فيها الق والتعليم الأ 


(۱) قاله تجاهد» کا حَکاه عَنه البٌخاري في « صحیحه » (۸/ ٠۲١‏ المتح). 
۸۹ 


والقمَرء والنجوم" والشجر لوردو والثمر 
والجن اة وفاا أن الو ون اجن والبحرَيْن والحنة 
والنار وقسم الجنة إلى جنتين عاليتين ون دوا وار أن في 
کل جنة عَيتین» فناسَبَ كل الناسبة آن يَذكر الشرقين والغربين 2 
e PL Pe‏ 

صحة تَعلقِها بإعاد: تمم بعد العدم» فذكر المشارق والمغارب بلفظٍ 
ا اذ هو ادل عل ا عليه سَواء ريد اف النجوم 
ومَغار اء أو مَشارق الشنس ومَغارہاء آو کل جزءِ من جهتي 
اشرق والغرب» فكل ذلك آي ودلا على فُدرته تعالى على أن يبدل 
امال مولا اأكذّبين وينشتهم فیا لا يعلّمون فياني بم في بَشاء 
أحری» کا ياي بالشمس کل يوم ِن مطلع» ويَذهبٌ بها في مغرب 
وأمّا في سُورة ازمل فذکر اشرق والَغْربَ بلفظ الإفراد نا كال 
القصود دک ا وو لان وا ان تفرد بربويية اشرق 
والٰغرب و حده» فكذّلكَ سحب أن تفر د e‏ لو غا 
وَحده» فایس للمشرق والَغرب رب وا فكدَلكَ ينبي أن لا 


)١(‏ لعلّه على قول من فر اللَجْم في سورة الرَحَّن بم انبسط على الأرض ين التباتِ م 
ليس له ساق وفسَرَ الشجر با له ساق» ورجحه ابن جریر في « تفسیره » 
۱۷٥ /۲۲(‏ هجَر). 

(۲) والاية التي هي اظهَرُ ني مذ الناسبة هي الآية تي تكرت في السّورة وَاحداً 
وثلاثينّ مره ألا وهي قَولّه تعالی: « قبا ٤َالآءِ‏ رَبَكَمَا تَكذِبَان  (‏ (الرہن 
۳ فان التثنية فيها واضحة. 


۹۰ 


ّحذ إل ولا وكيل سواه وكدَلكَ قال موسَى لفرعَون حينَ سأله: 
وما رب اللي ت 4 (الشعراء ۳٩)؟‏ فقال: قال ر ب المشرق 
وَالمَعرب وما يما إن كنت د تعقلو ن © ) (الشعراء A‏ و 
سبحانه للمشارق والمغارب تبيه د السّموات وما حوته 

ين اسمس والقکر والنجوم ورٌبوینه ماب الجهتین» وژبوييه اللي 
والنهار وما َضمناه» ثم قال: ظ نا درو ن عل ان ندل حا 
َم وما حن يمَسَبُوِين (@ € (العارج ٤٠‏ ا آى لقارون على آن 
E‏ تأت بأطوع لنا نهم ویر منهم» گا قال عا : إن قا 
يُذهٽڪم اا جا لتاس ريات بارت وان آله عل ذلك قدِيرًا 4 
(النساء ۱۳۳)» وقوله: « وما حن بمَسَبُوقِينَ ‏ أي لا يفوتني ذلك إدا 
أردتهة ولا يَمتنع مني» وع عن هذا المعنى بقوله: ظ وما 

ِمَسَبُوقِينَ 4؛ لأن الَغلوبَ يَسبقه الغاِبٌ إلى ما ريده فيقوت عليه 
وهذا عدي ب (علی) دود (ل)» گبافي وله وما خنْيمَسَبوۆىن @ 
عل أن برل مكلك 4 (الواقعة ٠٠١‏ ۱ فاه نّا ضمّتّه معتی مَغلوبینَ 
وتقهورین عَداه ب (عل) بخلاف سَبقه إل فإنه فرق بين سيقت 
له وسقت عله فالأولٰ بمعتی عله وقهره علي والثاني بمعتی 
وصلت اليه قَبلّه ». 


() بريه أن إفراد اشرق والغرب ننا جاء متايباً للكلام عن أضل اأوضوع الذي هر 
إفرادٌ الله بالرّبويةء لا أن هذه الآية مُرتّبة على ذاكً السّؤال؛ لأن بين الآيتيْن آيات 


خر 
۲۹۱ 


قد شرح ذلك الزرکشي في « البرهان في علوم القرآن » ٠١ /٤(‏ 
۸ بأوسع ما هُناء وزاد عليه فوا كثيرةء فقالّ: « فحيث جمعَ كانَ 
امراد تفي اشرق والَغرب» وحيث نيا كان الاڈ مشركي صعوده 
وارتفاعها؛ فإِمَها ا صاعدة حتی تنتهىّ- إلى غاي أوجها 
وارتفاعهاء فهذا مَشرق و وارتفاعهاء وينشاً منه فصلا 
اريف والشتاءء فجعل مرق صعودها بجملته مَشرقاً واجدا 
ومَشرق هبوطها بجملته مشر قا واجداء ومقایلهما کغربأء وقي : هر 
إخبار عن الحركات الفلكية متحرّكة بحرّكات مندارَکة لا نضبط 
خط ولا دحل تحت قياس؛ لأن معتى الخركة انتقال الي 


سے مہ که 


و قا تعالی: ‏ لا لشم ينی ها 4 


أن ندرك الَقَمَرَ 4 (يس )٠١‏ الآيةء فهّذا وَجهٌ اختلاف هذه الألفاظ 
الإفراد والتثنية وا حمع» وقد أجرى الله العادةٌ أن القَرَ َطلع في كل 
ية من مطلع عَبر الذي طلَح فيه بالأمس» وكدَلكَ الغروب» فهي 

من أل قصل الصّيفي في تلك الطالع والغارب إلى أن تَنتهيّ إلى 
مطلّع الاعتدال ومغریه عند أل قصل الګريفي» ثم أحذ جنوباً ني 
كل يوم ني مَطلّع ومغرب» إلى أن تنتهيّ إلى آخرَ مثلها الذي يقر الله 
ها عند أوّل فصل الشتاء» ثم ترجع كلك إلى أن تتتهيّ إلى مَطلع 
الاعتدال الرّبيعي ومَغربه» وھکذا بدا فخ افر د ا 
اشرق والّغرب أراد به الجهةً نفسها التي تشكَمل الواجدة على تلك 
اطالِع جميعهاء والأخرَى على تلك الّغارب من عير نر إلى تعددها 


۹۲ 


وحيث جيءَ بأفظٍ ا جحمع اراد به كل كرد ينها بالتسبة إلى عدّد تلك 
لطاع والغارب» وهي في كل جهة مائة ونود وما وحيت كال 
اظ التثنية فالرا بأحيهما الجهة التي تاخذ ينها الشمس من مَطلَع 
الاعتدال ل آخر الطالِع والَغارب الجنوبیق وبهذا الاعتبار مَشرقان 
رقاو GE a‏ 
بعض امأخرينَ معان ا فقال: أا ورد نی في سورَة 
ا فلأنْ ا الورة ساف الُزدَوجّين. الثاني: فاه سبحالّه 
ألا ذگر توعَي الوججادء وهما الل والتعليم ثم ذكَرَ رجي العا 
ومَظهرَ نوره» وهما الشمس والقمر» ڈ ثم ذگر نوعي التبات؛ فان نه ما 
هو على ساقي ونه ما انبسط على وجو الأرض» وها النجم 
ا ثم ذكرَ نوعي الساء ء الرفوعة والأرض» ثم خب آله رفع 
هذه ووضع مَذه» ووسط بیتهم) ذِکر الیزان ثم ذكر العَدل والظْلمَ ني 
اميزانِ» فأمَرَ بالحَدلِ ونبى عن الظلم ثم ذكر نوعي وات من 
الأرض» وهما ابوب ثي ذكرَ نوعَي الُكلْفينَء وهما نوع الإنسان 
ر ری ال ق ر کفرب 8 تا ا 
املح والعذب فلهّذا حسْن تثنية اشرق والغرب في هذه السورة» 
إا أفردا في سورَةٍ المزمّل لا تقد من ذکر اليل والتهار؛ فإنّه 
شبحاته أَمَرَ نيه بقیام اللیلء ڈ وا ا 


eھص‏ ٭ سے مھ 


(۱) ذه هي الفائدة الأول في كلام الررگشي ڪالل. 
(۲) هذه هى الفائدةٌ الثانية. 


Ea 


فلا تقدم كر اليل والنهار تممه بكر اشرق والغرب اللذين هما 
تظهرٌ اليل والتّهار» فكانّ وروما متفرين في هذا السياق أ 
من التثنية والحمُع؛ لان هور الليل والتّهار فيه فا واس وا مرت 
في سورَة المعارج في قولِه: « فلا قم ر ب الشرق والمعرب إذ 
قدو ج عل أن مل م ت ونا غ برقن @ 4 دار 
۰ ۱ لألّه ا کان ذا القسمْ في سَعةٍ مَشارقِ ربوبيته وإحاطة 
درت وام ع إذماب کولاء الان بكر ينهم ذكرالشارق 
والُغارب؛ لتضمُنها انتقالّ الشمس التي في أحَرٍ آياته العظيمة» و 

0 OEE 
کف بُعجرہ آن یدل هولاء تقل إل امتهم کیا منم ا‎ 
ن ا ارق امس ومَغار ها في اختلافِ أحوالٍ الات‎ 
اجسام‎ oa ا‎ 
التباتِ وأحوال الحيواناتِ وانتقا ها ِن حال إلى حال ومن برد إلى‎ 
حر وصَيف وشتاء» وغر ذلك بسب اختلاف مَشارق الأرش‎ 
وغاوبهاء فکیفَ لاَیقیر مع ما شهدوته ین ذلك على یدیل ن هو‎ 
اواد غاا را $ وما حن بِمَسبُوقینَ ) فلا ليق بهذا‎ 
اوضع سوى لَفظ المع" وأما جمعُه) ني سورَة الصافات في قَولِه:‎ 


7 


)١(‏ ذه هي الفائدة الثالدة. 
(© دة خي الفاندة الراعة: 
(۳) هذه هى الفائدة الخامسة. 


۹€ 


« ورب الْمَشرق @ ¢ (الصّانات )٥‏ ّا جاءَت حملة ة الربوبات 
المتعددة وهي الموات والأرض وھا نها وکان الأحسن ميته 
لظم مع ما تقد و نم تئل كيف 
قتصَرَ على الشارق دون الغارب لاقضاء الحال خلك؛ فان شار 
س الأنوار وأسبابُ لانټشار ا لحټوان وحیاټه وتصرٌفه في مَعاشه 
EP E‏ 
عل اا ا ااا عل اا ا 
الناسبة للغرض المطلو ب » فتأمّل هذه العاني الكايلة و لیات 
الفاضلة التي در ضرا ا 


)١(٠‏ هذه هى الفائدةٌ السادسة. 
(۲) هذه هى الفائدة السّابعة. 


10° 


سورة الواقعة 
اختيار الفاكهة وئشهي اللحخم 

قل الله ك : وفك وا تخوت @ وخر طبرن 
يشون 2 (الرَاقعة .)١٠-۲۰‏ 

قال القَخرٌ الرّازي في « التفسیر الگبیر :)۱۳١ /۲۹( ٩‏ «( هل ف 
خصيص التَخيير بالفاهة والاشتهاء باللْحم بلاغة؟ قلت وگیف لا 
ری کل ری رن ری اا ا ا رقا ا00 ۷ 

بها ذهني الگلي» ولا صل إنها على القليل والَذي بطر لي فيو أ 
الحم والفاكهة إا حضرا عند الجاع ميل تفه إل اللي وإ 
حَضرا عند الشبعان كيل إلى الفاكهة؛ وا جايِع مض ت و والشبعان غر 
مشو واا هو حتار: إن راد أگل» وإِن ۾ برذ لا اگل ولا يقال ني 
ا لجائع: إن أراد أكل؛ لأن (إذ) لا دحل إلأعلى اشكوك إا علم 
ناء ثيك ان في الدنيا الحم عند لكوي عتا والقَاوهة ودد ير 
اهي تاره وجكاية ا لحتو على ما يهم في الدلياء ذ فحص اللَحة 
بالاشتِهاء والفاكهة بالاختيار ». 


۲۹٦ 


سورَة الحديد 
ترك النشوع» فقسوة ففسوق 

قال اله تعالی: ولم يان لين اموا ن نحْمَحَ فلوم نڪر آل 
ما رل مِنَ احق وَل پیکوئوا کالنین وُو َكب ن بره فطال َل 
آلأمَد ست فوم وكير مم فقوت (@ آعَلَمُوَا أن آله ى 
رض بَعَدَ موا کد کک کک ابت لعل ترد ج 4 دع ا 
۷). 

جعل الله حشوع القَلْب تتيجة لذكره سبحائه ولتعَلّم العِلْم الذي 
ترل» کا جعل قسوة القَلب تتيجة لبد العَهْد بذكره وبطلّب الل 
وجعَل الفسوق تتيجةٌ لسوت فتأمّل ما أبدَع هذا الترتيبَ في آية 
واجدة وما أصدَقه! إن التاس يَقسُقون عند قسوة قلوهم» وسو 
فلورم تحصل لبُعهم عن الذَكر. التمثل في اليم والوعظ وحضور 
القلب عندهماء قال الألوسي اله في ( روح العاني » )¥/ (A1‏ 
a O EET‏ 
ذگروا أن هَذ الآية كات سببَ توبة العام الراهيِ اليل بن عيا 
لته من فطع الطريق على الناس» ففي « شُمَب ا 
)V۱7(‏ و التدوين فى أخبار قزوین » /٤(‏ ۳۲) عن القضل بن 
موی قال: د كان اليل بر عياض شاطر" قط الطَرين بي 


(1) قال الأزكّري في « تمذيب اللغة » تحت ماذَة ور اط ةد 
شطوراً وشطارة وهو الذي أا هله ومُؤبه خب ». 


۹۷ 


يورد وسر خس» وکال سب ّوبته ا عت جا ف ن 
ادرال إليهاء یع تابا لر « الان لأب راان نة 
قوچ لنذڪر آل )» قال فلا سمعھاء قال: لی ۔ پا رَبٌ! _ قد آن› 
فرج اوا الئل إلى خحربةء وإذا فيها سابل فقالّ بَعصهم: 
ترتیل» وقال بعصم حى تُصبح؛ فإ يلا على اريت قط 
علنناء قال : فقكرتٌ وقلتٌ: انا أسعَى بالليّل في العاصي ووم مِن 
E a a E‏ 
ایک ی ی ی و و 
وی في مکة له 

راا اس ال ااب لأرل کمن ف تدر ماسب وهر ا 
ة الل بكر الله وبتعام ما نر اله ومتل له رينا بياة الأرض 
بعد زول الم وهذه ا e‏ قال ابن کثیر ف ry‏ 
« تفسىره ) (۱/ :)٤‏ « ففي ذكره تعالى هذه الآية بعد التي قَبْلها نبي 
على أنه تعالی گا بجي الأرص بعد موتهاء كذّلك يلين القلوبَ 
الإيمان واهدى بعد فسوّتها من الذنوب والَعاصِي» وال الوّمّل 
اسول آن عل نا َذا؛ له جوا گرم » ودا الذي ذگرّه قد قال 


(۱) في ۵ تاج لکروس » ما (سبل): : « والسابلة ِن الطَري: E‏ 2 
سَابلهة: :ى مَسْبولة» والسًابلة أيضاً: لقو الُحلفة ليها في حوائجهن e‏ 
وهو لساك عل السبيل» وم ضا على السوايل» الت الي ت 
سابلتهاء أي أبناؤٌها المختَلفونَ إِلَيْها ( والثاي هو ا هناء آي هم القومُ 
السالكونً لدَلكَّ الکان. 

۹۸ 


O RE 

نسب الشوکانیي في « قتح القدیر » )۱۷١ /٥(‏ لابن عباس أيضاًء وقالّ 
الألوسى في المصدر السانق: ‹ ون آحس بقسوة في قله ليهر ی 
زر الله تعالی وتلاوة تابه رع ابه حال کا شار اليه وله 4 . 
« آعلَمُوا أن آله ي لاز ] ض بعد موا فهر ثيل ذكر اسقطرادا 
لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتَلاَوة بإخياء الأَرْض الَيتة بايث 
للأرغيب في الأشوع والتحذير عن القساوة »» وني الستة ما شه 
هذاء وهو قول الى كلاة: مق ما بعتي ال به ِن اى واليأم 
كمل العَيْث الكثر, أصابَ أَرضاً كان نها ية قَِدّت لاء فأنبدّت 
الكل والعْشتَ الكثر » الحديث» أخرجّه البخاري ومسلم» > قال 
الکزمانی في « ي « الگواكب الدراري شرح البخاري » (۲/ 0۷): وو 
ت ا ا غ ای ود الا ا ي 
البلد المت ». 


۲۹۹ 


1 سورة المجادلة 

صق الإخبار عمًا في تفس العير دليل صدق النبرة 
قال الله تعال: الم تر لی الین وأ عن اجى تم يَعُودُونَ لِم 
وأ عه وَيدَسجَوّ بالا ثم وَألْعْدَوّن وَمَعَصِيَت الرَسول وَإِذا جاءُوك 
خوك با لخ حك پو يوون ف نييم ؤل نتا آله بنا 

کول حَسبُهُم َم صل فس لمعي ر ) (الجادلة ۸). 
قد احبر الله بها في فلوب الكمار» فقال. : 3 ويفولُون ف نشیم لوا 
عدبا ليما قول )» ولا أحة بجر على الإخبار با في الوب إلا 
علا الغيوب الذي قال. يغائوا ر آله يعم يره و کک 
وأ آله عل ليوب 9@ 4 (لربة ۷۸» و ته به العا في 
لوب الكقار ل يَأتِ أحدّ ينهم بتکذیبه» بل بزل القرآن بالخبر 
الخترق جب أنفرهم ولا بطي ماني أُيبهم» تا يدل عل دق 
رة الرسول که لاله لو م یکن رَسولاً من عن الله حقا لكذَبَ في 
إخباره عا في القلوب؛ لأن القلوبَ لا بلع علبَها إلا الله ولسارع 
احبر عنهم إلى تكذيبه» ولكن من العجائب أنه لم حرو أَحَدّ مِنهم 
عل تکذِیبه» بل إن قوم $ لوا يعدبتا آله ما تقول 4 اعتراف 
مني بأ ما حر به الرّسول بل عَنهم من الؤحي وقح مطابقا 
لراقوهم» وقد کان مِن عَباوتيم آن اشتغلوا با لا ينبغي عا ينبغي؛ 
ل م بدلا من أن يقولوا: تحن ما قلنا الذي تدَّعِيه عليناء جعَلوا 
سوق بالرسول کی قو ود في أنشُهم: و كان سول الله حم 


"  » 


AE‏ الله مدا الاستخفاف؟! وهذه غانة ٤‏ الغباوة؛ لاله لو 
E ALT E‏ 


Be‏ ص 


کا قال عل سَد ر المُکوفورت ن رل لیم سور بُ تبه و 
ف فورم کر کارا زی کشر ادلو )ف «(1٤‏ 
ولول آن الله حرَمَهم بحدلِه التوفيق ًا خافُوا ِن أن ينيهم الل بها في 
فلوم بل لاستدلوا بصذق ما حب ہو عنهم على دق ما بعت به 


رَسوله بء ولك التوفيق من الله. 


سورة انر 
رتيب آهل الإیمان حسَّب نب که حب ثفاضلهم في سُورة واد 

ل للفقرآ, جين ارين ا ين ديرم 

لِه يبون فضا مَنَ آَل 4 ورضوانا وین صرون لله وَرَسولهد ولتك 
هم الصدفرن @ ودين بوثو آلدار وَإِيمَنَ ون قَیلھم سیون من 
اجر زل م ولا تجدونَ فى صذورهم حا يما ونوا رورت عل 
نة نفيوم ولو کان وم حَصَاصَةٌ ومن بوق شح كفيو قأولتيك م 
اشرت ج والذت جاءُو ين بعلدهم قولوت رَبَتَا آغفر لتا 
ولإ ونا و سبوا بالإيمن وَل ی" ف قلُوبِتا غلا لين 
ءامثوأ ريا نكر رَءُوفرحم 4 (الحشر ۸ . 1۰ 

ذكر اله ني ذه السورة ثلاةٌ أصنافي من الؤمنين» ورتّهم حب 
e‏ فبداً E‏ الأنبياء پار وهم لاجرو ث 

ا ثم eg‏ بمَن بعدهم» وهم الذاكرونَ هم بتر 
والعارفون لقَذرهم والمتبعود هم بإحسَان إلى يوم القيامة» وهَذه الأية 
ا قولِه تعالی: « والسشپقور آلاأوْلُون مِنَ آلمهدچرين والأنصًارٍ 
الین بوهم بحسن رى آله عَم ورضوا ع عه وَأعَدّ ش جنلستي 
تجرى متها آلأنهر نھر لین فا بدا ذلك افر لِم ج 4 
(التوبة ولدَلكَ نّا ذگر ابن گثیر في تفسیر آیاتِ ا حشر هذه الاي 
الساهدة ام ورال قال فالتابعونَ هم بإحسانٍ هم 
المتبعون لآثارهم الحستة وأوصافهم الحميلة الداعون هم في الس 
۲ ) 


والعلاتية» ومن ل يكن كدَلكٌ فقّد خر ج عن سبیل ا0متی کا ری 
مسلم عن عُروَة قال: قلت لي عَايَِة: يا ابن آختي! مروا أن 
يَسْتغْفِرُوا لاحاب الي ي بوهم ». ٤‏ 

وروی الحاكم في « E E‏ 
أصول الاعتقاد » )۲۳١۲(‏ عن سعد بن أي وقاص 4 قال: 
) الناسش على ثلاث مَنازل» فمضت منهم اثنتانِ وبقیت واحدة 
فاحسَن ما انم کان نون عليه أن تكوئوا بهذو المنزلة التي بقيّت» ثي 
قرَأ: « للفُقرآء المَهُجرين لذن حرجو ین درم وأ موالهم 4 الاَية 
تم قال: ھۇلاء المهاجرون وهَذه منزلة و مضت» ت ثم قرأً: « والنرين 
ودار ايمل ين قتلھم 4 | الآيةء ثمٌ قالّ: هؤلاءِ الأنصارٌ وهَذه 
مزل وقد مضت ثي قرأ والذيت جاءُو يِن بَعَدِهِم تولو 
ربا اغف لَنا ولإ ونا آلزیر مقوتا يمن الأية قال: فقد 
مضت هاتَانِ النزلتانِ» وبقيّت هذه المنزلة» فأحسَنْ ما انتم کائِنون 


عليه أن تكوئوا هذه المنرلة الي بيت ؛. 


سُورَة الْمْتَحَنة 
٥ ٍ KT OTS‏ م ۹ 
ڏل الخلق الحسن للكفار لا يقدح في الولاءِ والبّراءِ 

ٍ کے رور ا وو ف ر ت و ص‎ n 

قال لله تعالی: ‏ ا یتھکر آل عن آلَذین لَم يُقَو کم فى الین وَل 
وه وش ي ےم ر ارت کے ايراد يمدو 7 
رج وکر من دیرم آن تبروهم تقس طوا إِلََرم إن آله حب أَلَمُقَسطين 

ا مد سو یو ى ص N e‏ رص رگ ےھ 3 ب 
@ إنما يکم الله عن الذين قىتلوكم فى اللرين وا خر جوڪم مِن 
کک طا أ ا چ ےا کک د ر ا رو 
ديرٍكم وَظهروا على إٍخرًاچكم آن تولوَهم وَمَن يتَوَهُم فأولتيكَ هم 
آلظيلمون © ) (الممتحنة ۸ .)٩۹‏ 

جحت هذه السورة بَينَ مُوالاة الله ورَسوله والموميْينَ والراءة من 
0٤ 1 ٣ 2‏ ق ر 
الشرك وآهله» وبين الإحسانِ إلى آهل الشرْك عَيْر المحاريين بأنوًاع 
ا مم والإقسَاط إليهم قال البيهقي ي « أحکام 2 امام 
الشافعي » (ص :)٠٤١ ٥۳۸‏ « وقرّآت في كتاب السنّن رواية 
حَرمَلة بن بحیی عن الشافعی بل قال: قال الله 4 : « لا ينهد آنه 
د ص م وء ور ا ج ص و C2,‏ ت 
عن النرين لم يقِلوكم فى آلدَينِ 4 الآيتبن» قال: يقال - والله أعلم -: إن 
و ا و ¢ ا 
بعض السلمين تائم من صلة المشركين» أحسب ذلك لا نل فرض 
هادهم وقطع الولاية بيتهم وبيتهم» ونرَل: « لا د وما يُويئو ت 
الله وليو م آلا خر واو مَنْ حاد الله وَرَسولَهّء 4 (المجادلة ۲۲) ال 
٣ 12.6 > TS TE‏ ,سیو و 
فلا خافوا ان تکون المودة الصلة با مال آنزل: ول ينهلڪ الله عن 
ہے برو اش ص 0 ۶ ورا ۴ رم رک ص ر 
لين لَم يفوم في آلدين ولم رجو من ديرك أن روهز 
ر > ق ے ھر ار مدو د ر ر رب اور 2یو ے رک 
تقس طوا الم إن آله حب المُقَسطين ي إنما يكم آله عن الذي 
ءام د رک وے و و 2 ور ر ی ٤‏ 
قتلو كم في الڏرين وا خر جوڪم من دير كم وَظنهرواآ عل حرا چ كم أن 

٤ 


ية» 


لوهم ومن بوهم اتيك همون ج ). 

قال الشافعي كاله: وكات الصلة بالمال والب والإقساط ولين 
الكلام والُراسلة - بحکم الله - َر ما مهوا عنه من الولاية من مهوا 
عن رلأيي هع الظاعرة مل السلمين وذلك آله آباح بر ن ل اير 
عليهم ن المشركين والإقساط إليهم» ولم يرم ذلك إلى م ا 
عليهم» بل ذكرَ الذينَ ظاهّروا عليهم فتهاهم عن ولايهم» وکان 
الولآة ع ار والإقساطِء وکانَ اٌب فادی بعص أُسارى بدي 
وقد كان أبو عرة ال جحي من من عليه وقد كان مَعروفا بعداوته 
والتأليب عليه بتفومه ولسانه» ومن بعد بدر على ثمامة بن أثال وكالَ 
معروفاً بحّداوټه» ومر بقتله» ثم من عليه بعد إساره وأسلّم ثمامة 
وحبّس المرَة عن اهل مكة› فسألا رَسول الله َة أن يَأذنَ له أن 
هیرهم فأذن له فهارهم» وقال الله 4 : « وَيْظعِمُونَ اَلطْعَام عل 
حبَ4ِے مِسکینا وَيتيمُا واا © (الإنسان ۸)» والاسرّى کون 
eg‏ 

بريد الشافعیٌ ب لته بالخملة الأخيرة أن الأسرّى قد بَكونون 
کارا م ذلك په الله الُؤمنين الي يطیمونېم» بل وجه 
الاستدلال آنه ا يگن في َه النبوء سی إلا من الکمارء وکانوا من 
آهل الحادّة لام ارو E‏ 
OT‏ 

وقد دى ع 4 هڪ حلَةٌ من حَربر لاخ له له من آمّه شرك و 

- 


ينه ينهه البىٌ َة عن ذَلك» وبوّبَ البُخاري في ( صحیحه » /٥(‏ ۲۳۲ 
e‏ ( باب الهدية للمُشر كين وقول الله تعالی: ( لا نرا 
عن آلذرين لم بقوکم فی الین ولم حر جوک من دير كم أن تروهم 

وَقَسطًوا ا إن آسبالمُقطين ي ) K‏ 
ثم رو نحته حَديثین» حدما هذا وهو عن ابن عَمَر ظ هه قال: 

٭ ری عم حل عل رَجُل تباخ ما لني 46 بسع َنِه الله 

يوم امع َة وَإذا جاك الوفد فَقَالَ: إا لبس هلو من لا 

یلق لَه نی الآَری فأ ي سول الله ل نها ِء د فارمل ا 2 

مها حلت قال عمَرّ ئ: ry‏ 

قال ني م اها َلْهَا يها ا و تکسوھاء فارسل ہا عمَرُ 

أ ی آمل مک قبل ن شم راا عن مء ب آي غر 

قالّت: مٽ عل امي وهي مشر گة ني هد رَسول الله کلف 

فاسفيْتٌ رسو الله ل قلت إن مي قَدمَٺ وهي رَاغبة. قصل 

ا ؟ قال O‏ 
قال ابن حجر في « لفح (۰/ ۲۳۳): « ومن هذه الماد وله 

۾ وان داك عل ن قر ہی ما لس لَك ی عِلم لا 

تطِعَهمًا َصاحبَهُمًا نى ألذتيا معرُوفا الآية (لان ٠١‏ ثم ال والصلة 
والإحتان ل بستلزم القحاببَ والتواد الي نه في وله تتا ول 


e 


جذ قوْمًا وينو بالل اليم آلا خر ا من حاد الله 
وَرَسولَهء ‏ اليه قبا عامَة في حى من قال ومن لم يقال والله أعلَمٌ ». 
0 


ٿنبيه: ليس في ا حديثِ جَوار إِهُداء الكّىء الحرم لمر لان 
لر ایرد ایشا شر اکرب مل الام ولائ ای که 
أهدى لك ا حلَةَ من حرير لحر كي يهدتها لأحيه اشر فيَلبَسها ِن 
هل بيه مَن جور له لَبسّه» وهم السساءُ ولدّلاك بوب البُخاري في 
موضع آتحر )۲۹٦۹/۱۰(‏ للحَدیثِ تفه بقولِه: « باب الحریر 
للساء »٠‏ ويۇيدە ا الحميدي 0 ار کیم مو اند 
ع ف سول ا 1 حل ا عل طارد 
وگركها له وتبا عنهاء ثم إل سا ع عَمَرَ مّهاء فقال: يا رسو الله! 
hag e‏ إئی لر اكشکها 

لبها إا أعطينگها ِتکسُوها التّساء » بل في « صحيح ملم 
)۸ ا ل الله ب قسَمَ منها على عل وأسامة ظة أيضاً 
قال ابر“ عمَّر: « وأا سام راح في حليه» فنظر إِلّه سول اله 5ا 


سر س 


قرا عرف أن ر r‏ 
کا تنظرُ إِلّ؛ فأك بعت عشت إل ا؟! فقالّ: إئي لم أبعَث إلَيّك لتلبسهاء 
ولکنی بعشت الك شتی رین ات »اعا آعم 


(۱) آي من حَرير. 

(۲) هو عطارد التميمي بائ م تلك الّل» وقد کان إذّا باعَها لَبِسَها كي يَراهّا الاس عليه 
فتهاه الى ا ؛ لان ال ری لا جور للڙجال» وني صحيح ملم (1۸ ۰ ) عن ابن 
عر قالّ: ری عُمر عطاردا الَمِیمی يقم بالسّوقٍ حُلة سِيّراء وکانَ رجلا يُغْسّى 


اللوك ويُّصيبُ مهم » الحديث. 
8¥ 


امت طاق من بي إسترویل قرت طا 4 يدنا | رین ءَامنوأ على 
عَدوِْم ابوا رين @ 4 شت ؛). 

د ظن قوم آن اله لاَ بضر إلا بالسَيف» واه لا يخلب عن هدا 
التوع من النصرة إلا ناف ون طالب الظّهور والمكين من عبر 
هذه السبیل کطالِب سراب! ) 

وهَذا الط بهذا الإطلاق غلَط؛ أن الله حب أنه أظهر حوارت 
عيسّی 5ل عل عدوم أي نرهم مع آم م ينصُروا عيسى 4ة 
سیف قط وگیف يَنصروته بيني وهم ومع صعفاء لا يستطیعونّ 
آن يّدفعوا عنه عَدوّه الذي کان بُطارده لقتل حتّى كان الله هو الذي 


ا 

ا تاا 
٤ ٍ‏ 
ريون 


ر 


رفځه اليه وم ُمکنه منه» گا قال سُبحاله: : ( بل رَفَه آله إلَيه وکان الله 
عریڑا کیا @) «شا ۰۸ مع ذا ماهم الله وار ولم 
بالْؤميينً وجعَلهم على عدوهم م منتصرين. 
فإن قیل: باي شىء اس وصف الايانِ؟ وباي شىء 
استحقوا التّض ؟ ۰ 
قیل : رو سيين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله 
عيسی ف بتهما اله بجَلاءِ في سورة آل عِمُران» فقالّ: « قاحس 
۳۰۸ 


م ال کے ےر و کے 

عِيی متم آلگفر قال من أنصار 1 آنه ال اروت حن 

ا ٤اا‏ اوهد انا لمو © ربا ءاما ما رلت 
آ“ 


ر ® 


سو کا ڪجتا مع لشهدريت ( ) آل عمران «(o _o۲‏ 
ددس فصي لك فی رر کر کا راخت فک اه ترم 
على الرُغْم من قم لم نيلوا الت في دهم قط فل من 
مدّکر ؟! 
وَذا اكم باق في مزه الأئة أيضا كلها وج رف آلا وهر 
الحجز عن الانتصار بالسَيْف على الأعداء الُعتدين» والدليل الواضح 
لدي لا قبل فيو الحلاف أن يى ## الذي ينز في آخر الزمان 
حاک) بگريعة آخیه حمر ڳل يقال , بعص الكفار بالسّيفي لقَدرته عل 
دلكء حتی إِلّه - من گال قوته - لا قبل منهم اريه بل لا قبل 
منهم إلاً الإسلام» ولكتّه ترك تال كفا آخرينَ بالسَيف لعَجْزه عن 
َلكَ» ففي الصحيڪين عن أي هُرَيرَ 2 ية عن رَسول الله وي قال: 
لاد قوم الا تى نل فیکم ابن مریم کا کا مقطا یکر 
الصليب و قل ازير وَيضَعَ ا لزي وفيض الال تى لا يبل 
عد » گی هبقل الالء تي د صح ملم ٠‏ ان سول ان 
ي ذگر آن عیسی یقت الدّجّال گا یقتل کل کافر کن إذّا خرَجَ 
اجوغ داوع | ترد عل العا عم لکنزیم ځیه ومر 
حَديت ويل رَواه التوَاس بن معان ڪب جاءَ فيه: « تم ياي 


۲۰۹ 


وجحددهم بدر ج توم ي اة فا هو كذلك. د ا الله إل 


عِیسّی: إن قد أخْرَجْت عبادا : ل يدان لأَحَد ي بقتام 
٤‏ (۴) رە ٍ 
E‏ َي اباوج وجوج َم ين كل دب 
نلو كير الُم عل حبر صرب يرون ما فيهاء ويه 
REPS )‏ ما٤!!‏ وَجَصَرٌ يي الله عِیسی 
راضحاب حَتی يكور راس الثؤر لإ حَِهمْ حبرا مِنْ ماڌ دیتار 
o 0‏ ا 2 ١‏ 
لحك الوم فيَرَعَب بي الله یی و وا ا 


مه ° ق 6 وه 2 کي TC‏ 
واحدة...». 


اخلاصة آن قتا عيسی ڳل ن قاتَّهم كان هو الثصر؛ المطلوبة؛ 
لقدرټه عليه وأن ترگه مح الاكیفاء بالڈعاءِ على الام بعد تقو ی الله 


0 


هر النصرة ا ی و ا ی یا 


)آي من الدَجًال. 

(۲) قال النووي في « سرح ملم » (1۸/۱۸): « قال العلاء : ناه لا مدرة ولاً طاقة» 
بقالٌ: ما لي ذا الاَمر يڏه ومَا ٺي ٻه يَدانِ؛ لأن الْباشرَة والدَفع انگود یال کان 
يديه مَعدومتانٍ؛ لعجزه ۵ه عن دفعه ). 

(۳) في المصدر الشابق: « أي ضمهم واجعَله هم جززاً». 


2 الدعاء. 
ي ٍقاب ا ومأجوج. 


(0) في الَصدّر السّابق: « والمَرْسّى: أي تل واحذهم فريس . 
° 1 


وتاج فل ا حینئد با 0 أن ينص 
یم تلو امن اني ف تیان واک ولو کان اور بوه 
ام فور لدنية في دينهم؛ فان الله معز من افرح صدره لکتابه 
وستَة نب ية وسلّمَ هما تسلي). 


۱1 


سورة الجحمعة 
لامر بعد الحظر يعود إلى أله 

قال الله تعالى: N‏ قضيّت الصلوة فانتشر واف آلأُرضوَابََغُوأ ِن 
قشل کل وزرا کیم خرن ج ب ۰ 

ذگر کثيڙ من علَاء أصول الفقه أن bl‏ 
صرح داهم في ذلك قول موسی ا هارون ا 
طه: < أقَعَّصیت أَمَرى ( © 4 (طه ۹۳)» فع ا الأمر ry‏ 
ومن اش اداه لُخاري وشسلم عن آي هريرة عن الني اقا 
«لَولا نُا س على مي مرم بالسوَاك عند کُر وُصوي». 

لن لا ب من مُلاَحظة أنه جاءت أوامرٌ في الكتاب والسنة ل 
تحمل على الوجوب» ينها الأَمر الذي جاءَ هنا في سورَة الجحمُعَت آلا 
وهو i,‏ ی a‏ 
فد يت الصلوة ادش ر وأفي لأر ضوَابََغوا ِن فصل اله 4 وهو 
ما يسمي الحْلاءٌ: لأر بعد ا وار مر ر ال الذي في 
قوله: $ ودروا البح ) (بجعة »)٩‏ وقالّوا: : إن حكم هذا الأفر يرجع إل 
أصله» فإن کان في الأَصل واجباً عاد إلى الوجوب» وإن كان مباحاً 
عاد إلى الإباحة» وإن كان مُستحبًا عاد إلى الاستحبَاب» فون الرَاجب 
قو له تعالى: « قدا اذسْلَح لأر پر حرم فاقوا المشرکین حف 
وجد نموه € (الّربة ٥‏ ومن البح قولّه: $ إا حلم طاو ¢ 
«لاندة ۲)» أي إدا حلَلتم بَعدَما كنتم ُرمين أب لكُم الصَيدٌ ول َب 


1۲ 


ومن الْسحَبٌ ما رَواه مُسلم (4۷۷) عن بريدة قالّ: اسول ان 
: » تینک عن زيَارَة الور قَزْورُوهًَا » وعنده )۹٨۷(‏ من 
حديث أي هرَيرة زاد: « فنا كر الوت ». 
لا رَيبَ أن الأمرَ ني آية ا عة لاوباحة حَة» کا في « تا ویل مکل 
الق آن ( لابن قتيبة ا وروی البيهقي ي( 2 الق آن ( 
( ص ۱۰۲ ٠١ ۰٥١‏ عن الشافعي انه قال وکے| کان قو له تعال: 
وَس عَم جاح أن توا فضا ُم4 (لبقرة ۱۹۸ بريد 
- والله عَم ن تتڄروا في الح لا أن حت أن تتجرواء وکا كانً 
قوله: ليس عليکم جُناځ « ان تاگوا يِن وڪم او بيُوتِ 
ءابآڀڪم 4 (النور »)٦۱‏ لا أن حت علَيّهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا 
يوت عَيرهم» وکا کان قَولّه: « وَاَلقَوَعِدٌ مِنَ اَليْسَآءِ الى ل يَرَّجُون 
E RE APE E O N‏ 
زيو 4 (الثور »)٠١‏ فلو لسن يان ول يصع e E‏ 
4 : 5 لس على آلأتعی حَرَحٌ وا على آلأقرج حرَجٌ وا عل 
الَرْضٍ حرج 4 (ائور ٩١‏ يقال: E‏ ا 
العّزو» ولو غزوا ما حَرجُوا». 


1۲۳ 


سورة المنافقون 
ِن طرق ئأويل الرُؤيا 

قال الله تعالى: ودا رتهم تعجبك أجِسامهة ۾ قإن يُولُواكَشمَعَ 
لوی کا خش مسَكّدة € (الافقون .)٤‏ 

او ا -۲1): د واعلَْ ال 
تأويل الرُويا ي ينقسم أقساماًء فقَدْ يكون بدلالة منَ هة الكتاب» أو 
من جهة السنة أو من الأمثال الاترة بين التاسء وقد يقم التأويل 
على الأ والعانی» وقد يقح على الضد الات فالتًأویل بدلالّة 
القرآن كالبل د ا «وَاعَتَصموأ سبل 
E EN LT O‏ 
(َادََةوأصَحَبَآلشوم لکوت ٠۰‏ والشب يعر بالتفاق؛ 
لقوله 4 : ( کاچ د خش مده والججارة عبر بالسوة؛ لقولِه 
جل ذکره: قهىَ کاليجارَة و اواسَد قَسَوَةَ 4 (البقرَة والریض 
ي لقوله اوغا : فی قلوپیم سرض (البترۃ ۰ ۱» والبيض 

بعر بالنساء؛ لقوله سبحاته وتعالی: ( نین بیض مکنون (@ 4 
«لصًاات »)٤٠٩‏ وكدَّلكَ اللباس؛ لقوله سبحاله وکعال: هن لباس 
لک @ (البقَرَّة ۱۸۷)» واستفتاح الباب بعر E‏ وله اة 
وتعالى: « إن سيوا 4 (الانفال ۱۹ آي تدعوا» يعر 
خض الأخوال؛ لقوله 54 ( لأشقيتهُم ما عَدَقا ( إَحَفَيَ فيه 
(الجنّ ١١‏ ۱۷)» واكُل اللَحْہ لر بم بات لقوله سبحالّه 0 

YE 


و ماحد ڪان يا ڪل َحماُخبه ميا ( رات ۱۲ وحور 
الك عة أو بلدةٌ و دارا غر عن قَذره وینگر ڈول مثله ولھ 
٠‏ و لقوله برك وتعای: إن ملوك إا 
خُلوآ ريه أَفَسَدُوهَا 4 (النّمل .)٠٤‏ 
اتا اویل دلگ اديج کاراب پار بلجل اغاق ی؛ لان 
1 سه E OE OTT‏ ت از 
هاف فرييسقة ٠"‏ والصلع يعبر بارآ لقوله ل: (إن الرأة لقت 


کسر 
7 


من ضلع أعوّج)) والمواریرٌ تعر بالشساء؛ لقوله ب: (يا أنجَشه 
رُوَيْدَكَ سوق بالقوارير)“. 

و الأو 1 بالأَمثال» o‏ يعر لذا ت لقو فم 
الاس الصوّاغون» وحَفر الحفرة يعبر باكر لقَوْهم: من حفر حفرة 
وفع فيها؛ قال الله تعالى: « ولا يق الْمَكر السَيئ إل اهلد 4 (فاطر 
۳ والحاطب پعبر بالتام؛ لقوليم ن وَسّى: إِنّه ححطِبُ عليه 
وفسروا قوله سبحاته وتعاى: « حمالّة آلحَطّب (@ 4 المد )٤‏ 
بالّميمَة» يعبر طول اليد بصنائع العروف؛ لقوليم: فلن اطول يدا 
ِن فلان» يعبر المي با لججارة وبالسّهُم بالقذف؛ لقَوهم: رمّى 


كذَتُ 


(۱) انظْر صحیح الښُخاري (۱۸۲۹) وصحیح مُسلم (۱۱۹۸). 
(۲) انظر صحیح الښخاري )۳۳۱١(‏ ومُسلم (۲۰۱۲). 

(۳) رواه البُخاري (۳۳۳۱) ومسلم )۱٤٩۸(‏ عن أبي هريرة سو . 
)٤(‏ رَواه البٌخاري )1۱٤۹(‏ ومسلم (۲۳۲۳) عن أئس تو . 


10° 


فلاا بقاحشة» قال الله 4 : « والنرين يمون الُحَصّتت) (التور »)٤‏ 
ويْعبّرٌ عسل الي باليس عا يأمل؛ وهم: لت دى عاك. 
والتأويل بالأساِي: کمن رای رجلا سی راشا تخر بالر شد 

وإِن کان یُسمّی سالاپ يعر بالسّلامة ». 


171 


سورة النُغْابن 
انقاء ش شح التفس هو الفلاح 

قال الله تعالى: ظ فاقوا اله ما أَسَتَطَعة وَأَسَمَعواأ ايرا ففرا 

خا نفڪ ومن بوق شح فی وتيك هم ثم زل ن @ 4 
(التغابن .)٠١‏ 

روّی ابن جّریر في « تفسیره » (۲۲/ ۹-_ ا عن ای اچ 
الأسدي قال: « كنت طوف بالیتِ فرَأيتُ رَجلاً قول الهم ني 
شح فسيء ل زیڈ على ذلك فقَلتٌ له فقالّ: ي لذا وفيت شح 
تي لم اشرق ول ازن ولم فل سيئاء وٳذا الرجل عبد الرّحهن بن 
عوف!». 

e‏ ا e‏ اذوّی و 
ب کیس؛ عل اا ل قا ال E‏ انی بی غ۱ بز 
سكم عَمْر مرو بن الحمُوح» وکانْ عَمرو على أصتايهم في ا جاهلية 
وكأة عن سول اله 488 ارج رجه لحار في د الاب 
لمرد » (YY) N RE SD‏ 

وهذامن کرم عمرو 2 هة في الإسلام؛ فقد بد أموالّه في وَلائم 
رسول الله بء بعد أن كان يَبذهًا في ا لحاهايّة للأصنام. 


8D: 


سُورة الطلاق 
إطلاقات كيمة (الأمْر) ٠‏ 
ذكرَ الله ل كلمة (الأمر) في سور کثيرةٍ من تابي واختلفت 
تعانیها بحسب مَواضيهاء وقد اجتمَعَ لدي متها اثنانِ وعِشرون 
مَعتی» ولا کانَ وره الطَلاق منها التصيبُ E‏ 
فیها تمان مرَاتِ» فان ابابا : ثي أتبعها بغیرها: 
١‏ أمّا اوضع الأول فقد قال الله تعالى في مَطلوها :تاا آلب 
5 لقم لاء لوه لتر وَأَخصوا اَلْدّة واوا آله 
le‏ رجو بن تین ول خر کل 


ا كارا نکی ۱ ذکر ابن کشر 5 

« تفسيره » عن فاطمة ينت قيس # ن ES‏ 
(الأش): هي الرَجعة »» آي لعل الڙجل آن ندم بخان الله في لي 
إرجاعَ رَوجته. 

ا اوضع الثاني فهو تول سبحاته: ظ إن آله بع مرو قَدَ 
َمل آله لكل سىء قرا ©@ 4 اسلاق ۳)» وهو على مَعنى القَضاء 
در قال ابن نيب في « اویل مُشکل الفُرآن .)٥ ۱ ٤ص ( ٤‏ « الام 
القضاءُ قال الله تعالى: « يدير آ مر ت اسما ل آلأرّض 4 
(السجدة »)٥‏ أي يعن القَصاء» وقال تعالى: ظ أل له لق ولأ 4 
(الأعراف »)٥٤‏ أي القضاء ( ) 


۲۹۸ 


٣‏ وآئا اوضع الثالث فهو قول بحاته: Sb:‏ الله جحل له 
ِن ارو : سرا ( ¢ (الطَّلاق «(٤‏ قال القروزآبادي ‏ فار 
التمييز في لطائف الكتاب العَزيز » :)٤۷٠/١(‏ ( يسهل عليه 
الصَعبَ يِن أمْره ¢ وتكلّّ ابن القيم ني تاه » التبيان في أقسام 
القرآن ٠‏ عن بَعض آثار التقوى» فکان ما قال ( ص٦۳‏ ۳۷): « وذا 

من أعظم اسباب التيير» وضده من أسباب التخسي ااا ر ١‏ ت 
عليه امور دياه وآخرته وتار الوّى وإن يسرت عليه بعض 
CE O O E N‏ 


ص“ 


علب ا ولو ر اام کرش ل قدیشر اال ین الت اهو ع 
له 2 فإن طيبَ اليش ولعي القلب ارخ 
الذّنيا e‏ واللَرّات» وقال bl‏ ومن يق بی آنل ّل ا م 
اشرو : سر @ 4 فاخب آله یر على لتقي ما لا بُ پیسر على غیره» 
وقال تعالی: « ومن يق آله مَل له رجا @ وَيَرَرُقَهُ ِن حيتٌ لا 
تست » وهَذا أیضا بسر عليه بتقواه» وقال تعالى: « وَمَن يك الله 
كَقْر عَنه ساتم َعَم أًجرا 9 ) املاق ٥‏ وهَذا يتير عليه 
بإزالة ما کخشاه إعطائه ما به ويَرصاه» وقالً: « تاا آلزیت 
ءامخواً ِن وا ئة سل لخم را ويگؤڙ عَم سَيَعَا كم يعفر 
کہ ¢ (الأنفال ۲۹)» وهَذا يتيسّر بالفرقان لضن النجاة ا 


۲۱11۹ 


و الور الفاق بين الح والباطل وتَكفي السات ر 
الذنوب» ودَلكَ غاية البسر» وقال تعالى: $ واقوأً آله غلم 
تخوت @ ) (البقرة ۱۸۹)» ا غاية کا أنْ السَقَاءً 
غاية العْسر» وقالّ تعالى: « ناا الین ءامنوا اكوا آله وَءَامِنوا 
يسول تكم کفآين من رَحَمَيِهِ a E‏ 
فلکم 4 دید ۲۸)» فون هم شبحاته باقوّی ثلاثة ة آمو 

أحَدّها: أعطَاهم تَصيبيْن من رَحيه: َصيباً في الدنيا ا 
الآخرةء وقد يضاف هم تَصيبَ الآخرَقٍ فصي تَصيبيْن 

اثاي: أعطًاهم ثور يمون به ني اللات 

الثّالث: مغفرة ا وهذا غاية اا فقد جعل سبحاله 
قوی EEN‏ 

٤‏ وأمًا الموضع الرابع فهو قوله سبحاته: $ ذلك آم آنه أله 
کت4 (لوی » آي کم وکر کیاف کسیر این گیر ٠ء‏ ومر 
ال ج ي قوله سبحاته: « وگاين ُن قري عَمَٽ عَن اي ري 
ورسلھے فحَاسَبَسھًا حسابًا شدیدا وَعَدَبَتدمًا عَذَابًا ا نک @4 (الطلق 
۸(« اش فن 

٥‏ وأا اوضع الاد فجاءَ بمعنی الذنب» وهو وله سُبحاله: 
« فذاقت وبال تھا (الطْلاق »)٩‏ أي جَزاءَ ڏنبها کا في « اويل 
مُشکل القرآن» e‏ وكذلك هو ني اوضع 
السابع» YT‏ سبحاته : (وكان عقبة عَقبَة اها خسوا 4 (الطلاق .)٩‏ 


E 


٦‏ وأا اوضع الثامنٌ فهو قَوله سبحانه: ظ آله الى حَلَقَ سَبَعَ 
وسو وَين الأُرض مهن يرل الس بي ين (الملاق ۱۲)» ومعناء 
الي گا في « تأويل مُشكل القرآن » لابن فَيبة (ص .)٥ ۱١‏ 

وهه الان ال لای در ج الشّرح» والوحي» والقدر» 
والذنب» والرّجَة» والصّعب» ويُمكنٌ أن يقال : هي دائرة بين الشرع 
والقدر والتيسير أو التعسيرء والتيسير والتعسير يرجح إلى القدر؛ لاه 
من تقدیره شبحاته فرجًع الأَمرٌ كله إل رع اله وقدره» وقد صرح 
الله سبحاتّه بذلك فقالٌ: قل إن لامر کلهد لله ) (آل ا ا 
وهناك كلمة أخری کر استعاشا في هذه السورق ألا وهي کا 
القوّی؛ فقد ذْكرت فيها خس مرَاتِ» ومَعلوءٌ أن سرع الله وقدَرَه 
مُرتبطانِ بتقواه» فیقال: ا تقوا الله؟ فاكم واجدون في شرع الله وقدَره 
ما يشر لكم ال ويباعدٌ عنكم الشَرَ واه أعّم. 

وذکر ابن اشاان لمران لعا ا ذکر منها: 

۷ العَذاب: ودل بقولِه تعالى: $ وَقال اَلسشْيطنْ نّا 


آلأَمر4 (إبراهیم ۲(« وبقوله: وغيضالماء وَقضِى الأمر) ئ 


۸ القيامة: ايندل : وان مر آله قلا َسََعَجلوهُ 4 
2 کر ٤‏ وأرتته ۹ 7 ا 
(النحل »)١‏ وبقوله: رصم و تبر وَعرتکم الاما حن جَاء ء اض 


الله (الخحدید »)۱٤‏ وقالّ: « أي القِيامَة أو الوت ». 

۹ال فاسل ال : ظ إذ يَرَعُون ب ام { 

(الگهف ۲۱)» قال: « يعني فقوتم »» ثم حم حه بقولِه: « وهَذا کله 
۲۲1 


وإن اخكَلفَ فأصله واحدٌ ویکنی عن کل شي بالأَمْر؛ لأنَ کل کيءِ 
یکون فإئہا یکون بطر ا د E A‏ 
قول الله تعالی: ال یآ 5 تصرالأئ وژ ) «لشرری م . 
وزاد ابنْ الجوزي e‏ في ١‏ متخب رَه العيون التواظر في 
الوٌجوه والتظائر ‏ (1- )معان ری جاء بہا لفط (الأمر) في 
کتاب الله» أذكرٌها وإن كان في بعضها حلاف عند الفسّرين» وهي: 
۰ الدین: ومنه قول 4 : ظح جا الق وَظهراً اله وه 


o 


رهورت () 4 (لثری: ۸ 

١تل‏ کار مکة: ومنه وله 6  :‏ لیقضی آله نرا ڪات 
مفعُولاً 4 (الأنفال .)٤٤‏ 

۲ قَتح مكة: وم له بول کل :5 فصوا حئ ياق آله 
اشرو ) (التوبة .)۲٤‏ کک 


E‏ تل فريظة وجلاء اضر و قول : $ فَاغفواً 
وَاصْفحوأ حت حي يا آله با مرو (البقرة .)١ ٠۹‏ 
٤‏ التصر: ومنه قول 4 : « قولوت هَل لتا مِنَ لامر ِن 
شىء ء فل إن آلا مر کله لَه لله @ (آل عمران .)٠١ ٤‏ ) 
٥‏ الشأن: ومنه قَوله 44 : $ وَمَآ أم فِرَعَوّت برشار @ )4 
(هود ۹۷). ) 


- الوت: ومنه قوله 6: ض بل وککنک نر انفسکہ 


۲ 


.)۱٤ آله (الحدید‎ ' e 
و‎ e و‌‎ ۶ 
الشورة: ومنه قوله 4 یرید ا‎ 
CY فْمَادًا 8 @ ) (الأعراف‎ 
الحدر: ومنه قوله 4 : $ وَإن تبك مُصِيبة يهو أ قد‎ - 
.)٠١ اذا أمرَنّا ين قبَلٌ) (التوبة‎ 
و سے ”’ مھ‎ r 4 وس مه‎ 
۹-الغرّق: ومنه قوله 5 : قال لا عاص اليم يِن أمر لله إ‎ 
ا‎ .)٤۳ من رحِم4 (هود‎ 
لضب ول : و کسی آله ن بای القت اوأر‎ 8 
«4 @ عند ھے عندوے فصوا على ما أسروا ف انف ديد ک‎ 
| وقیل:‎ ( :)*٤/7( » قال القرطبي في « تفسيره‎ ۲ 
1 
€ وال لل فيصر ځوا على ما ا کا‎ 
أى فيّصبحوا نادمین على توليهم الكافرَ إذَا رأوا نصرَ الله للمؤمنين‎ 
) و سے ٭‎ E ت و‎ 
.» وإدا عاينوا عند الموت فبشر وا بالعذاب‎ 


ر 


١١,‏ استدعاءٌ الفعل: ومنه قوله 4 : « إن الله يمر بالَعَدَلٍ 
والإٍحسّن وَإٍيَآي ذِى ألْقَرْنْ ‏ (النحل .٠۰‏ 
-١‏ الكثرة: ومنه قوله 4 : « وَإدآ اردتا أن جلك قَرية أمرّتا 
مترفما ) (الإسراء .)٠١‏ 


HÊÊ 


سورة التحريم 
الفرق بين الزوجة والمرأة 

قال الله تعالى: « ضرت آله ملا للست كفروا آمرأت توح 
غا عنما ى آله سيا وقي آذ خلا آلتَارَ مَحَ الد خلين 9 وضرب 
آله ملا زی ءامنوأ آمرأً ت فْرَعوّ ر (التحريم .)٠١-٠١‏ 

لْلاحظ في هذه السّورة أن الله ذكرَ ِساء نبيّه لا بلَفظ الأَزرَاج 
فقال: « عسى رَه إن طلم ان يداه ازوج حا يکن مُسَامَس 
(التحريم 
٥‏ بيا ذگر في آخرها بعص التساء المرَوّجات» لکن سكى كل 
والحدة سه اماف وا ذلك ن ا م ال اف فال 
« مرت توح وَاَمرات لوط )» وكذلكَ في رَوجةٍ عدو الأنبياء 
كفرعَون» فقّد قال  :‏ آمرَات فرعَور 4 قال ابر القَبّم فى « جلا 
الآفهام » ( ص۲۳۰ :)۲١۳‏ « وقد وقَعَّ في القرآنِ الإخبار عن اهل 
الإیمانِ بافظ الروج مُفرداً وجمعاً کا تقد وقال تعالى: « الى اول 
بالْمُوينرت اف و اه4 (الأحزاب »)٦‏ وقال تعالی: 
يكيا لي قل إَأَرَو جك (لاحزاب ٠٩‏ والإخبارٌ عن أهْل الشَّركٍ 
ا ل ال ال هب ) aD‏ 
ووا حَمالَة الَحَطّس ر 4 (الد »)٤‏ وقالّ تعالی: ( ضرت الله 
ملد ایت قروا مرت تو وَاَمَرت لوط 4 (التحریم ۱۰ء فلا كائ 

۳٤ 


> ص ص ى ى ى ا £ کک ۹ 
EA Fe KOT‏ ل و ص ع ۱ ات 1 هه 8 ۱ ا ر5 SEX‏ 
2 ص ک 2 س 2 ع ! س چن ووا را (e‏ 


مُشركتين أوقع عليه اسم الَرة» وقال: « وضرب آله علد زيرت 
اموا مرت فِرَعَوّر 4 (اللحريم »)٠١‏ نّا كان هو الُشرك وهي مُومنة 
۾ مها روجا له» وقالّ في حق آدم: شك نانك وَرَوَجُكَ ك َة 4 
(البقرّة »)۳١‏ وقال لني کا إناأخللن الكَاأزَوجَك» الأحزاب »)٠١(‏ 
وقال في حقٌ الَومنينً: $ وَلَّهُم فيه اروج مطَهرَة4 (البقرة »)۲١‏ فقالّت 
a‏ نا لم قل في حی مَولاء. الأزواح"؛ 
هن لشن بازواج لرجاِم في الآخرةء ولان الترويج جلية كرعي 
رین اثر الدين» فجرَد الکافِرة نه كا جرد منها امرأة e‏ وامراً 
لوط ثم ورد السهيلي على تفه قول زكرا : ( وکات آمراتی 
عاقرا ) (مریم )» وقول تعالی عن إبراهیم: اقبت آمرأنةء نی صرق) 
(الذاریات ۲۹)» وأجابَ بأن ذِكرَّ المرأًة ليق في هذه الواضع ؛ لاه ٤‏ 
ساي دکر ل والولادق فذكر المرأة أو به؟ لأن الشف تي هي 
Sea‏ لا من حَيث کات زوجا 
قلت: ولو قیل: إن لسر ني ذكر الُؤمنينَ ونسائهم بلفظ الأَرواج أن 

هذا الفط مُه * CE‏ ا والاقټران کا هو الفهوم من 
اَفظه؛ فان الوجين شا ايناد الان المتشاكلان او المخساويان» 
ومنه قَوله تٌعالی: احشرو روا آلذرین اموا وأز زوجَهُم 4 (الصافات ۲۲)» قال 
عُمرٌ بن الحطًاب ل آزواجهہ: أشبامهم وراه وقالّه الإمام 
امد ابض ومنه قو له تعال: وَإدا النفو س زوجت( 4 (التکویر ۷)» 


(۱) يريد امرأة نوح وامرأةٌ لوط وامرأة فِرعَون. 
AC‏ 


اي قر ب کل کل وککله في الیم والقذاب» قال م بو 
ا خاب اة فى هذه الأَية: لصاح مع الصالع في ا لحنت والفاجرٌ مع 
الفاجر في الثار» وقالّه الحسَنٌْ وقتادة والأكثرون» وقيل: زوجت 
نفس الُوْمنيَ بالور العينء وأنفس الکافِرينَ بالشياطين» وهو راجح . 
إلى القول الأول قال تعالى: « می ازوی) (الأنعام ٠٤١‏ ثم فسّرّها: 
« م لضان اثَینِ وور المعز اث عن ) (الانعام ۲۲۳ ِن الول 
اتن وو آَلبقَر اث تتن (الانام »)۱٤١‏ فجعل الو جين هما المَردان 
من ت واجل» ومنه قوشُم: روجا خف وروجا وتحوه» ولاً 
ريب أن الله سبحاته وتعالى قطع المشاتية والُشاكلة بين الكافر 
وا لمۇمن» قال تٌعالى: لا سكو اصعب آلار اصعب ألْجَدٍ 4 حدر 
۰ وقال تعالی في حى مُؤمني اهل الكتاب رر E‏ 
من اهَل الكتب ) (آل عمران »)۱١۳‏ وقطعَ المقارنة سہحالّه بیتها في 
أحكام الدنيا: فلا توا رَثان ولا يتناگحانِ ولا ل أحدهما صاحبه 
فکیا انقطعت الوصاة بيتها في المعتى انقطعَت في الاسم فأضافَ 
فيها المراً أة لظ الأنوكة اجرد دون لظ الُشاكلة والُشاهةء وتأمل 
هذا المعتى بده اشد مُطابقة لألفاظ القرآن ومعانیه وها وفع على 
الُسلمة اا الكافر وعلى الكافْرَة ارا الوم َ (اراًة) دون 
(الّوجة)؛ تحقيقاً هذا المعتى» واللة أعلَمء وها وى من قول من قال: 
اش ا أي هب امرأئه ولم يقل ها: زوجته؛ لان أنكحة 
اكمار لبت ها حُكم الكت بخلاف أنكحة اهل الإسلام؛ فان 


Y1 


ذا بطل بإطلاقه اسم (الرة) عل مرو توح وامراو وط مع وگ 
ذلك النكاح» وتال في هذا امعتى في آية الواريثِ وتعليقه سبحا 
ا (امران» گا في وله تعال: ( وڪم 
يضف ما در ازو جُڪُم 4 (الساء ١)؛‏ إيذانابأن هذا التّوارتٌ إن 
وقع المقتضية للشاکر والتناسب» والُؤمنٌ والکافرٌ لا 
تشاکل بیتهما ولا اسب فلا يمع بيتهما لتوار درا مفرّدات 
القرآنِ ومرکباته قو قول العاليَ ». 


TY 


سورَة للك 
سر اقيِرّان الْصر بالرزق 

فال الله تعال: وا هدا اذى هو جد لک نضرم يِن دُونِ 
الزن إن كرون إلا فی عُرور ر امن مدا اذى رزگ ن مسك 
رزقهر بل لوا فى عَحْر وَنُفور@) (ا ملك -۱). 

يرن الله تعالى بين التَّصر والرَزْق في آياتِ كثيرة من کتابه» منها 
هّاتان الایتان؛ اعا مَطلبان صَروريّان من مَطالب بني ۰ فبالتضر 
يامَّنون د شر عدوهم» وبالرٌزق یکفون شر شر جوعتهم» وبين الله ف 
آیات ال ضبن والعبودية ا ر ضا منه وّحده لیخلص 
لاد توجهم إلّيه» قال ابن تيمية في ( مجموع الفتاری TI‏ 
۲(:) حل لو اجتهدوا أن عوك ل عوك إلا بأمر د كتبه الله 
لک ولو اجتهَدوا أن يضرو ل يضرو إلا بأمر قد تبه اله علَبّك 
هم لا يتمعونك إلا بإذن الله» ولا َضرُوك إلا بإذنِ اله فلا تع 
بم رَجاءَك» قال الله تعال: امن هدا للف ف ا لک ر 
ِن ونارن ن إن اكرون إلا ی عُرور رج أن انی برژفگإن 
مسك رزقهد ld‏ عَنو وَنفورٍ @ ¢ اا ملك »۲١ ۲١‏ والنص 
ضر ع ارده وز شن خصو الغتت تالاقملل 
ۋفلقدوار ب هدا الْبي ترم آل امهم من جُوع ومهم يِن 
خوف () € (قریش ۴۔ ؛) الاآيةى وقال ا 1 ولم تمکن هُہ حرم 
١اا‏ ي أله َم مرت کل سىء رقا ًن نّا 4 (القصص »)٥۷‏ وقالً 


T۸ 


ا 


4 7 97و ا و ٤‏ وتو Prd‏ 
الیل 8: « رب آَجْعَل هدا بلدا ءامنا وآرزق أهلَه. مِنَ ألنّمَرّت 4 
E rE a A A‏ 
(البقرة ١۲٠)ء‏ وقال النبى ب: (هل تررقو وتنصَرونَ إلا بضعفائكم: 
ت ٥‏ سر ر و 9 0 (1) 
ر : ؟( (. 


ې 
م 
۰ 


(۱) رَوّی البٌخاري )۲۸۹١(‏ وأبو داود )۲٢۹۶(‏ والتّرمذي (۱۷۰۲) شطره الأول 
ورواه بتامه التّسائى »)۳٠۷۸(‏ وصححَه الألبان اله في « السلسلة الصَحيحَة » 
(۹⁄/). 


۲۹ 


سورة القَلَّم 
هل اختل | ُحابَة في | لعقيدة؟ 
قال e‏ < يوم يُكشَفُ عن ساق ويد عون إا آلشجودِ قلا 


O TTT re 
E Pp E RSA E 
شف ر رتا ن ساق جد لَه كل مُؤْمِنِ‎ ١ : لبي بل يقو‎ 
ني الذنْي راء وَسمْعَةَء فَيذْهَبُ‎ NE ومومنة›‎ 
جد يعو هره صقا وَاجداً». ا‎ 

في هذا الحديث دلي على أن لله تعالى صفة الاق وأا كبقكة 
الصفاتِ یُوْمَن بہا کا جاءَٺ من عير گيف» لن قَيل: إِن عبد الله بن 
عباس اجتهَد في فسير الأيةء وحَلَها عل بَعض الاستعمالاًتِ العرية 
فقال اة : « ٳڏا خفي عليکم شيءٌ واا و ا فاته 
ديوان العرّب» أمَا سمعتم قول الشاعر: 

وقامَت ا خرب بنا على ساق؟ 

ا ذا وم گرب دید » آخرجه عبد بن تید واب 
النذر وابنْ أي حاتم ا وصخحَه والبيهقي في « الأسعاء 
والصفات »» كا في « فتح القدير للشو کانی (/ ۳۱۹). 


رت رر و 3 ٍ۶ ت رع ے . 1 
وقد استدل بو بعض خصوم اهل السنة على أن تأويل صفاتِ الله 


۳۳. 


على عبر ظاهرها كان مَعروفا عند السَلّف! E.‏ بعدم صحةٍ 
السَّد إلى ابن عبّاس» وقد بحته الأخ لايل الخ ا ت 
املال ا حدیشًا ر ف تاب قوي الحجّة أسشاه ) انهل 
لرَفْراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير < يوم 
ُكٿَفٰعَن ساق وإِبُطال دَعرّی اختلافهم فيها »» وخلصض فيه إلى 
تضعیف کل ما بب إلى السّلّف من هذا الّعنی» ورآيت أيضاً في هَذا 
a EC E e‏ 
الآن» لکن ر كر فيه مُوْلّفه على أ ر ابن عباس من جه الذرايق زاش 
الله را 

وع رضي صكة ذا الأر وما في قعناه ذد ابن عباس في 
لك واضح من لظ الآية؛ لان كلمةً (اق) تكرهة بف إلى اله 
کا تری» فلا بُقال: له وَل فة لله على عَإْر ظاهرهاء وعذره واضح 
أيضاً من جهة أله لم يعرف آنه كان لَه ا لحديتُ» فمن كات حالّه 
e ey‏ الله ببّعض الاستعالاتِ العربية خر عن 
مبحُث الصّفاتِ وإنا ينظ العْلاء ني تفسيره للكلمة لاأ لاصف فإدًا 
ورد ي الكتاب والستة من جهة خار جيه أن الكلمة جاءَت في 
الصفاتِ الإهية حط من حرج بها عن ذلك فقط ولم بسب أله 
قاعِدة ني اويل الصفاتِ لا یقول بہا؛ لاله قد يون من يلع على 
الدليل الخارجي المفشر للآيةء قال الوكان في ( فتح القدير » 
(ە/ ۰): « وقد أغناتا الله شبحاته ني تفسير هذه الآية بها صح عن 


۲١ 


رَسول الله َة کا عرَفت» وذلك لا يستلزم تجسی) ولا تشبیهاء فليس 
کوثله شيء 
دعوا کل قول عند قول حكر فا ایر فی دینه کمخامطر». 
وقال ابن يمية في « مجموع المَناؤی ٤‏ ۹7/0 ۹): « وما 
لذي أقوله الان وأكتيه - وإن كنت ل اكه فيم قدّم من أجوبتيء 
وإنا أقوله في كثير من الجالس _: إن مي ما في القرآنِ ِن آياتِ 
الصفات فليس عن الصحاية اختلاف في تاويلهاء وقد طالّعت 
التفاسير النقولة عن الصحابة وما رَوّوه من الحديث» ووَقَفتٌ من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكش الكبار والصغار أكثر من ما 
تفسیر» فلم جد - إلى ساعتي هَلِه ناخد هن الا اه رل 
سیا من آيات الصفات أو احاديث الصفات بخلاف مقَتتضاها 
المهوم الّْروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتشبيته بيان أن ذلك من 
صفات الله ما بالف كلام لن ما لا ضُصِيه إلا الله وکدلك ف 
کو آڻرين وذاکرين عنهم شيءُ کڻڙ وام هذا آي لر أجدهہ 
تنارعوا إلا ني شل قول تعالى: يوم ُكشَفْ عن سَاقٍ)» فروي عن 
ابن عباس وطائفةٍ أن الُراة به السدّة أن الله يكشفُ عن السَلَة ني 
الجر وعن آي سَعيٍ وطائفةٍ تم عَذوها في الصَّاتِ؛ للحَديثِ 
الذي رَواه أبو سعيد ئي الصَحيحَيْن» ولاً ريبَ أن ظاهرَ القرآنِ لا 
لا هذه من الصفات؛ فاته قال: يَوم بُكشَفُ عن ساف 
َکرة في الإثبات لم يُضفها إلى الله ولم يقل: عن ساقه» فمع عدم 
T۲‏ 


التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصّفاتٍ إلا ليل خر ومثل 
هذا لیس بتأویل» 8 التأويل صرف الآية عن مدلولي ومَفهومها 
ومعناها الَروف» ولكن كث من مَؤلاءِ لون الغا على ما ليس 
تدلولاً له» ثم ریدو صرفّه عنه» ویعلونً ذا کأویلاً! هذا خطاً 
ِن وَجهين کا قدهناه غير مرو ). 

ا نان قی: ل جاء فط (ساتی) في الآية تکرة؟ قل في جوابه. 
قال ابن القيّم في « الصواعق اا ¢ )o۳/۱؟(:‏ » وتنکیرٌه 
للتعظيم والتفخيم انه قال يکشف عن ساقي عظیم ع 
عظمتها وتعالی سانا أن کون ها َظيرٌ أو مَثيل أو سبي ». 

وهَذه الآية الگريمة نشبة قوله ل  :‏ والسَمَاء بتينها ابيد وَإِنا 
لموسعون 39 ) (الذٌاريات »)٤۷‏ فان من فس من الشلف الأيدي هنا 
بالقوء ت م برد تفسير صفة اليد بعد في حقيقتها عن الله گا يفعل 
كمون وأهل البكع» ولا را5 تفسيرها بلأزيهاء ونا فر الأبدي | 
ق الاستعالات العر يةه والاأیدى ف ظاهر الاية ل ضف اى اللّه» 
فمن فسّرَها بالقوة لم برد كفسير الصَفة الق فلا يقال إن 
للمتکلمینَ في تأویل صِفاتِ الله سلفا؛ لله لا أحَدَ من السلفي قال 
ب ایا ن ای ل ا فن غات ا0 

يف إلى الله فالأمرٌ فيو واسع ما اسح له السا العرَبي وما برذ 
س کا ا چ ل غل ایت جل بات جل من يلك 
الاستعالات» خلافاً بن تخد من تأويل الف قاعدَة حالف ہا 


YT 


فهمَ السَلّف وقاعدَعَهم ني الأسماء والصفاتِ» وينحرف بڌلكڭ عن 


سبيل المي برغم التنزيو لوب جل وعل فما عى الأرض أعلَمبا _ 


ينزه الله عَنه من عبدِه ورَسوله حمل ية وأصحابه» فالسعيد مَّن شرح 
الله صدرَه لما شرح له صدور سلف هه الأمَةء والله اهاوي. 

قال العلاَمةٌ السيخ عمد الأمين السنقيطي في « أضواء البّيان » 
:)٤٤١ /۷(‏ « قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: < بكيدها بأيير 4 
ليس من آياتِ الصْماتِ الَعروفة ذا الاسم؛ لأن قَولّه: « بأييدٍ ) 
ليس جح يَب وإلم| الأّيد: القوّةء فوّزن قولِه هنا بير (قعْل)ء ووَزن 
الأيدي (أفعل)ء فا همز في قَولِه: « بأيير ‏ في مكانِ الفاءء والياءٌ ني 
مكانِ العين» والدًال في مکانِ اللام» ولو كان قوله تعالى: « بيار ) 
جع يد لكان وزنّه (أفْعلاً)» فتكون الهمزة زائدةًء والياءٌ ني مكانِ 
الفاءء والدَّال ني مكانِ العينء والياء المحذوفة - لگونه منقوصاً- - هي 
اللا والأید والاد ي لغة العرب بمَعنى القَوة» وا ايد قوي« 
ومنه ل تعالى: ايده پروح ادس 4 (البقرة «(AY‏ آي فو یناه به» 
ن و ا ا ا رای 
والساءَ بتيناها بقَوّة ». 

وإذا عرفت ت هَذاء فلا يقال أيضاً: إن الصحابة کارا نلف ف 
ال قال يمية في « منهاج السنة 1/0 ۸( 
والمقصوذ آن الصحابةٌ رضوانٌ لله عليهم م يقتجلوا قط لاختلافهم 
في قاعدة من قواعلِ الإسلام أصلا ولم بختلفوا في ٿَيءِ يِن قواعلِ 


Y4 


الإسلام: لا في الصّفاتِ» ولا في القَدَر» ولا مَسائل الأساء 
لأخكا» ولا مَسائل الإمامة» لم ختلفوا في ذلك بالاختِصام 
بالأفوال» قَضلاً عن الاقتال بالسیفی» > بل کانوا م e‏ الله 
آي خب ہا عن تفي نان ع هلما بيغا الخارقين مني 
للقدر» کا خب الله به ورُسوله منبتينَ للأَمْر والتّهي اف 
والوعيدء مين لجكمة الله في ححلقه وأمره متي لقدرةٍ العَبد 
واسطاعته» ولفعله مح ابام للقَدَرء ثم م يکن ي رَميِهم من يتج 
للمعاصي بالقدر تبعل القَدَرَ حجُةٌ ن عى أو كمَر ولا مَن 
يكذب بوم الله وتشينته الشاملة وقدرته العامة وعلق لكل شي 
واه هو الذي نعم علَبهم بالإیمان والطًاعة» وخصهم بهذ النعمة 
دون أل الكُفر وال أعصية» ولا من يكور افتقار العَبلٍ إلى الله في كل 
طُرفة عن وآلّه لا حول ولا قوةَ إلاً به ني كل دق ول ولاً مَن 
يقولٌ: إن الله جور آن يمر بالكفر والشّزك» وینهی عن عٍبادته وَحده 
ووز أن يدل إبليس وفرعود الجن يدل الأنيباء لتر وأمتال 
دلك. 
فلم تكن فيهم من قول برل القدرة الأفيقى ولا القدرة ا رة 
ا جهميةء ولاً كان فيهم من قول بتخليو أحَ من أَهُل القبلة في التّارء 
ولان بُكذب بشفاعة الي ني أل الگباټر» ولا ن يقو :| إیمان 
الفسّاتق كيان الأنبياء. 
بل قد ثبت ع نهم بالتقولٍ الشحيحة الول بروج بن في لي 
ro‏ 


مثقالٌ ذو من إيمان من التار بفاعة التب بل وأ إيمانً الاس 
قاضل: وان الایان بريد وق. 

ومن نقل عن ابن عباس أنه كان قول حلي قال اتس فقَذ 
کڏب عليه کا ذگر ذلك ابن حزم وعَرُ» اما ار جن ابن 
عبّاس» ففي توبَة القاتلء لا القّول بتخليده وتوېټه" فیهاء روایتانِ 
عن أحد گا قد بط في مَوضوه» فأينَ هذا من هَذا؟! 

ولاً كان في الصحابَة ن يقول:إن أبا بك وعُمر وعثان م كوو 
نة ولا كائت خلافتهم صحيحة» ولا من يقول: إن بعد مقتل 
عثمانَ کان عَير عل أفضل منه» ولا حى مِنه بالإمامة 

فهَذهِ القواعدُ الدَينية التي اختلف فيها من بعد الصحابةء ! 
تختلفوا فيها بالقولِ ولا با لخصوماتِ» قضلاً عن السيفيِ» ولا قال 
أحد نهم على قاعدةٍ في الإمامة ). 

وأمًا ما قد برد في الأذهانِ من أن الصحابة «4# اختَلفوا في رُؤية 
التي کل ربه يله الإسراء والغراج» فليس هو من مسائل الأصول 
أوّلاء وثانیا: قد قال ابر الق في جَوابه: r CE‏ 
الارمي في تاب الرد له جاع الصحابة على آله ا م : ير ربه ليله 
المعراج» وبعضهم استتی ابن عباس من ذلك» وشیخنا ‏ ول لیس 
ذلك بخلاف في الحقيقة؛ فن ابن عباس لم يقل رآه بعَيتيٰ رَه 


(۱) هَکذا ني اطبوع» ولعلّه: وتبوټه فیها. 
۳٦‏ 


وعليّه اعتمَدَ أحد في إحدَى الرٌوايتن... »» كذا في « مجموع 
الفتارّى » لابن تيمية »)٥١۸ ٥٠۷ /٦(‏ قر را أ ابن عاض 
ثبت الرؤية القَلبية لا الَصريةء فد جاءَ e ea‏ 
عنه أنه قال: a E E‏ 
أن کون رآه بعتي رَأسه» كقول عائشة # ف لسروق: « يا أا عَائسَة! 
لات مَن تَكَلَمَ بواجِدَة مِنْهُنٌ مذ أعَظَمَ عل الله الفريَةً! قلت 
هَ؟ قالّت: ن رَعَم أن محمد 4ة ری رب كقذ غضم على له 
الفرية ية » الحديث» بل النبيّ ية نى ذلك عن تفينه» ففي « صحيح 
مسلم ٩‏ (۲۱۱) عن آي در قَالّ. « سَأَلْت رَسولً الله : مَل رايت 
رَبَكَ؟ قال 0 

تثبيه: سمعتٌ مَن استدلّ على اختلافي الصحابة في العقيدة 
باختلافِهم في بعض القِراءات للقرآنِ الخاصة بايات الصفات» ومثل 
بقولِه تعای في سورة الصافات :)٠۲‏ ( بل عَجبَتَ وَدَسحَرون (2 4؛ 
لألّه قرأها حمزة والكسائىٌ بضم التاء:  :‏ بل عچبّت ود سرون (@ 4» 
والفتح هو راء ا هور والصَميٌ فبها عاد إلى النبيّ بلا وأا عل 
الم فهو عائدٌ إلى الله» فيكون على هذه القراءة من آياتِ الصفات» 
لكن لا يقال في مثل هذه الآية: لَه اختلافٌ فى العقيدة؛ لأنْ 
الاختلافَ هنا في التفسير» وأمّا في الصَْة اليه فمن لم يشتها من هَذه 
الآية بها من تُصوص أخرَى کا هو مَعلوم. 


A 


مسورة ة الحاقة 


ر إنهال الله الُلوك الظالِمين وعَدَم إمْهال اة 

قال الله تعالى: $ ولو تقول عَلَيتا عض آلقاويل چ لاخدا ِن 7 
الَيَمِين ( ثم لَمَطَعََا مِنه الوَينْ (لاقة -11(. 

ال 5 بار صاد لکل معت أثيم» لكنه بجكمته البالغة قد يُمكُنْ 
لأرباب الشهواتِ ما لا يُمكُن لغيرهم من أرباب الشبهات» بل 
فقت سه الخال له لاً ُهل آهل البح إلا آرى آهل الس فيه 
) عَجائبَ قدرټه» في هذا قول ابن بَيوية تيوية تله في « مجموع الفتاوّى » 
(V6‏ وليس إذا وقح في الخلوقات ما هو شر جز جز 
بالإضافة کون شرا ليا عامّاء ل الامو العا الکلبة له كود إل 
راا للوبادء كالمطر العام وكإزسال سول عا وهذا ما 
قتي آله لا بور آن بويد الل كذاباً عليه باُغجزاتِ التي ايد ب 
آنبياءَه الصادقين؛ فان هذا د شر عام للتامس: لهم ویفسد عليّهم 
دتم ودنيّاهم وآخرتهم»؛ ولیس هذا كاللك الظال والعدو؛ فإن 
َلك الظَا م لا بد آن يَدفع الل به ن الكَرٌ أكثر ِن َلوهء وكّد قيل. 
ستو ستة بامام ظالم تي ِن ليلق و اد بلا امام ودا در گر 
ظلوه فذاك ضر في لين کالًصائب کون فار لدنوم ويثابُون 
عليّها ويَرجعون فيها إلى الله ويَستغفروه ويّتوبون إليه» وكذلكٌ ما 
ساط علَيْهم من العدي وأمّا مَن يذب على الله ويقولٌ أي يدعي أله 
ني فلو أيْدَه الله بايد الصادق لازم أن شو وبين الصادق» 

۳۸ | 


فيستوي اهدی والصلالء ولخي وار وطريق الحنة وطّريق التار» 
رترتع اقم بي عذا رخا وعدا بجي الت ادالاق لاس ق 
دينهم وذتياهم وآخرتم » وهذا مر التب ب بقتال من يقال على ٠‏ 
اين الفاسدِ من آهل البدع کالتوارج» ولَمَرَ بالصبر عل ر 
الأئَةَ ونټ عن تام والفروج علبهم» وهذا قد کن اله له کشر 
من الملوك الال ما راا نيون الكذّابونَ فلا بُطيل ُكيتهم 
بل لاب آن پلک لأ اهم عام ني الدّين والدنيا والآخرق قا 
ال $ ولو تقول عَليتا ‏ بع ضَآلأقاريلل @ لأخَذدا ينه باليَيِنِ (@) 
م لَقََعََا مِنَه اَلوَبينَ )» وقالّ تعالى: : یوون آقری عل گر گا 
قن غا ان نيم على قلبك) الشوری »)۲٤‏ فخ أنه بتقدير الافتراء لا 
بد أن يُعاقب مَن افترّى عليه ». 


ا 


وقال الذَهبنٌ في « الب » (۲۳۹/۱۱): « « كان الناس أَمَة وّاحدة 
ودينهم قائ ني جلاف أي بكر وعمَر... 
وني آخر زتن الصحابة ظهَرّت القدَرية ثم ظهرّت الُعترلة 
اصرق ولبهي ا راتان في ناء صر البو مه 
ظهور السَنّة وأهلها إلى ما بعد التين» فظهرَ امون الكليفةء وکان ٠‏ 
ذکیا متکل)ء له نظرّ في الَخقول» فاستَجلَبَ كب الأوائلء وعرَبَ 
جكمة اليُونانء وقام في ذلك وقح وخب ووَصع» ورقعت الجهمية 
والُعترلة رُوسهاء بل والیعة فإله ان كدّلك وال ب ا حال إلى أن 
N Rp‏ وامتحن e‏ 
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وهلك لِعامه» وخلى بَعده شرا وبلاءَ في الدين ». 

ذا من الفقه القرآنّء ومن القدير القدَريّ والكرعيٌ الذي يمى 
على ا حرَكينً لذن ينشطونَ خرب الوك ويٽردون في حَرب 
بَيعةء وانظر له أیضا مناظرةَ جرّٹ بين ابن ٣لقيّم‏ الت ورَجُلي من 
الهو ني وتاب « التبيان في سام القرآن » (ص١١١).‏ 


E 


سورة المعارج 
أقسَامٌ الاس مع الشرع والقدر 

فال اله تعالى: ‏ إن اسن خُلِق هلو وچ ذا مَسه اشر جَروعًا 
© ودا مه لير مَنوعًا ( 4 (المعارج ۲۱-۱۹). 

هذا النئ الإنسانی ٤‏ الآية هو شش آنواع بني آدَم؛ ا إذا 
أُعطّوا م یشکرواء وإن معا م ټصبرواء وني « باهر ال هان ني معان 
مُشکلاًت القرآن » لبّیان احق العَزّوي (۳/ :)٠٠١١‏ « سأل ححمّد 
ابنٌ عبد الله بن طاهر تعلباً عن اهلوع؟ 

ا اد ورا کو یا د 
ج جوا @ ودا مه لخر منوعًا @) ). 

وما حالاَنِ تضاخاں الإنسان في حياته» ال ورود آم الله 
وتّېيه» وحالٌ ورود قضائه وقدّره» ولله على کل عبد عبودية في کلاً 
ا لحالن؛ لان آوامرَ اله ل إا شرع متبع أو در AS‏ 
والایانِ» وقدرٌ الله قسانٍ: إمًا س تستلزم الشک وإِمًا ا 
تستلزمٌ الصَبرَ وقد قشم ابن تيمية التاس في هَدّين البابّن إلى أربعَة 
آقسام» فقالٌ ي « مجموع الفتاوّى » /٠١(‏ 1۷۳ 1۷7): ( فهم ٤‏ 
التقَوّى - وهي طاعة الأمر الديني والصر على ما يقدر عليه من القدر 
لگون-أربعة فام ۰ 

أخذها: اهل التقوّى والصبر» وهم الذي انعم الله ااا من 
افر العا ىالا والآخرة. 
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والقاني: الذينَ هم وځ من التقوّى بلا صٍَ» ثل الَذينَ يَمتثلون 
ا علَيْهم من الصلاة وٽحوها یرکون الْحرٌماتِ» لکن دا أصيبَ 
دحم في بڌڼه برضن وتحوه او ني ماله او في ره أو ابت بدو 

یغه عَظم جرَعه وهر هله. 

اڭ قوم هم وع من الصبر بلاً تقوّى» ثل الفجًار الَذينَ 
صر بصبرون على ما يُصيبّهم في شل أهواتهم» كالأصوص والمُطًاع الّذين 
يصبرون على الآلآم في مثل ما يطلبونه من العَصب وأخذ الخحرام 
والكتاب وأهْل الذّيوانِ الَذينَ ييصيرون على ذلك في طلّب ما يحص 
همم من الأموالٍ بال فيانة وعَيرهاء وكدَلكَ طلاب الرثاسة والعُلوٌ على 
عيرم َصبرود من ذلك على أنواع من الى التي لا يصب عليه 
کر التاسرت وكذلك أهل المحبة للصور اللحرّمة يِن أَهُل العشقى 
وعَيرهم يَصبرون في مثل ما تهرّونه من الُحرّمات على آنواع من 
الى والآلام» وهؤلاءِ هم الذي بُريدونّ علوّا في الأرض أو فسادا 
من طلاب الرئاسة ولحل على اللق» وين طلاب الأموال بالبَّغي 
والعدوانِ و ارال شا او مباشرة وغير ذلكڭ» 
ټصور ون على آنواع من الکروهات» ولکن لیس م قوی فیا تركو 
من امور وفعلوه من الَحْظور» وكدَلكَ قد E‏ 

ُصيبه ين اآصائب کالرض والتفر ویر ذلك ولاًیكون فبه قر 
دادر 

pes‏ فهو شر الأقسام» لا تقون إا قدرُواء ولا 

£۲ 


r Gf PR SH 
إذا مس مسه آلشر جَروعًا وا @ وَإذا مَس مس ال منوعَّا @ » فهۇلاء‎ @ 
جدهم ف ع و وأجرهم إذا قدروا» ومن اذل الاس‎ 
وأجزعهم إذا قهرواء إن قهرتہم دلوا لل ونافقوك وحابوك‎ 
واسترحموك ودخلوا فیا يدقعون به عن آنفسهم من انواع الِب‎ 
الل رتعظيم ازول رإذ تروك كارا من أظلّم التاس وأقساهم‎ 
قلاً وأقلهم رَحة وإحساناً وفوا گا قد جرّبه الُسلمون في کل من‎ 
کان عن حَقائق ليان أبحدء وشل التنار الذي قاتَّهم السلمونء ومن‎ 
پُشرههم في ثي ِن آمورهم» وإن کان متظاهراً بلباس جنر الُسلمين‎ 
) وعُلمائهم ورّادهم جارهم وصْتّاعهم» فالاعتبار با قائ ق؛ فان الله‎ 
لا ينظرٌ إلى صوَرٍكم ولا يَنظرٌ إلى أموالكم» ونا يَنظرٌ إلى قلوبكم‎ 
وأعهالكم» فمَن كان قله وعمله من جنس قلوب التار وأعاهم كانً‎ 
گبيها هم من هذا الوَجوء وکانَ ما مه ِن الإسلام أو ما بُظهره ينه‎ 
بنزلة ما مهم من الإسلاًم وما بُظهرونه نه بل پوجّد ني عير التتار‎ 
القاتلينَ ء ف ال للسلام من هو أعظم رده ا بالاخلاق‎ 
الجاهلية و أبعدٌ عن الخلا الإسلاميّة من التتار > وفي الصحيح عن‎ 
وخر‎ le rE الي ل آنه كان يقول في خطبیه:‎ 
ادى هی تمد وش الأمور د اء وکل ب بذعَة صلا وإذا‎ 
کان ی الکلم کلم اھ ویر ای هدی یہ فکلٰ من کان إل‎ 
َلك اقرب وهو به أشبّه کان إلى الکال اقرب وهو به أحقّ» ومن‎ 


er 


کان عن ذلك أبعد وشبّهه به أضعَف کان عن الكمال بعد وبالباطِل 
آحی؛ والکامل ہو من کان ل اط وعلى ما بُصيه ضر فكل کا 
أتبع لا يمر الله به ورَسولّه وأعظم موافقة لله فیا به ویّرضای 
وصّبراً على ما قدَرَه وقضاء كان كمل وأفضل» ول من نفص عن 
دين كان فيه من النقص بحسب ذلك وقد ذكر الله تعالى الط 
والتفری جميعاً في عير موضع من کتابه» وين أنه ينص العَبدُ على 
عدوه من الكفار الُحارِبينَ الُعاندِينَ والنافقنَ وعلى من ظلمه يِن 
الملسلمين» ولصاجبه کون العاق بء قال اله ۰ و إن عرو 
وتكقوا وياتوگم من فورم هدا يُمْدذكم ربكم سَمْسة ءالفي من 

TT‏ ق الله و تلو 

ا یی ایر ان O‏ وان توا اَذَك 
بغز لانور )۲ مرن ۸ وقال تعالى: :  }‏ انين اموا 
١‏ نيوا بطَاة ن دُونکم لا يالوتگ حَبَالاً ودوا ما عَم قڌ بدت 
البغضاء ين وهه وما خف صُدُورهُم ا ڪبر کڌ يتا كم ايت 
ٳن کم عقون و هتام اول يبوم ولا بوتكم ويون 
باکت کی َإِدًا قوم ا اما ودا لّوا عَصُوأ عَلَيْكُم آلأتَايلَ 
ي لقي فل مووا پت ر Ere‏ 
وکوا لا رڪ ده ا إن ا IS‏ 
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عمران ۱۱۸- با ی کو أونكّلأنتيو rig‏ 
يوسفوىد اى قد مک الله عليتا وت 
ضع اجر المخيورت (@) (یوسف ٩۰‏ 

و خافن ا اااي لو ما روا مسلم 
( ) عن آي هريره قال : قال رَسول الله د ) لموم القوي 
ير وح إلى لله من اومن الضويف» وني کل َب احرص على ما 
َك واستين بلله ولاً تنج وٳن أَصَابَكَ شيءُ نلا َقلّ: لو أ 
َعَلْتُ کان كا وكذّاء وکن قل: ق ر الله وما شاء فعَلّ؛ فن لَو تَفتَعُ 
عمَلَ الشيطان »» وقد نبّةَ على هَّذا الاستدلاآل ابن تيمية في « مجموع 
الفتاری » (۸/ ۳۲۰)ء فقال بعد أن ساق مَوضع الشاهد من 
الحديث: « فأمَرَّه بالجرص على ما يتفه وهو طاعة الله ورسولِه» 
فليس للعباد أنفعٌ من طاعة الله ورَسوله» وأمَرّه إذا أصابته مُصيبة 
ر ل" ينر إلى افدر ولا تحر بتقدير لا فيد و 
در اله وما شا ُء ولا قول لو ني فعلتٌ لكان گذاء فیقدر ما 
يَقغْ» می آن لو کال و وقح فان ذلك إلها بُورث حسر؛ ة وحزناً لإ 
يفيد» والتسليم للقدّر هو الذي يتفه کا قال بَعضهم. لادان 
َم فيو جیلة فلا تعجز عنه» ومر لاً حیلة فيو فلاً جرع منه» وما زالّ 
ئة شى من الشيوخ وعيرهم بُوصون الإنسانً بأن عل الأمورء 
ويرك الحظور» ويَصب على القدور ». 


(۱) لعل (لاً) مُقحمة أو يُرّل الكلامٌ على ما إذّا نظَرَ إلى القدَرٍ نظَرَ تاب وتلوم. 
f0‏ 


سسورة توح 
حكمة جکمة الخبیر بالكل مع راد جزم 

ڪلما دعوت توم نی کی جیار اتی لی اتش ت 
وَأصروا وَاسکبروا آشیکبارًا@) وی ۷ 

ذگر ال نا آن قوع نوح ی سدوا على انيهم مَنافدً ادى كلّهاء 
وهي رسائل اليلم العروة: السمع والبصَرٌ والقلب» فأمًا السمع 
فسدوه بأصابوهم» ول يل سبحا بم جمَلوا أطرافَ أصابوهم في 
آذانیم کا هو واقع ا لحالء ونا قال : « جلو أبعم وَذا سی 
التعبير بالكل عن از مع آئہم ل دلوا أصابعهم كلها في آذانیم 
ولاً هم قَارونَ على دَلكء ولكن ا بلغوا مبلغاً شديداً من الحتق 
واایقد على نو کل ودَعوته فقد شلوا عل آذاغیم بقوَةٍ حت إل من 
راهم يظن آَم وها كلها في آذ نهم» ولو وصفَهم بأتّم وضعوا 
أطراف أصابوهم فق لاحتمل ان وضعهم إیاما وضع يف ك 
يقفعل من بُظهر عدم الاستاع ونفسه راغبة في الاستاع» وكذلكٌ 
الشبة للوسيلة التعليمبة الثاني آلا وهي البصرء فقد أخي اليم | 
یکتفوا بالإعرَاض» بل اس ستَغْشوا ثياہم وغطوا وُجوهم» على صِفةٍ 
من لیس له دی غب في التقر ئي ا حجة ولا ني صاحرهاء وهَذا أب 
صف صف ف الإ عرّاض» وام الق التي هي مستودع علومهم ) 
وشستل معتقداتهم وأصلهاء فد حجَبوها بالإضرار والاسیبارء گا 
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e‏ أ واستَكبرُوا سكمارا © 4 وهَّذا نهاية في الكفر» 
کا قال الله عن إبليس: < إل إتلیسن ای وَاَستَكبرَ وان مِنَ 
pp‏ ومثل آية الباب قول الله تعالى: ‏ وَقالوا 
وبا ف أ ڪتَو مما كدعوا إَيِ ونج مداتا وَين بَا وَََيْكَ ارت 
امل تتا عَيون @ 4 (نُشت هی وول ظ َم الله على قلوبهم 
عل سمعوم وَعَلَ َبَصَرِهم غِشوة لهم عَذّابٌ عَظِيم © (البقرة 
۷ على أن كلمَة ( عِشَوة ) عائدةٗ على ظ أَبَصرهم € کا نب عليه 
سيخ كد الأمين الشنقيطي في « أضواء البيّان » (۱/ ١١)؛‏ بدليل 
قوله تعالی: ا ونه أله آله على عل وحم 


۱ م 


ئل سمعهے قلرھے وَجَعَل عل بصو وة ) (اجاشا ۴۳ وقد قال 
ال : دلا نى أل الوا في قول وع سهم وَعلَ أَبَصَرِهِمَ 4 


حتملة في الحرقين: ن کون عاف عل تا بها ون تكو 
اسنافةه ولم ٿن ذلك هُناء ولکن بين في مَوضي اتر أن قولّه: 
ظ وَعَلنٰ سوم معطوف على قوله. عل ورهچ )» وأن وله 
«وَعَلن رم ) اسدناف ولا وا جو الا الذي هو 
غشوة 4 وسوع الابتداءَ بالنكرة فيه اعتادها عل الجار والَجُرور 


قىلهاء ولذلك حجب تقديم هذا الکر؛ لألّه هر الذي سوعَ الابتداء 
بالٰبتدَأ» كا عقَدّه في (الخلاَصة) بقوله الرّجز: 
وتَحو عِندِي درم ولي وطر ترم فيو تمذم احبر 


فتحصّل أن الم على القلوب والأشاع» وأن الشاوةً على 
۳4۷ 
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الأبصار؛ ؛ وذلك في قول تعاى: $ اريت من اند لَه هَوَنه وَأصَا 
آله عل ءلم وڪم على“ سمو وقلیو وَجَعَلّ عل بَصرو فة 4 (ا جائ 
۳(« والحتم الاستیثاف من ايء ۽ حتی ل حرج منه داخل فیه» ولا 
دحل فيو حارج عَنه» والؤشاوة الِطاءٌ على العَين يَمنعُها من الرُؤية 
وينه قول ا حارث بن خالد بن الاص الطّويل: 
مَوَيتك د عَيني عَلَيْها شاوه فاا انجَدّٺ قَطَعت تفي الُومُه 

وعلى قراءة ن صب ( طشلوة )» فهي منصوبة بعلي عَذوفي 
أي: وَل على أبصارهم غشاوةء کا في سورة الحاثيةء وهو کقولِه 

عَلفت ها بنا وَمَاءا بارا حتى سَتَتَ همَالة عَيْنَاما 

اه کلامه. 

الل نظام زه الآیات الُستشهد بها يفا فد جاء في كل رنه 
كر وسائل العم الثلاثة ة: المع والبصر والقّلب. 

وتأمّل أبضا فة الألفاظ اا دة ف بيان فساد هذه الثلائة عند 
اوك 

آم السَمْع» فقد ذكَرَ في آي الاب أن الكمَارَ جعَلوا أصابعَهم في 

آذ ڈانہ ونی آبة ُصلّت 65ر ې قالّوا: وق ۶اا ءون ابي 
البقرة والجاثية ية ذكَرَ الحم على آذانیم Ol‏ 
ومتنايبة في القوةء وهي دل على شدة التائع من الح 
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واا لر فقد دگر ف آية الاب امم استَغشّوا ثِياّہم» وني 
كنةد الاو اف وني آية فصت ذگر آم 
وو ا و حا وكا لاط فان ووت 


الغاية في القَوّة. 
a E‏ 
ب الوا ظ ونا ف اة ميا تدعو 
ليه 4»› وهُذا كلك غاية في التّعنت والإعرَاض» وف آيتي البقَرَة 
وجا کر اشنم ومژی اکم قر ما فيه 
فتلخص لينا هنا مس قواید. 
الأولى: الجكمة في التعبير بالكل عن اء في آية البّاب. 
الثانية: ا 


النالة: زا ي التعبير بالإضرار والاستكبار لين مَبلغ 


ت 2 4 ت ک. ۰ ت ھا ص 

الرأيعة: ف ا 
ھم کل وأن اله ما ظلَهم ولكی نهم بظلمون. 

الخامسة: الجكمة في المع ين هذه الرساثل الثلاثة: السّمع 


ٍ ف ق : 2 2 
والبصّر والقلب آمَّا وسائل العلم» والله ولي التوفيق 


e 


سُورة اين 
تبليغ الرسالة وصمة من الآغداءِ ٍ 


قال الله تعالی: ق ل آن مق پن آلو اد لنچ ون ڈویو 


(۳ ET 
هَاتان ن الآيتانِ من أعظّم الآيات المشجُعة على الدعوة ة إلى اله کن‎ 
NE فقهه الةني دينه وررَكّه الإخلاًص في العمل؛ لان اله حبر‎ 
أحَدَ ير العبد ويحفظه ا يدب ر له م اآکائیہ إلا إن کان بلغا عن‎ 
لله ورسوله كتف والتاس يظنودَ أن الذّعوة إل دين الله ريدم بُغضاً في‎ 
املوب وخاربةً من تيل الُحالغين وتسأطاًبأنواع الأذية فيقصلون الكلك‎ 
على الخول فيا ملب خم ال ملامةء ولكن في اللتقيقة آله ّدر ما يدعو اآرء‎ 
a 
ل قل ل لن یرن من لَه‎ (EY TY /YV) « الفتاری‎ 
أحَدٌ 4 إن ا ال فل ئح أخاف إن عَصيت نى‎ 
:4 (الزمر 1۳< 3 لن أجدَ ین دونه مُلْمَحَدَا‎ € 
اي لجا با لی إل لکا ن آل وسو . أي لا سجيرني منه‎ 
أَحَدٌ إلا طاعته أن أب ما أرسلتٌ به إلكم» فبدّلك صل الإجارهة‎ 
والأمنْء وقي أيضا امك کم مرا ول ردا 4 بن ۲۱ ل‎ 
ملك ٳلاً ثبلي ما ارسلت بو ِنه» ويثل ذا في الفُرآن ڻين فتبنَ ا‎ 

الأمنّ من عَذاب الله وحصول السعادة إا هر بطاعَيه تعالى ». 
O»‏ 


ذا يوم ع 


وههذه الاية تظائرٌ في الكتاب وال وأكتفي هُنا بايةٍ وحدی 
وشاهي من السيرة الَبويةء إا اليه فهي كوه تعالل. « تاا الول 
بلغ مآ ادل إلَيَكَ ک مِن رَبك إن لم قعل فَمَا بلغت رِسَالَعَه 41 
يَعَصِمُكَ يِن آلناسِ إن آنه لک یېدی الْقَوَم م الكغِرينّ €9 € (لائدة »)٦۷‏ 
وعد ا ن 8 بان بيه من الناس إن هر قا يليخ رسال 
والتاس يتومون أن الدعوة هى التي تعرضهم لأذيّة الَلقء ولا 
حلاص هم نهم إلاًبالسُکوت عَنهم وخجاراتہم على ما كونون علي 
من الباطل» وقد مصَى تفنيده في الآياتِ السّابقةء وفي اما ا لحديث فهر 
حدیث یی مع عیسی فاد فن الکارث الأشعريّ أن ِي ان 
يا قال: « إن الله که کر یخی بن گرا #58 بځفس گات ان 
يعمل ون وان يمر مر نې ائيل أن يَعْمَلوا بهن؛ وکاد أن بنط 
له عِیسی: : نك قذ مرت بس گات تعمل ن ومر 
ا إٍنرًائيل أن لوا ن إا أن عه وا أن بهن فقالّ: 
يا آخي! ي دی إن سي اَن iA‏ َو بي » الحډيث» 
ف اخد وض الألبا ٤‏ ( صحيح الرّغيب وال شتت ( 
»)٥۲(‏ والشاهد منه آن کی ب حاف أن خسف الله به إن هو 

راتا من البرة الوه فكي شاه متها عل کا کح فيو ما كا 
من صح الحديبية؛ فقد قبل النبىّ اة الشروط القاسية التي 
ا و أصحابه؛ أن ني ذلك حدّا من القتال 


5 


01 


الذي لو استمَرٌ حال دون کثیر من برَکَاتِ الأعوة ولکن إا حل 
ال لم حلت الذّعوء التي بركتها أعظَمٌ من ركو القتال» گا قد عَم 
من تنائج صح الديبيةء وكَّذا باب وع إلا الغرَض إثارة السألة 
لینظرَ فیها من ينظر» ویستفید منها من يستفيد. 


o1 


7 المزمل 
سنخ فَرْض قيام اليل 
ا کیل: واج زین ج کر آل کیک ن ته ار 
نص ينه ليلا @ أُوزد علّيدِوَرَيِل َر ان رتا 4 (ا رمل .)٤ ١‏ 
قال الشافعيٌ کا في( أحكام القرآن ( ليقي ( ص٦٦‏ 4 
‹ وما تقل بعص من سَمعتُ ينه ِن أَهْل الم أن الله 4ل J‏ 
فرضاً في الصلاة قبل فض الصّلواتِ ا حَمْس» فقا e‏ الْمُرَيَلْ 
قر رآلمل رلا لیل و نصق ارات نقَصَمِنَهقَلِيلاً و أو زد عليه تل 
اَلْقَرَءَان ت بعلا  @‏ ثم تسخ ذا في السورة ممه فقا و 
يعلَمُ نك تقو اذ ين ّي اليل ونضفةء وله وطايفة م اا 
Oe‏ إلى: < وتوا ال رة قال الشافعي: وما ذگر الله 44 
N E a‏ : اذ ين 
ی الیل وذ ِصفهء وله ايف مِنَ الذينَ مَك 4 لرل ۰) فخفف 
8 ل: علع أن سيَكُونُ ونکم رص وَءَاحُرُونْ رون فی آلأزضٍ 
يبَغونَ ِن فصل الله َءَاخَرُونَ يلون في سيل آله فاقرمُوا ما يسر 
تة 4 (لزمل ۰ کان با في کتاب الله کل نسخ قیام اللنّل Ee‏ 
IT,‏ : « فاقرَءُوأ ما تيسرَ 
ثم احمل قول الله ل : ( قاقر روما ت ELS‏ 
أحَدهما: : أن کون َرضاً ثابتاً؛ لاله زيل به ذَرص عَیره. 
والَحرٌ: أن يکود قَرضاً منسوخا ازيل بعّیره گا ازيل به عير 


or 


ولك ل لله تعالی: «ومَِآليَلٍ هج بھے داف لك الآية (الإسراء 
واحتمل قوله: ( و من اليل فَتَهُجد بي دَافلَةٌ لْكَ 4 أن يتهجُد 
عير الذي فرص عليه ما تسر منه» فكانً الواجِبٌ طلَبَ الاستدلال 
i Pei E EL‏ 
واخ اهو الصا الي فصزنا إلى أن الواجبَ المس» و 
وام این واج ون صا با تسو ا دللا زل ال 
: وو ِن ليل فََهَجڌ بو اة َك 4 فا ناسخة لقيام للل 
ونصفه ولیه وما تیسَرَ٬‏ وَسنا تحب لأْحَدِ ترك أن يهد با سره 
ال عليه ِن تابه مُصلیاً به» وگیقا تر فهو حب إليناء ثم ذگرَ 
حديث طلحة ق عبيد الله وعبادة بن الصامت ٤‏ الصّلوات 
امس ). 

وقد روی اشح اکر سام ی د يسه صحبحه » )۷٤٩(‏ عن 
حکیم بن افلح آنه قال لعائة ت : « آنرئيني عن قيام رَسول الله 
ية؟ فقالّت: ألَستَ تة ترا 3 ج رمل @ €؟ قلبٌ: ب قات : 
نان الله 4 افترض قيام اليل في أل ذو السورةب فقام َي اله کل 
وأصحابه حول وأمسك اله حاعتها اني عكر شهراًني الساءِ» حى 
نز اله ني آجر هذه السورة التخفيف فصار ياء الل طوْعاً بعد 
فْريصة ». 

قال ابو بكر الجصّاص في أحكام القرآن ٩‏ ۷/۳ لآ 
حلاف بين الُسليين في سخ فَرْض قيام الليّل» وألّه مَندوبٌ ب اليه 

o‘ 


و ۶ي 
مرعب فيه ). 


وا ) التاسخ والنسوخ ي الكتاب ا ( لي عل 
(ص٦٥۲۰).‏ 


"oo 


شورة ادى . 
لا قوف في حَياة الْرءِ إئما هو قم أو اخر 
قال الله تعالی: « کلک م ا شف 
@ ج آوحدی آلکر چ ذیرا لبر چ لمن اء یک ران يَقَدم او 
يتا خُر( ) (الدتّر ۳۲ ۳۷). 
(A E O gg‏ و 
ين في تقدم فهو ماخر ولا بده فالعبڈ سائڙ لا واقف فإمًا إلى فوقء 
وإمّا إلى أسمّل» إِمًا إلى ما وإّا إلى ورای ولیس في الطبيعة ولا فى 
الريعة قوف ألبثةء ا هو إلا تراحل رى سرع عي إلى ابجتة و 
إلى التار» e‏ ومبطي» ومتقدم م ومتاخ ولیس في الطريق واقفٌ 
ألبتةء وإنا يتخالفون في جهة اآسير» وفي السرعة والبطء؛ « إا 
دی انکر کذیرا برچ لمن سَاءَ ینک م ان يَعَقَدَّم ايأر 
© ) لتر ١٣۔۷‏ ول يُذکر واقفاً؛ إذ لا مزل بين الجنة والار ول 
طّريق لساك إلى عير الدارَين ألبتّة فمن لم يتَقدَمْ إلى هذه الأعال 
لصالحة هو ماخر إلى تلك بالأعال السيبق فإن قلت. کل جد في 
طلٻ تيء لا بد أن يَعرض له وَقفة وفتور ثم يّنهض إلى طلبه؟ 
ك N‏ ۰ صاحبَ e‏ إن e‏ 


2-8 


E E RN 
وجاذب جدَبه من ححلفه» فإِن أجابه أخرّه ولا بده فإن تدارکه الله‎ 


۳٦ 


رمه وأطلًعه على ب سبق اركب له وعلى تأخره» نمش مضة العَضبان 
اليف على الانقطاع» ووٿبَ و 'واشتد سعياً للحن اركب 
وان استمَرٌّ مع داعي التّأخر وأصعَّى لبه م رض برده إلى حالته 
الأولى ِن الكَفلة وإجابة داعي اهوی حتی يره إل سوا ينها ونر 
درک وهو و بمّنزلة التكسة الشديدة عقيبَ الإبلال" م من الْرَّض؛ 
فبا اح واي وبا حملة فان ا الله سبحاتّه وتعالی 
ذا الع بجَذبة نه ِن يد عدوّه وتخليصه» وإلاً فهو في تأخر إلى 
الات راج القهقری» ناص عل عَقیبه أو مول ظهره» ولا وء إلا 
بالله» والمعصوم من عصَمَه الله ». 

ويُمكن سير هذا بأن يَعلمّ العَبد أله خلق لوبادة ال وان الله 
حل ل جوارح لووف 4ا و طف د وجعل ها 
منایہات زمَنية فان هو استعملّها فما خلِقت له مصًى مع الصَاِينَ 
لسبيل حبوبق» وإن هو تلف عن استعالما فا خلقّت له تعطلّت 
اتفه وفائه من ایر بحسب تفه وبیذا یون عو خلا ب 
ذلك اين القيم فى * الفوافن فقال (ص۱۹۳-٩۱۹):‏ « لله على 
لَب في کل عضو من اعضائه اَم وله عليه فيه ي وله فيه نعم 
وله به منفعة ولذ فان قام له في ذلك اعضو بره واجَلَبَ فيو َيه 
فقد أدّی شکر عميه عليه فیه» وسعَی في تکمیل انتفاعه ولدَيه به 


(۱) جمز: من ابکنز n‏ 
oY‏ 


وإن عطل أمرَ الله وتهيه فيه عله اله من انتفاعه بذّلكَ الحْضو 
وجعَله من اکبر اساب اله ومضرَته» وله عليه في کل وَقَتٍ من أاوقاِه 
عبودية دمه يه وريه ونه فإن شك وقته بعبوديّة القت تقدّء ال 
ره وإن شه بهری ارواجه وبطاة تأ فالعجد لازال في تقد آو 
تأر ولا قوف في الطّريق الب قال تعال I‏ 
يَقَدّم ويار @) » : ثم قال: « أقام الله شبحائه هذا الحل بين 
الأمر والتهي والعطاء ا فاق ا فرقتین: فرق قابلت مره 
بالتّرك»› وه بالارتکاب» وعَطاءَه بالغفلة عن الشک 
بالسخط» وهؤلاء أعداؤه» وفيهم من العَداوة بحسب ما فيهم من 
ذلك» وقسة قالوا: إلا نحن عَبيدّك. فإن أَمَرتنا سارَعنا إلى الإجابة 
وإن ینا أمسكنا تُفوسنا وكففناها عا تهتنا عَنه» وإن أعطَيتَنا 
يدناك وشكرتًاك. وإن متغتنا ‏ نض غا إليك وذكرناك فليس بين 
هؤلاًء وبين المت إلا ستر الحياة الدنياء فاا مره علَيْهم ا موت صارُوا 
إل التعيم اقيم وقرًة الأعبنء كم أن أولئك ليس بيتهم وبين التار إلا 
ست الحياة فاا مرقّه اموت صارٌوا إلى الحسرة والاأ]» فإذا تصادمَت 
جيوش الدني والآخرة في ليك وأردت آن تَعلمَ ِن أي الفريقين 
E Eg O e‏ 
بين الجيشينء فان مع رها لا حال فالفًري الأول استغشو 
هری فخالفوه» واستنصحوا العَقلٌ فشاوروه» وفرغوا قلويہم ا 
فيي خلقوا له CS‏ به» واوقاتہم لیارتہا با 


۸ 


يَعمُر منازكم في الآخرَةء واستَظهّروا على سرعة الأْجّل بالبادرة إلى 
الأغمال» وسگنوا الذنيا وقلويهم مُسافرةً عَنهاء واستوطنوا الخرَ 
قبل انتقامم إلَيّهاء واهتموا بالله على قَذر حاجَتهم إِلَيه» وترَوّدوا 
للآَخِرَة على كذ مُقايهم فيهاء فعجُل هم سجحاله من تعيم المحَّة 
وروجها أن سهم بتفيںه» وأقبلّ لويم اله وجَكَها على به 
وشوقهم إل لقائه» ونعْمَهم بقربه» وفرع قلوبہم ا ملا قلوبَ یرهم 
i‏ وام وا حزن على قوتها والغمٌ ِن حوفي ڏهاٍاء 
فاستلاوا ما استَوعَره رفون وسوا بها استوحش ينه الجاهلونَ 
صجبوا الدنيا بأبدانہہ» والملاً الأعل برواجهم . 


0۹ 


سورة القِيامة 
َصمات الإنسان مُعجزة بارعة 

فال لله تعالی: واسبآل نس الن جَمَعَ عِطَامَدء و بل قدرین 
عل أن نوی باه © ) (لقيامة ۳ .)٤‏ 

فال ابن فتيبة في « أویل مُشكل القَرآن » (ص٦٤):‏ « هذا رد 

منَ الله علَيّهم؛ وذلكَ أتہم ظنوا أن الله لاي لوول تقار عل 
مع اليظام الباليةء فقال: بلى! فاعلَمُوا أن قر على رد ا 
على صغرهاء وولف بیتها حتی يسوي البنان» وس در غلل هذا 
فهو على جّمع كبار الوظام افدر وقال ١ابن‏ القيم في « ااي اقام 
القرآن » (ص۱۲۷- مكتبة اولاد الشيخ للتراٹ): «( تسوية بنانه 
إعادہا گا كات بعد ما فرَقّها الب في التراب ». 

يمهم من كلام ابن قتيبة وابن اقيم ن ما ذگره الل من إعادة نان 
الإنسانِ ليس من قبيل الاستدلال باحزء على الكل؛ لأن لى ار ء 
لاً بون ليلا على لق الكل »بل عَکكسه هو الذي جاءَ في تاب ال 
کوشل قوله تعالی: للق لسوت وآلأڙض أ َير ِن َل الاس 
وَلنكنْ ڪر الاس ل يَعَلْمُون 3 4 (غافر »)٥۷‏ على مَعنى أن مَن 
حل الأكبر أقدَرُ على حلت الاأصعَرء وما هُنا فهو من باب أن مَّن 
لق امعد اقيق أقدَرُ عل حل ما دونه ادا لا بذ ان کون ف 
(۱) السّلاَميّات جمعٌ السّلاَمّى» وني « لسان العرب » لابن منظور: « قال ابن الأعرابي: 

السلاَمَى عِظامٌ صِغارٌ على طول الإصبع أو قريب ينها ». 

۳۰ 


الان شیءٌ دَقيقّ مُعجر تكون إعادثّه بعد الى دَليلاً على إعادة 
الكل لا سي إذّا كان في الزء مير ولذَّلكَ حرصت على تقل تفسير 
بن قتيبة وابن اقم آنفاً؛ لأ كاتا دَقيقْن قيقين في تعبيرَيهاء وهَڏه هي 
دقةٌ علاء ء السلمينّ مع وفيت الله هم؛ لأن هی الإسلام على الح 
فكي بعلهائهم؟! والقرآن حق» ود مر على كنذا الخبر الفرآن أربعة 

عر قرنا لیقرر علما الأحياء والعُلوم البيولوجيّة والتشريح خاصة 
آن الاس يتایزون ببَصمات بنانم وطبوا ذلك بچد حتی جلو 
العلامة النَاجعة للتّوقيعات وصَبط الْجُرمينَ وعيرها من الصالحء 
حتّی كان اللَمس باليّد وف شيء بحر منه الُجُرمون والسرًاق 
فکأن الله قول إن الکفار من بني آَم زعمون آنا لا تعيدهم بعد 
موتہم» وآ ن مات ضاعَت عليتا معا فلاً قيا للأًجساي في 
الله آله سيعيد بني آڌَم بالتفاصيل التي خلقهم علَيّهاء , بُعيدهم 
العامة تي تی ہا کل واج ينهم عن رهه فشيحان احلا 
العليم! ٠‏ 

'واعلَْ أل اريخ اكشاف التصمات لا ترج إلى التاريخ لديم 
بل هر اکټشاف جّدید فرح بو عل ء التشريح أا و وشار اليه 
ناب الله إشارة فهمها َمل كل عَصر بم يَناسبٌ مع سويام التي 
تَوَّصلوا إِلَنْهاء و كلا مر على كتاب الله رمان ازداد الناس يَقيناً بالعجز 
عن الإنيانِ بوثله» فقد جاءَ في كيتاب « موسوعة الإعجاز الولمي في 
القرآنٍ الريم والسَنَة المطهرة لمؤلفه يوسف الحاح أحمد (ص -٠١۹‏ 


11 


۳ بيان ذلك نقلاً عن الوشوعة الريطانةء حت ذگر وا أ آَل 
اکیشافی للبصات کان سنة (۱۸۲۳ م) على پر أحد لاء ء التشريح 
التشيكيين» وبعده في سنة (۱۸0۸ م( اقا اخ العلاء الانكليز ای 
أن البصمات نختلف باختلاي آصحاہا وي سعنة (۱۸۹۲ ) أثستَ 
اخ أن صورة البصمة د تعيش مح صاحبها طول حياټه» وأنه لا پوجد 
اتان على جو الأزض بتشاببان في التصمات وبعدًها بسنة استخدِم 
ظا توقيع البصمات في دوائر الشرطة باسکتلند يارد ثم أ جع العا 
عل اسخدایه ولازا إل رین هذا می ساح يخا الُجرموق 
والله أعَلَّم بحَقيمَة بحَقَيقَةَ حکمه. 


bi . 
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مور الان 

القرق بين جَزاء القَربين وجَزاءِ أصحاب المين 
قال الله ن ۾ ِن آلاټرار شروت ین گار گات مرا جُهًا 
ڪافورًا ج عیتا يشرب پا عِبَاد الل Cr‏ تفچیر e‏ . 
(الإإنسان .)٦-٥‏ 

E‏ « جموع الفتاری :)۱۸٠-۱۷۷ /۱۱( ٩‏ « وعن 
بن عباس ك وعَيره من السلف قالوا. (يمزج لأصحاب اليَمينِ 
مزجا ویشرب بها ربو صرفا)» وهر کی قالوا؛ فإِلّه تعالی قال: 
درب ا » ول يقل شرب منها؛ لاله د ضمَنَ ذلك قوله: يقرب 
يعني بروّی ہا؛ فإن الشّاربَ قد يشرب ولا يَروّی» فإِدًا قيل: 
یشربون منھا) ل دل على الریّ فاد قي (یشر بون مہا) كان المعتى 
روون بہاء فالقرّبون يوون بہاء فلا تحتاجون مها إلى ما د وتا 
لهذا شربودً نها صرفاً بخلاف صحاب الَمين فإتها مرجت هم 
مزجا وهو کا قال تعالى في سُورة الإنسان: «( کارت مرَاجها 
ڪائورا ج مغرب ا عاد بجروا نجرا @ 4 فعباد الله 

مم ا بون الذكورون في تلك السورة؛ وهَذا لأن الجزاءَ مِن جنس 
لمل ی اکر والگی کا قال اَن 4 من فس عن مون کرب 
ِن کرب ادنيا فس الله عَنه گربة ِن کرب يوم | ااي ون پر 
على مُعسر يسر اله عَلَيّه ني الذّنيا والآخرة ومن سر مسل ستره الله 
ى الذنيّا والآخرة وال في عَونٍ العَْدٍ ما كان العبدٌ ني عَونِ أخيه» ومن 


1T 


سك طربا لتيس : فيه علا سل الله له به طريقاً إلى الجتةء وما 
اجتمَعَ قوم في ب يټ من بُيُوتِ اله نون تاب اله ویتدارسوته بيهم 
إلا رلت لبهم السكينة > وغشيتهم اة > وحفتهم الملائكةء 
وذكَرهم الله فمن عند وکن طا بو عله ینرغ بو تَ) روا 
مسل في صحیجه» وقال 5 (الراجُون يركمهم الرحّنء ار موا من 

ي الأزض 2 ن ئي السا ء(« قال 2 
صله ون ها ب وقال: (ومَن وا وَصَلَه الله ومن 
قَطَعَها قَطَعَه الله)» ومثل هَذا کشر وأولياءُ الله تعالى على تَوعَين: 
قربون؛ e‏ یمین کا . زق انی عمل 
مذ بارَرَن باُحاربق ر قرب إل دي بوفل او تا ار 
عليه ولاً يرال عَبِْي يتشر ب إل بالتوال حى أَحِبّب فإذا أحببته 
گنت سَمْعَه فته الي شع بو دشر الي نر به ويکه اي تنو 
بہاء و رجه التي يَمْشِی بہا)» فالأًبرارٌ صحاب اليّمين هم الَتقَرّبونَ 
لَه بالفَرائض» يلون ما أوجَب الله علَيّْهم ويَترّكون ما حرَمَ الله 
عليهم» ولآ یکلفون أنفسهم بالندوبات ر الكف کل فضول 
امباحاتِ» وما السّابقون لبود فتقَرّبوا ليه بالتوافل بَعدَ 


(۱) أخرَّجّه البٌخاري )٠٠٠۲(‏ عن أبي هُريرة» وهو بهذا اللَفظٍ عند البّيهقي (۳/ .)١ ٤٦‏ 
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الراشن ف الواجباتِ لا و ال هات 
وا کروهات فلا تة نقرّبوا يه بجّويع ما يقدرون عليه من حبوباٍم 
بهم الوب حا تاماء گیا قال ن (ولاً يرال عَبْدِي يمرب تل 
بالتوافل حتّی ا يعني الح الطلق» كقوله تعالی: ظ آهدتا 
العَرط المْسَقير @ رط الین أتعَمَّت علوم عير آلمَغضوب 
َيه ولا آلصَالِينَ ري € أي أنعَم علَيْهم الإنعام الطلق التامٌ الَّذكورَ 
Ed‏ و وتن بلع آله ورمون اريك م دين م آله 
عم ِن النبحنَ وَالصِدَِيقين والشجَدآ والصّلجين وَحسَنَ أولتيكَ 
E NOS‏ 
طاعات نون اال الله د » فکاتت أعاُم كلها عِباداتِ للّه» 
فگربوا رفا گا عولوا له رفا ادون کان في عام تا 
فعلوه لتفوسهم» فلا يُعاقبون عليه ولا اول عليه» ذ يشر بوا 
عرفا بل مزج مم ن کراب ارين بح ما رجو ني الذتا ). 

اآوردت هَذا الكلام ەلان الا ق لا ع 
$ شرب یا 4 ذا تَعلَم أن قول بَعضِهم: الباءٌ زائدةٌ علط كا نب 
عليه ابن تيمية الله ني « جموع الفتاوى › ( ۰ )) وکذا قول 
بعضهم: إن الباءَ للتبعيض»› وره في موضع آخر (۱۲۳/۲۱)» 
وقالّ: « والباءٌ للإلصاق» وهي لا تدخل إلا لفائدة» فإدًا دخلت على 
فعل یتعدی بتفینه افادت قذرا زائدا ثم استشهد باية الباب» 
والقصود بتعدّي الفعل هنا بتفيه فعل: ل Ea‏ 


"1o 


ا 


E 


بشربہاء لکن لا يهم منه ينز آن الشّربَ شرب إلصًاتق إلى حد 
الری» فعدی فعل (: ا رف لای دق ف( ر 
فيد معنا وها هو محنى قوم تضمين الفِعل مَعنى فِعل آخر 
حتی يتعدّى بتعدِيته» وغلط ابن تيمية أيضا من قال O‏ 
جاءَ على مَعتّى حرف (من)ء على قوهِم: إن اروف ينوب بَعصها 
غ و ل 0 و ن ا ا 
الفعل ونُعدّيه تعڍيت» ِن هنا عَلِطّ من جل بعص امروف قو 
مَقام عض کا يُقولون ني قَولِه: « لَقَدَ طَلَّمَّكَ سوال تَعَجَيَكَ ل 
ناچو 4 (ص »)۲٤‏ أي مح نِعاچه» وط مَنْأُنصَارِی إلى ٍّ4 الصف 
٠‏ أي مح الله ولخو ذلك والتحقيق ما قالّه نحاة البصرة من 
ا فسؤال اال يتضكّن مها وضكها ال ا 
وكذلك وله ون ڪادوِ يوك عَنِ لدی أ إليكَ 4 
(الإسراء ۷۳) ضمُنَ معن يزيغونك ٣ e‏ وكذلك قوله: 
$ وَكَصَرکة من الَقَومٍآلزیرت كَذبُوا ينآ ) (الانياء ۷۷) من معنّى 


(۱) بُریڈ أا لا تقوم مقامها من كل وجي لا َي أن نودي بعص مَعانيهاء فهذا شه 
(۳) أي إن حرف (إلى) الذي في الآية لا يتَعدّى به فعلٌ (سَألّ)ء وقد جى به هُنا على 
اعتبار أن الُراد به الجممٌ والصَمُء وهَذه تتعدّى ب (إلى)ء فمرنَ حرف (إلى) بفغل 
السؤال بّذا الاعتبار ولو قي : إّها بعنى (مح) لقيلّ: فم ترك هذا ا حرف لدَا؟ 
(۳) فعل فتن يتعدّی بتفیه» فيقال: له فان لكنّه عدي هنا ب (عن)؛ لاله ريد به 
معتى الإزاغة الةو افا تتعدی ب (عن). 


۳1٦1 


نَجّيناه وخلضناء" وكدلك قوله: ظ يَقْرَبُ پا عِبَاد آله ) ضمُنَ 
یروی بہاء وتظائره کشر » 

وقالّ فی (۱۳/ :)۳٤۲ ۳٤۱‏ « ومن الأقوًّال rT‏ 
آي عن السّلف - وتعلُها بعص الاس اخِلاًفاً» ن يُعبروا عن الَعَاني 
ألفاظ مسقاربة لا متراوفة؛ فن اراد في اللعة قَليلّء وأما ني ألفاظ 
المرآنِ فنا ناوڙء وما عدوم وقل آن يعبر عن لظ واحي بلفظٍ 


واحل بُؤدّي می معناه» بل کون فيه قريب عناه» وهَذا من أسباب 
إعجاز القرآنِ ». 

زهو ريد أن اللفط القر ان الراحا حمل معان دة وف 
لات0 اة تقریباً لٌعناه لا کل مَعناه» ولدّلك رأى اله آن مع 
أقوال اسلف في ذلك أنفع؛ فقا (۳/۱۳): » 2 عبارات 
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السلف في مثل هذا e‏ فإن ججموع عباراتهم أدل على القصود 


(۱) فعلٌ (: صر لا یتعدّی بد (ین)» ولکن ب (علل)» بُقال. نصرّه على عدوه» قول 
تہای: « قوم بذهم آله بأيديكڪم ورهم وركم علوم 4 (التوبة 
٤‏ کا یقال: نره فق کقَولِه تٌعالی: $ إلا تعصْروه ققد كَصَرَه أله 4 (التوبة 
۰ وقد چئ ب (مِن) هُنا؛ لأن انراد تحصيزر معتی (نجُينا وخلضنا)» وب (ین) 
يتعدّی هَذانٍ الفِعلاآن ولا رَيبَ آن إنجاءَ نوع و وخليصه من قويه هو الناسبَ 
لقَصَه؛ لاه | یکن كم مَعركة بين هُريمين» فإن بوحا 4 طلَبَ خلاَصاً منهم لا 
انقصاراً علَبّهم بعد ټتال» ویُوصځه قول تعالی: « فمن يَعصرنی مت آله ِن 
عَصَية. ) (هود ۱۳) فهو على معتی: فن جيني من الله إن عصيته» ولیس على 
فع : فمن يَنْصرني على الله؛ لان هذا لا يقو إلا من الخد الله َحص) له» تسأل الله 
العافية. 

۳1۷ 


من عبارة أو عبارتيّن ». 

و له بقول الله تعالى: ظ لِك ألْحَىَب ل 0 1(« 
فقال (۱۳/ ٤۲‏ ۳): « ومن قالّ: ( لا رَيّبّ: لا شك فهذا تقريت. 
رالا فالریبٌ فیو اضطراب وحرکۂ') گا قال (غ ما ريبك إلى تا 
لا يَريبكٌ)") وني الحديثِ أنه مر بظبي حاقفي» فقال: (لا ريه 
اح فک)| ُن الق ضمَنَ السُكون a‏ فالرّیبٺ ا 

ضمّن الاضطرابَ والحرَكة ولفظ (الشكٌ) وإن قي نه يستلزم هذ 
ا ا ع 


أخر جه الترمذى ( سن بن عل ا وصکحه الألبان ذ 
(۲( خرَجه الترمذي ۸ ) عن الحسَنِ بن علي ګت » وصححه الا لباني فيه. 
(۳) أخرَجّه النسائي (۲۸۱۸). وصحَحَه الألبانّ فيه» ومعتى حاقف: أي نائِم قد انحَتّى 

في تومه» ومَعنی (لاً یریبه أْحَدٌ): أي لا عرض له ولا يُرْعجهء کذا في « ال لتعليقات 

السَلفيّة على سنن النسائی » (۳/ .)۳۷١‏ 


1۸ 


سُورَّة الرسّلاآت 
٠‏ مَجيءُ (أو ) عى (الوّاو) 
قال الله تعالى: ( عذرا أونذرًا و (انُرسلات .)٦‏ 
¢ للشك» والتخيير > ارمام 
والتقسيم» والتقريب» وبمَعنی (إلى)» وللاباحة» وبمعنی (إلا) فی 
الاستثناء وبمعنی م وبمعنی (حتی)» وا (إذا)» وطاق 
> کی هر الحالٌ في آية الباب» a‏ ) ر حيط » 


I1:‏ س و 


7 
للك 


حرف (آو) حرف عَطف» ويأي 


لو شرل اھ تما عن ي اسرایل ت 
لِم توو ن قوسا آله ملک ب أو معَدبْم عَدَابا شدريدا قَالُوا مَعَذِرَة إل 


ریگ ولعلهم يكقونَ & 4 «الأعراف ٤‏ وإذا اعتترنا اللمظين: 
فد ن غل الرل ك فان ان 
الح العَزّوي في ١‏ باهر الرهانِ في معاني مُشكلات القرآنِ » 
:)۱1°A/Y)‏ « أي عُذراً من الله إلى عبادهء ونر هم من عَذابه» آي 
لدلکا لقي لملائكة الذكر « یرید قولّه تعال قبل آية الباب: 
لمهت ذ كرا ) وهي اللاتكة لقي الوحي. 

وقال ابن فتيبة في « تأويل مُشكل القآن ؛ و (o٤‏ 
) (أو) اتی لسك تقول: رايت عبد الله أو حكّدأ وتكون للتخيير 
ين شيٿڼن» کقوله. ککفارنه e‏ عة مسين مِن أُوَسَطِ ما 
تَطِعِمُونَ الیک أو كِسَوَتَهُم أو حريرٌ رَقَبَوٍ ‏ (الائدة .)۸٩‏ وقوله: 


۲1۹ 


قَفِذيَة من صيَا مأو صَدَقٍَ اولي (لبقر: 47ء آنت في جميع هَذا 
حبر ابه فلت آجزا عن وریا کات بعتّی (واو) التق کقوله. 
للت درا ق عُذر أذ درا ت 4 (لرسلات ۰ بريد غذرا 
ونذراء وقوله: لله دّكأ ونی (@ ) (طه »)٤ ٤‏ وقوله: للم 
فون أو رث هم در و ) (طه ۱۳> آي لَلُهم يون وخدٹ 
هم القرآن ذکرا هذا كله عند لسري بمَعْنى (واو) اال وم 
قولّه: : وَأرسلتة إل يائة لفاو تزیڈوت ( © ) (لصَائات »)۱٤١۷‏ فان 
بعضهم يذهب لل آنا e‏ ل دون على مذهب التدارك 
a‏ وكڌلك قول ومام الساعدر ل عبرأو 
هو قرب ) لحل ۷۷)» ول کان قاب قَوْسَيَنِ أو أذ @ 4 الج 
٩‏ ولیس هذا کا تأوّلواء واا هی بمَعنى (الوّاو) في جمیع هله 
المراضع» وأرسلناه إلى مائ أف ويزيدودء وما أَمرٌ الساعة إلا كّنح 
اضر وهو أَقَرَبٌ» و(فكان قاب قوسَين ¿ وأدتّی) ). 

وزاد المازري في « إِيضًا ع الح رل فن فان الاضون فائدة 
خی فقالَّ 2 ۷ « وامًا کو مہا للتخير فکقوله تعالی: 
$ قَِدَيَةّن مامأو صَدَفَة وسل (البقرة ۱۹7 » وکقوهِم: 

احسََ و ابن عيرينء والقصد هنا ا التر وإباحة اقل ِن 
شخص إل شخصِ - الإشعار ا السّامع بمُجالسة أهْل اكير 

والً شای کا أن قوله تعالى: « ولا ثطِ يم اما أو كفورًا @ ) 
(الإنسان )۲٤‏ يتضمَن هذا الإشعار الي عن طاعة الضل: آث) کان أو 


V۰ 


گفورآء فلهّذا ناور النهِيّ الاثم والكفورَ جميعاًء حتى يقد الَعصية 
بطاعة أحَدهماء ولا صل َ إلا بمَعصيه حمیعاء بخلاف 
قولك: جاِس الحسَنَ أو ابن سيرين؛ فان القصد الام بمُجالسة هل 
الخر» فإدا خاس إلى واحد وتر الآأخرَ ا یکن عاصيا؛ لاه ا 
بعر هنا با بض الحمع» وكَذا الّعنى الذي سل في قول 
تعال: «عُذرا اذا )... 

وقد اح با ذگزناه ین معانی (أو) تی آر» وهر أن کون 
بمعنی (إِلی)» مثل أن يقولّ: لا أفارقّك أو تَقتضى حقي» مًعناه 
لألرمنّك إلى أن تَقتضِيني حقي ». 


ال ي ل يأمر» ولعل ما أثّه هو الصوابُ. 
۷۱ 


سُورة الئَّاً 
کلام الئاس د يوم م القيامة وعدمه 
قال الله تعای: :وموم لژو يصقا لا تلوت 
من أذِن لَه آلرَّمَىن وَقَال صَرَابا () 4 (السّأ .)٠۸‏ 


۹ 


کن جاء في آياتِ أحرَى أن الاس لا ينطِقودَ يوم القيامةء كونْل 
قولِه : < هدا وم ا يَىطِقَونَ 9 وَل يون هُم قَيعَمَذِرُونَ (@ 4 
(المرسلات ٣٣‏ گم دلت آیاتٌ آخری عل أن ونم کن يتكلم بير 
الصواب» کا في وله تعای: م إنگم يوم اَلْقَيَمَةَ عند ریک 
َعَِمُورت (@ 4 (لژتر ۳۱)» ولا رَيبَ أن الحصومَة تتمحْصُ عن 
مُصيب وعَير مُصيب» وهو بظاهره يالف ما جاءَ في سورة التبا من 
آله ,لا يتكلم إلاً الَصيبُ» وين الايات التي دل على ينل هذه 
الخالفةء إخباز لله عن الكقار ّم ا يوم القيامة بود 
وذَلكَ قوله ل : « وم خشرھم جیا م که تقول لین اشرکوا ين 
شرا ؤكم الین کُم تَرَعُمُونَ چ د ر لے کن فتتشیم إل١ا‏ أن قَالوا وال 
رتا ما کنا مشرکین (چ انظ کیف كدب بوا عل انفيية وَصَل عَم ما 
ادوا يرون (& 4 (الأنعام ۲۲ ٤؟).‏ 


V1 


وقد ادعى بعص الرّنادقة أن القرآنّ مَُناقص؛ لله لم يوق لًعرفة 
وجه الجمع بين هذه لضوةر الصادقة قال ارمام أحمد ف « الرّد 
على الجهميّة والزنادقة ٩۹ ۸٦ص ( ٩‏ فقالوا کف کون هذا من 
الكلام الحگہ: قال : هداوم لا عقون( € (الرسلات 
قال في مَوضع آحر: ور نگ ميم َة عند ررکم ُو 5 
e‏ فرَعموا أن هذا لكلا نق بعش بعضا 
القرآن» اما کفسیر: ‏ هدا يوم لا نطقن (& 4 (الرسلات ۳»> 
ارل اف ات عل مقدارِ ستين ستة لا ينطِقون ولا يُؤذن هم 
ي الاعتدار فيعتذرون» ٿه بوذن هم في الكلاَم فکلھوں فلك 
وله رآ أََصَرتا وَسَمِعتا فرعتا مَل صَحًا 4 (السجد: ۲ فإدا 
e‏ و ئر نكم يوم 
آلْقَيَمَة عند ریگ خصو ت 9© 4 لزم ۱ عند الجساب 
وإعطاء المظالم ثم يقال هم بعد َلك ل موا لدی (ق ٠۸‏ 
اى 8 دمت إليكر اليد يلد ت € (ق ۸( ان العذابت 
مع هذا القول کان وأما قولّه: ( وخشرهم يوم )الَقَيَمة ة على وجوههم 
عمي عُمیا وَبْکمّا ر 4 لارا 4۷( وقالّ ف آي اخری: } وناد 
اصح صَحَبُ آلتار أَصَحَبَ أ 4 (الأعراف EKS‏ 
بن اكلام لْحْكم: وخشرهة يوم اَلَقَيَمَةَ عل وْجُوهِهمَ عُمْي 
وا صا( ثم قو ي وضع آخر آله نادي بَعضهم بعضا؟! 
گا ن القرآن من آجل ذلك آئا گفسیں ونائ اصعب اة 


VT 


” 4 مرک کا نے ر 


اران ٤‏ وََادَى أَصْحَبُآلنّار أصْحب اند 4» 

اہم أو ما بدځلود الَا تكلم َعصهم بعضاً وينادود: مَك 
ق علیتا ر بك بك قال نکر کور (@ 4 (الزخرف ۷۷» أ 
9 ا ارا إل أجل قريب € (إبراهیم ٤‏ $ ربّتا غلبت عليتا 
ثِقَوَتكا 4 (المؤمنون 1 ١‏ فم یتکلٰمون حتّی بُقال فم : ( خسوا فا 
ر و کون @ € (لمؤمنون ۸٠٠)ء‏ فصارٌوا فيهًا عمْيا وبا وصًاء 
وينقطم الكلاَمٌ ويَبقًى الرَفيرٌ والشهيقء فهذا تفس ما شکّت فيه 
الرّنادقة من قول الله وأمًا قولّه: فلا نساب بيهم يمير ولا 
يَسآءَلو ر (@) ) (الؤمنون ۰١‏ ۰ وقال في آي أحرَی : اق بعصم 
عل بَعَضٍيَسا لون © ) (الصافات ٠۰‏ » فقالوا: گیف کون هذا ِن 
اخگم؟! فكوا في القَرآنِ من أجل ذلك فاا قَوله 4 : 3 فلا 
شاب بيهم يَومَونر لا بسا لرن @ 4 فهذا عند التفخة الثانية 
اذا قامًوا ه من القبور لا يتساءلون ولا ينطقونَ ي ذلك الَوطِنء فإذا 
a‏ ولوا ا لحن واتار قبل َعضهم على بعض يتساءَلونَ 
فهذا تفس ما سكت فيه الرّ نادقة ». 


V٤ 


ر و 
سورة التازعات 
إجاڙ الُخرَج من الأَرْض في كلمتين 
قال الله تعالى: $ وَالأرض بَعَدَ ذلك دَحنها ر أخْرَحَ ِا مَآءَهَا 
ومرعلها (3 4 (الترعات .)۳١-۳۰‏ 
هذا من الكلام الوّجيز الذي حه مَعانِ كثرة الله اجر 
م E ٤‏ ر ود“ ل 
اللخرَجَ من الأرض في كلمََّن: « مَآءَهَا وَمَرّعَدها » قال ابن قتيبة في 
) تأويل مشكل القرآن » (ص٥): pi‏ 
أحرَجّه من الأرض فوت ومناعاً للأنام» من العُشب والشّجّر والحبٌ 
والشمّر والحطب والعصف واللّباس والتار والِلح؛ ل انار من 
العيدان» والح من الاءِ؛ ينك أنه اراد ذلك قوله: $ معا لک 
رلأتقيک@4 (التازعات ۴۳) ». 


Vo 


سورة عبس 
من أدلة صدق لبوة الرسول بلا 

قال الله تعالى: «عَبَس وول @ أن اء اَی و وما يُذريكَ 
لہ ری ھ أو یدکر قاری اما مآ اشغ و قدت لَه 
َصَدّی و وما عَلبك الا یری و وما ن جاك ب س ( وهو شتی 
@ قأنتَعنه عن لی ت گا یا نذکر ) ص | O‏ 

قال ابن کشر جل کله في ( تفسبره ): « ذکر غر وا جي من المفسّرين 
ال سول اله 5ة کان وما حاطب بعش حُظہاء ربش ود طَمحَ في 
إسلامه» فبيتا هو مخاطبه ويناجيه» إذ أقبل بن آم مځتوم» وکان من 
1 الم قديم)ء فجعَل يسال سول الله ل عن تيء ويلح عليه» وود 
الت َة أن لو كف ساعَكَه يلك ليمك من محاطبة َلك الرَّجُل 
طمعاً ورَغبة ني هدايته» وعبَسَ في وجو ابنِ آم توم عرص عَنه 
وأقبل على الآخر فأنرلّ الله تَعَالى: « عَبَسنَ وَتَولّ ) »» ری قصته 
الرمذي (۳۳۳۱)» وصسحَها لألبانٌ فی عن عَرَوَةً بن الزتير عَنْ 
عَائِشة قَالَت: ‹ رلّ: aera‏ ا كتوم الأعّمَى. ا 

سول الله َة فَجَعَل يقر ا رول اله! اش ذني» وَعِندَ رَسول اله 
و ي رَجُل من عظاءِ ری جل ورز اله ل عرض عن 
قبل عل لأر وَقٌول: أتری با قول بأساء قيقول: لا! قَفِي هَدَا 
زل »» وقَولّه: د هي هلا زل » من كلام عائتّة لعروَة» ومَغناه أن 
هذه الآياتِ نرت في عِتاب الله نيه ية على إعراضه عن الأعمَى 

۲۷ 1 


الصعيف اشيغالاً بدَعوة ذَلكَ الرَجُل الُعظّم ني قويه» على الرَغْم من 
أن الرّسول لا عل ذلك لتفيمه» ولكته اراد به دعوة الرّجُل الذي 
قد يّمنعه كبرّه من الإنصًَاتِ له لجو الرَجّل الضعيف. 
وهه الآياث ليل على دق نة حك فلاف ووّجه الإعجاز 
يھا آله لو م یکن نا حًا لتا EAI‏ 
كد فيف يدعي ال والوصه٤؟!‏ وكڵ مدع يئا لتفيبه بجاول 
جهدّه سترَ عیوبه وکتان مائ لكن الرّسول ب ا عل ذلك؛ 
لاله م يکن بذعو لتفسه» وإتا هو ملع عن رب فلا بع ذه الور 
وترگها عل ما هي عليه دون تصرف أو اول تمان دل ذلك على آنه 
مَبعوتٌ من الله» لیس له شىء من تبدیل کلام ال گا قال الله تعای: 
ووا تل ابی اانا بسر ال لزت ل بَرَجُون لاتا ئس 


و ان 


هران يرهد آ وده قل ما يور ل نادء من بلقاي كفي 
ذإ لا ما یوی إل خان عَصَيْت ری عد اب يوم عَظِيم) 
ونس ۱١‏ فکان في هذا دلي حر على دق نبوټه وكذا الذي ترام 
في همذه السورة هنا ظز ما تقّلناه عن عائشة فى سُورة الأحرّاب» والله 


ولي التوفيق. 


YY 


سورة التكوير 
مَعلّى زوج النفوس 

قال الله تعاى: ‏ ودا الوس زوجت( 4 (الكویر ۷). 

هذا مشهد من مشاهل ر ټوم القيامة» المقصود منه تزاوج 
الزوجَيْن الرجل والمرأ کا ظته م ظنه» انظ ) أضواء البيان » 
للشيخ محبّد الأمين الغ ۹/0( وقد َوسّعَّ في بیان ابن 
e‏ ن ادي (1/۷- )٥‏ فقال: «» وأا فط (الظَلّم) 
المطلى فيدخل فيو افر وسائ الب فال تغال: e‏ 
ظاموا واو َم واوا يدون چ ن دون آنه دوم إل صر 
ایی @ وَقِفوهۃ ِم چم ولون و 4 ائات ۲ €(« 2 
ب الخطات: (وثظراؤهم)ء وڏا ابت عن عر » وروي ذلك عنه 
2 وگذلك قال ابن عبّاس: (واً أشباههم)ء وكدَلك قال تاه 
والگلبی: کل من عمل بوڻل عَملِهم: فأهل احفر مع أل احفر 
وأهل الرّنا م م اهل الزنا)» وعن الصحاك ومُقاتل: (قرناؤهم ف 
الشياطين» کل کافر معه شيطانه ي سلسلة)» وهذا کقوله: « ودا 
الف رجت @ 4 (الکوبر ۷» ال 6اطات (الفاجرٌ مع 


وَجَت@ 4 ERE‏ اروا ی خر 
اَم ) 4« و وصَله الجاكم وعَيرّه: « وهَذا إسناد مصلل 


.» صحيح‎ 
TYA 


لفاجر والصًالح مع الصالح) قال ابن عبّاس: (وذلكَ حینَ کون 
التاسش أزواجاً ثلاَثة)» وقالّ الحسن وقتادة: (ألحیّ کل امرئ بشيعته: 
الّهوديّ مع اهود والتصرانّ مح التصارّى)ء وقال الرَبيع بن حيلم 
(بجحشر المرء مع صاجب عَمله)» وهَذا کا ثبت ثبت في الصحيح عن النبي 
کی نا قي له: الرجل بحب القوم ونا بلح بہم» قال : مء مع من 


و3 اورت 


ل (الازواح جود حندة؛ ف تعارَف منها الف وما 
ناکر نها اغتلف ۲ وقالّ: (الَرءٌ على د دين ليله اتر ا حدکه 

من بالل)"» وروح الئىء ظيرّ وسمّي الصف روجا لتشابه 
ا کقوله اتتا فپا ين ڪل فو گری م( )» وقال: « وین 
ڪل سى َء حَلَقتا َوَن لكر تد تذکرون ( چ 4 (الذّاریات »)٤۹‏ قال عر 
و السّرین: صنفين وتوعين ملين الساء والأَرْصُ» 
الف وال والليلٌ والتهارء وال والبحْر والسهل والجبل» 
والشناءٌ والصَيْفُ» والجنٌ والإنش» والكُفرٌ و الإا والسّعادة 
والسعا والح والباط! لكر والأنتىء والتور والظلمةء وامخلر 
وار وأشباه ذلك « لر درون 4.فتعْلمون أن خالق الأزواج 
N‏ اراد أّه حشر حشر مهم رَوجانیم مطلقا؛ فان المراًة 
ا ت کد و اقاچ ا ا ا2 عون وا 


(۱) متف عليه ` 
(۲) رَواه البخاري (۳۳۳۹) ومُسلم (۲۹۳۸). 
(۳) رواه بو داود )٤۸۳۳(‏ والتّرمذي (۲۳۷۸)» وصځّحه الاألبا فیها. 


۳۷۹ 


الرجلٰ الصاح قد کون امرأثه فاچرة ل کافرةً كامرَاة وح ولو 
لکن إا كات المرأءٌ على دِينِ رها دلت في عُموم الأزوَاج» وهذا 
قال الحسَنْ الصري : روجهم الْشر گات فلا رَيبَ أن هذه الآي 
اکت الکقار گا دل عليه ياق البق وَدكَقدّم كلم الْفسرين. 
له يدخل فيها الزناء مع الزناق وأهل الكثر مح أل الكثر» وكذَلكَ 
لأثر اّروي: إا کان يوم م القيامةء قيل: أ اة وأعوائم؟ أو 
قال : وآشباهُهم؟ فيجُمَعون في تواييت من نارء ثم بقذَف بهم في 
التار» وقد قال ع واحي عن السلف: أغوان الظلّمة من أعاتهم ولو 
آنه لاق همم دواة آو بڑی هم قلا ومنھم من کان قول بل مَن 
يسل د يام من أعوانہم» وأعوائمُم هُم ِن ازواجهم الُذکورینَ فی 
الآية؛ فان لين على ال والتقوّى من أل ذلك والوين على الإلم 
والحدوان سن أل ذلك قال تعالی : ميقع َة حسکة یکن لث 
نیب ما ومن يَسَفَعَ سَفلعة سیک یکن لہ كفل متها € (الساء )ن 
والسافع الذي بين َوه فصي مه فعا بعد أن كان وترآء وهذا 
فرت الشفاعة الحسنة بإعانَة ة الُؤمنين على الجهادء والشفاعة اة 
إعانة الكمار على تال الؤمنین» كم کا دک ذلك این رر واو سلا 
وفْسّرّت الشَّفاعة الحسَنة بفاعة الإنسانِ للإنسانِ ليَجتلبَ له نفعاً أو 
بخلصه ین لاء گا قال الحسن وجاهد وناد واب رید فالّفاعاةُ 


(۱) قال في « القاموس الُحيط لاَق الدواة ليها ليم ولَيْقاء وألاقها: جعَلَ ها لِيقة أو 
أصلَحَ مدادها ». 
TA‏ 


امس اعا عل كير به اله ورسوله ين تفع ن سجن الي 
ودفع O‏ يستحق دفع م الضرر عَنه والشفاعة السيغة إعانته ‏ 
على ما يكرهة اله ورسوله كالشغاعة اني فبها عَم الإنسان أو من 
الإ حسانٍ الذي يستجقه» وسرت الشفاعة الحسنة الغا ولهو فن 
ا بالڈعاءِ علَيّهم» وفسّرّت اة ا بالإصلاح بين 
اثنين» وکل ذا 2 فالشافع ر زوج ج المشفوع له؛ إِذ ا 

من الل إا أن يعيته یعیته على بر وکقرّی» وما أن يُعيته على إثم وعدوان 
وکان ا ب إدًا أتاه طالب حاجَةٍ ال احا افيا 


ُوْجَرواء ويَقضی الله على لِسانِ تبيه ما شا 


(۱) متف علَيْه. 
A1‏ 


سُورة الانفطًار 
اربع فوائد في رتيب ما قبْلَّها وما بَعدها علَيْها 
قال الله تعالى: $ يتا اسن ما رك برَيْكَ آلَكَرير © 4 
(الانفطار »)٦‏ وقال: کاڈ بل دون بالدین € (الانفطار .)٩‏ 
الفائدة الأول: ذكرَ الله في سورة عبس الَشاهد روع لوم 
القيامق فقال: « قدا جات آلصاخة @ يَوَ ير ار يِن أُخيه (@ 
و راید @ رَصجبوب وی د ا لکل رې ر م مم ومين سان 


e‏ متفر 9 2 ا تسب مجر و وجوه 
مينر علا غبرة افر ة الجر @ )4 


CET 3‏ كل هو 3 ف الور تي تلیها سور 


التكويرء» ففيها وله تعالى: « إذا آلشس کوَرَت و وَإِدا النجومُ 
آنگڌَرٽ @ ودا ابال سَيَرَت و ودا اماز عَصْلَتَ ري ودا 


۶ ى 


الوحوش حشرت و ودا لار سُجَرَت (ټ إا النفوس ولت - زوجٽن 
ودا آلمَوءءدَة سلَٽ و ياي دن يدت ي ذا لصحت نيرت ي 


ودا ألسمَاء كسمت @ وا جم سرت @ ودا َة زفت ي 
امت تفس ما احص حَصَرت و ) (التکویر »٠-١‏ وكدَّلك في السورة التي 
ليها سورة الانفطار؛ ففيها قول تعالی: (إذاآلگماء آنفطرت و ورد 
آلکواوب آرت ي ورد البحَارٌ فجرت وَإِذا القرر ف بع ت @ 


عَلمَت تفس ما هَدّمَت وَأخُرت @ 4 (لانطار «(٥ ١‏ وكذَلكَ ز في سورة 
الانشقاق؛ ففيها ۴ تعالى: « 5 آلا آنشقٽت و وَاذِدَتَ ربا 


TAY 


وَحُقَّت ي ودا الأ رض مدت وَأَلْقَت ما فما وَغَلّت ر وَأذِنَت لرا 
قت @ (الانشقاق »)٥ ١‏ وهَّذا التفصيل لأَهُوال يَومَ القَيامَة 
تجعلها كايا راي عَنء ولذلك ری ابن مر عن سول اله ڳل آل 
قالّ: « ممن سَرَهٌ أن يَنظْرَ إ إلى يوم اليا لقِيامَة گانه راي عڍن» َْيقرا: إا 
الشمَسٌ کرت ن ¢ و5 إذ آلا آَنفْطَرَت ( و إذا السَمَاء 
آذشَقتٌ @ € “ رواه الرمذي (۲) والحاکم »)٥۷٦/٤(‏ 
وصحَحَه هو والذَكَبٌء وانظَرٌ « السلسلّة الصَحيحَة » للألبانيٍ 
a CO E BAAS)‏ 
10€(. ۰ 

الفائدة الثانية فان فُلتَ: ما وجه رتيب ور ااا ت 
سورة الانفطار؟ قیل: E‏ الله أجل في الانفطار جال 
كته الحافظون على الإنسانِء وفصله عمَبها فی الطففنَء قال 
السيوطي في الَصدر الاق (ص١١٠).‏ ) وو جه آخرٌ: وف اة جا 
جال ا قا في الانفطار: ( وَإِنَ علَيکّم فظن و کرامًا كين @) 
(لاتمطار ...)١١ ٠١‏ ذكَرَ فى هذه السورة (أى الطففين) e‏ 
ا لحافظان» وهو تاب مرقوم جيل ني علين آو في سجين... ‏ 

الفائدة الثالة: ومن الموائد الحَظيَة في ترتيب السّوّر الأربعَةٍ 

عَبَس والتکویر والانقطار والمطففين ن سورة عبس 1 تزد على 

زه شی اغرال ا الآخرء ونًا م عرض للأسباب التي نجي 
الاس من هذه الأهوال شرع الله في تفصيلها في الور التي بَعدَها: 


TAY 


- ففي سورة التكُويرء أجل اله أسبَابَ التجاة في سبَّب واج ألا 


وغو و الاستقامَة على الصراط لذي جاءَ به القرآن العظيم» وذلك 
قولّه: ٳن هو ٳلا ذَر ِن و لمن سَاءَ نكم ان ن يَسسَقِمَ @) 
(التکویر ۲۸-۲۷). 


- وني سورة الانفطار ب اله أن أو قادح في الاستقامَة هو 
الشرك باش ولك هو قول  :‏ تاا لسن ما عَرك برك 
آلڪرير )؛ لألّه عدوان على حى الله لذي هو إفراده بالعبادة. 

- وني سورة الطففين ثتى اله بقاو قسيم للاأول» وهو التطفيفُ 
ي الكل والميرّان؛ لاله ر العباد د التي هى حسن 
الخلى»ولذلك برت : و EEE‏ 
TET‏ يرون )€ (المطففين ١‏ 2 

وھا أصلان يتكرَرُ كرما في الكتاب والستة. أداءٌ حى الله في 
تو حيده بالعبادة» وأداءٌ حقوق الوباد بتحسین الى معهم؛ لن 
الاستقامةً تشروطةٌ بتحقبقهماء وكلّ من فرط فيه كان عُرضة للك 
الأهوال؛ لان العباد يۇخذون فيھ| يوم م القامة عل الماح فام 
التوحيد؛ فلأن الله : يقول: « إن آله لا يعفر أن فرك به وَيَعَفِرٌ ما 
ڈو َلك لمَنيَفاء ومن شرك پال َد صل صللا بيد بويد ا @ 4 
(النساء »)۱١١‏ وأمًا A Oh e‏ 
مُريرة لل أن رَسولّ الله ل قال: « ودن الحقوق إلى أَهْلها يو 


ت 


القَيامة. م حتی ية ر تاد للشاة الحلْحَاء من الشاة القَرْتَاء». 


TA“ 


الفائدة الرًابعة: ند الله في هذه السورة بوَصفَيْن 

الأرل: التّرك. قم انالك 

و والثاي: التَخذيبُ بيو الدين» وهو اليوم الآخر» وذلك هو قول 
: کل لا ل ذبن لين tok‏ 


وسبب ذلك أن الاستقامة د ES‏ الإیان باللّه واليوم 
e‏ ّ وي آوحیده وصدَقّ ي ج الاجر ب ا 2 


ر ت 


اا و نی عن ن العتل س نطلاتاً م من استثارة اا 
في تفوس آهلهاء أقصد مل قَولِه : « مَن كان يُوْمِنْ بالل واليَوم 
الآخر يقل حيرا ا أو يضمت » متف عليه وقد جَعَ ذا الحديث 

ر ا على العَمَل الصالح والحض على الانتهاءِ من العمل 
لال والله أعلّم. . 


Ao 


سورة الطففين 
ر وة الله َة 
قال al ER‏ 
0). ) 
اک الصفاتِ الإهية ارات انها حى 
خرَجًت فيا عن حَقيقتها بل عن أصلِهاء وکانَ ما اُنگرته - برعم 
التنزيه - ؤي اومن رم يوم القيامة» وكانَ من السَلًف مَن ل 
تن آنكر ذا حرق بوم اقام وقد كا من آنئة اهم ف مذ 
الشأنِ الجهم بن صَمُوان» فناصحَه أهل العلْم مُشافهة ومُكاتبة فلم 
ينتصح» حتى قال الما أحد اله في « الرَد على ا همي والزنادقة ؛ 
(ص۱۲۹): ‹ وإِنا رجو ن کون اهم وشيعته بن لا نرود إل 
e (e‏ کل چم ۽ عن يرم 
بتار جُوبُون (@ £ فإدا كان الكافر بحب عن الله والؤم” 
جب عن افه» قا قَضل اومن على الكافر؟! . 
الحم هاي یتنعل هم وشيعیء وجنا بن الب ول 
ڪجعلنا من ابتدع» وا كمد لله وَحدَه». 
وهذا من حُشن استنباطه ڪله؛ لان مَن عق أن ومني لا 
يرون رم يوم القيامة وال قد أحبر باه يُعاقبٌ الكفار بالاحتجاب 


َنهم» فاي مزية للمُؤمنينَ <ِيتنلٍ علَيّهم؟! ومن سلَمَ هم به 
الصاالة زمه عد الابة لَخواء تعالى الله عن ذلك وأمًا اهل الحیّ فقد 


A1 


هموا نها ما دل عليه اهوم الصادء قال السافعي کا ني « أحكام 
القرآن » للقي ( ص۰ :)٥‏ « فلا حجَبّهم في السخط» كان في هَذا 
دليل على ام يروه في الرْصَا». 
وقد کان السَلف يرون أن مَن كدب بشیءٍ من احق بعد بُلوغه 
eA e hE GE‏ 
ا أبو بَررَّة ف فقد روّى أبو داود )٤۷٤۹(‏ بإسناد 
ا ای فل ن ا ١‏ إا بعت 
اليك لأسالك عن الحوض» معت رسو اله کل بذکر فب ياء 
الا زة: نعم! لا مره ولا ثنتن» ولا ثلأثا ولا أربعاًء ولا سا 


ت 


فر کد ب په فلا سقاه الله منه! , 


TAY 


سُورة الانشقاق 
اسنها ا بها 
قال ۰ من اوق َب ہیی (@ قوف اسب 
ابا کا عقب إل حل سرو ج وکا من اون که ورا 
تیرو @ توغرا بور و صلی حبرا 9 ) (الانتاق ۷ ٠٠۲‏ 
NR A‏ من دا ا ا 
والانفطار؛ لأگہا حديث عن أهوال يوم القياة گا مر لکن توسط 
يها وبي ما سبقها من سور سورة الطففين؛ RR‏ 
الكتابين الرقومَيْن: سجُين وعليّن دون التَعرْض للحَال ي 
غاا اا کل منھا ولا لأوصَافِ الها فا ا ور 
الانشقاق لبّيان ذلك والله أعلَم» » انظرّ « مصاعد التظّر لاإشرافِ على 
قاضال الور » للبقاعي )۱٦۸/۳(‏ و« اضرا رتت القرآن ( 
للسیوطی ( ص۹١١۱‏ ٩١١أ٠).‏ 


TAA 


سُورة البُروج 
اقتران الْحْفِرة بالود 
قال الله تعالى: ( و هو العفو ر آلرَدود )4 (البروج .)٠٤‏ 
فال الشيخ عبد الرحَن الشعدي الله في « تيسير الگريم لرن 
في لفسير كلم المثان » عند هزه الآية: ‹ وي هذا سر لطيف؛ حیث 
قرن الودّود بالغفور لدل ذلك على أن آهل الدنوب إا تابو إلى ا 
وأنابُوا عقر هم دنويم وأحبّهم» فلا يقال. قر دنويم ولا رجع 
إليّهم الود كا قالّه عض الغالطين» بل الله فرح بتوبة عبده حن 
توب من رَجل على راجلته علیها طعامه وشرابه وما بُصلځه 
فأضلًّها في رض فلاو مُهلكةء فايس ينهاء فاضطجَحَ في ظِلّ شجرة 
E O‏ 
بخطايهاء فال أعظّم فرحاً بتوية العبل ين هذا براحايه. E‏ 
أعظَمُ و يقدرٌ. فلله الحمد واا و ر الوداد؛ ما اع 
وأكثر يره وأغرَرَ إحساته وأوسح اميناته! ». 
LI‏ 
ته: ‏ ِن آله يب الويين ¿ ويب مريت (@ 4 البق 
۲ بل إن التوبة ذا نصحت بَلعّت بصاحبها مَل در جات 
الملحبة؛ فقد رَوّی البخاري (1۳۰۹) ومسلم )۲۷٤۷(‏ عن آنّس قالّ: 


oR 


mT‏ ا لخديب الذي رواه البخاري (1۳۰۸) ومُسلم »)۲۷٤٤(‏ وسَيأتي هنا ِن 
شاءَ الله ٠‏ 
۸۹ 


قال رَسول الله . لله اشد فرحا تة عَبْدِهِ جين يموب لله 


۵ کسی ک۱ ا 


کانَ على رَاجِاته بأزض فلاَةء فانقلتت منه وعَليّها ا 
شر ابه ايس منھاء E‏ جره اضطَجَحَ في ظلها؛ گذ يس من 

اجا فیا و كلك إا ُو با انت عند فَأحَذّ بخطایهاء ٹہ 

قال من شدّة القَرّح: الله نت عبدي وأنا ريْكَ؛ ا 


م 
الت ده كمل وأشد وهو زئ ل أن و ال إا 
کات تصوحاً رفت درجت» بل کان تھا اح عند اله منه ون 
قبل؛ واستدل أهل اليم على ذلك بقصة اود 4 نا حگَمَ بين 
الْختلِفَيّن في نعاجهماء فاته لا , ال له خطاه تات فقال الله تعال: 
فعَفرَتا لَه ذلك ک إن لہ عند تا زلف 3 حسَنَ ماسب 89 ) (سورة ص 
«٥‏ فراده الله على الغفرة مرد رل الزلى وهي درجة 
القَرب منه» والثای: سر ااب» وهو ححسر النقلّب وطيت الَأوّى 
عند اللّه. 

وهَذا بين کذت الات الإسرائيلي أن الله قال لداود للة: « يا 
وا الد فد ناا ال فا دقل 0 ٤‏ 
) طریق المجرتان » (ص ۲۳۳ ط دار الكتب العلميّة): « وهَذا كذ 
ا ا ا 
حب التوٌابین» ولو ل د يعد الود لما حصلّت له عبته» وأيضا فإنه يفرح 


۳۹ ۰ 


بتوبة التائب» وال ان يفرح بها أعظّمَ فرح وأكمله وهو ر لاًب 
وتأئّل سر اقترانٍ هَڏين الاسمَيّن في قوله تعال: إنهد هو يّْد ي 
يويد 9 وهو افو ودود @ ) (الررج ا (٠٤‏ تجد فيه من 2 
والإنگار على من قال رالد ااا د أبداء ما هو مِن 
نوز القرآن ولطائفب قَهوه» وني ذلك ما ييج القَلبَ السَليمَ ويَأحذ 
بکجامیه ویمعله عاف على رب الذي لا إل إلا هو ولا رب واه 
عکوفَ لحب الصّادق على بوبه الذي لاً غت له عَنه ولا بد له 
منه» ولا تندفع صرورته بغره أبداء واحتجوا أيضاً أن العبد قد 
يكون بعد التوبة حيرا منه قبل الحطيئة؛ لأن الذّنبَ يدث له مِن 
الحوف والحشية والانكسار والذلٌل له والتّضرًّع بن يده والبکاء 
على سحطيتيه والتدَم علَبْها والأتفي والإشفاء ما هو ِن أفضصل أحوالٍ 
الب وأنفیها له في دُنیاه وآخرټه» ول تن هذه الأمور لتحصلّ بدون 
بارا »» کہا أن اعټراقه بالتقصیر تجاه ره ريده معرفةٌ بره فیزداد 
ربا ينه» بمخلاف الطيع الذي ل َل بتعصية فقد كو طاعتّه َلك 
السب الأكب في إصابته بمرّض العُّجْب والغرور» روَّى أبو القضل 
الرّهْري في « حدیثه » )٥ ٤۷(‏ عن أبي هُرَيرة له أنه قال : ‹ إن الا 
ی ال ن ل کون ا م غی ل ر ل د ( ا اا رال ا 
وک د وکن کے ان لك م لار فگرن ر اعا 
ون العَبد لَيعمل العمل الحسَنَ فا يال يُعجبّه ذلك من تفينه حتّى 
هلك به . 
۲۹1 


لکن نقَل ابن الق ني تابه السابتق (ص )۲٤۵‏ عن ابن يمي أنه 
قال : « الصوابّ آن من التائبيَ من يعو إلى مل حال وينهم مَن 
يعو د إلى كمل منهاء ومنهم مَن يود إلى أنقص ًا كانّء فإن كان بعدً 
التوبة حبرا م ما كان قبل التطيئة وأشد حذّرا وأعظَّمَ تشميرا وأعظَ 
تحشية وإنابة عاد إلى رقع م كان وإن كان قبل ا-تطيئة أكملّ في َه 
لأمور ولم يد بعد التوبة الها عاد إلى أنقص ی ما کان علَیّْه» وإن کان 
بعد التوبة مث ما كان قبل الحطيئة رد جح إلى مل مَنزلته» هذا معتى 
کلامه ». 

وم يدل على أ جم الذَنبٍ لا يؤر ني بُ سقوط جاه صاحبه عند 
ره ذا کات توبته صو حاء أن الله قالّ : إت لذن َو المُوَميينَ 
اموت ُه ل وبوا فهر عَذاب ب جهنم جم وَهُہْ عَذَابُ ریق @ 4 
(البُروج .)٠١‏ 

ي « تفسير ابن كثير » هذه الآية أن الحسَنَ شري قالّ: « انظروا 
إلى هذا الكرّم وال جود؛ نلوا أولياءه وهو يڏعوهم إلى التوبة 
والمغفرَة!!». 


۳۹۲ 


سُورة الطارق 
ا سبة القَسَّم للمقسّم عليه 
افم اله عا في َه السورة ثلاًتَ مرَاتِ: َقَسَمَ في الأولى 
باثتّن: الساء والطًارق» فقالّ: « وَالسمَآء وَآلصّارق ‏ 4 (الطارق »١‏ 
وني الثانية ة بالسماءء فقالّ: « وَالسمَآء دات آلرَجّع ( 4 (الطارق >»١‏ 
وني الثالة ة بالأرض› فقال: ‏ وَالأرّض دات ي ألصذع @ 4 (الطارق 
1۲(« وف الطازى بالتجم الثاقب» فقال: وما درك ما الطارذق 
آلنجْم الَا قب 9 4 (الطَارق ٍ ۳)» فیکون قد أَقسَمَ بالساءِ وما فيها 
من جم يقب السياطينَ وأ أ سم انيبلاء وها بارخ آي 
الطر الذي ترجع به عل الق ونا أ م ثالثة أقسمَ بالأرض التي 
تتصدءَ عن لباتهاء وبين هذه الأقسام والقَسم عليه مناسبة لطيفة بها 
العلامة عمد بن صالح بن عيّمين في « تفسير جُزء عي » فقال 
(ص :)٠١١ ۱١۰١‏ « بعد أن ذكر الله تعالى الإقسام « وَالسَمَاءِ 
وَالطارِقِ 4 إلى آخرهء إلى قَولِه: « وم تبلی آلسراپ ر قَمَا لَه ِن فَوَوٍ 
ول اضر 4 قال تعال: $ وَالسمَاءِ دات آلرَجع رټ والأرض دات 
الصذع @ » هذا هو القسَمُ الثاني للسماء والقم ا الأول ما كان ني 
أوَلٍ السورة فهناك قالّ: « وَالسمَءِ وَآلطًارق ي وَمَاأذرَنكَ ما آلطارق 
النَجْم آَلَاقِبُ قب( هنا قال « والسمَاء داري وَآلأزضٍ 
دات اَلصدع @ إن لقوّل فصل ج ) (الطارق «IT - ٠١‏ والناسبة بين 
القسَّمَين - والله أعلمّ - أن الأول فيه إشارة إلى الطّارق الذي هو 


۹۳ 


ا 


ص 
وء 


سی 5ا لائ رجح کرد رعا ا لر بو عا لأر 
} والارض دات او 2 2 ا ¢ ۽ يعني 
والشق الي برج من ابات وکله إشارةٌ إلى ياء ر 
کوتباء والقرآن به ياء القلوب بعد ونما گا قال الل بار وتعالی. 


کے 92~ 2 


} وَكدالِك أوحيتا إلِيكَ رُوحا م من أَمردا ‏ (الشُوری «(o‏ یں اله 
ارآ روحا؛ لاله تی به العّلوت». 


(۱) قال الله تعالى: « وَلَقَدَ جعلتا فى ألسمَاءِ بروج رها E‏ @ 
وَحَفِظكَها ن كَل شَيطن رجیم @ إا م من اشرق المح فأتبعةر شات مين 
9 جرا .(\A-‏ 
ا ا : ( وحفظا من کل سیر مار ي ا کم َسَمَعُونَ إلى الم آلأعلن 
TPE POR E‏ وَمَا رلت به 
الشْیطینُ @ وَمَا ْبنی هہ َمَاَسََطِيعُوت (@ َه عَنِ المع لَمَعووُونَ 
9 4 (الشعراء ۲٠١‏ 1۲( 
8 


سُورَّة العلّى 
اسثنہاط آداءِ رکا ا قَبْلٌ الصلاة من القرآن 

قال الل تعالی: ظ قد افلح من ری (@ وَدکر سم رہم قصل (@ 4 
(الأعلى .)٠١-١٠١‏ 

قال ابن تيمية في « مجموع الفَتای » (۱۱/ ۰۰ ۲- ۰۱ ولا 
قد الله الصادةَ على التحر في قولِه: « قصل لِرَيْكَ حر( 4 (الكوثر 
»)١‏ وقدَّم التزكي على الصَلاَة في قولِه: : ( قذ اقح من ری چ ودر 
اسم رَبَهِ قصل @ ) کات اسه أن المد بل الصلاء ة في عيد 
لطر وأن البح بعد الصلاة ني عبد النخرء ويشه - - وال اعم - أن 
يكو الصّومٌ من التّركي المذكور في الآية؛ فن الله 
عَلَيَڪَم لضي مما یب عل زیت بن يلڪم ملم تفر 
(البقرة »)۱۸۳١‏ فمَقَصود د الصوم التقوّى. س ا 
حَدیثِ ابن عباس: (فرّصَ سول الله ل اة الط طَهرءٌ للا 

ف اللو ونت وطعمةً ة للمساكين) فالصدقة من ن ام ا 
الصو وكلاهما َك متقدٌ نقد على صلاَة العيد» فجمَعَت هَاتانِ 
ا اين لاناق رالستل الشالم 6 

يشهَد لكَون اداءِ ء الزكاة من التركي اذكور في آي الباب أن الله 

ال التوبة: (خذ يِن اميم صد تَطَهَرهم وروم پا 4 


(۱) رواه أبو داود (۱۹۰۹) واب" ماجه (۱۸۲۷) عن ابن عبّاس» وحسته الألبان فيه|. 


۹° 


ا م ل 
(التوبة »)٠٠١‏ ويمكن مراجعة « تفسیر ابن کثير » عند قول الله من 
۶~ ص ل ص N‏ ا ق ت 
سورة فصلت (۷): ظ آلنرين لا يؤتون آلرڪوة وهم بالا خرو هم كفِرُون 
@) فقد ذکرَ ها شواهد من کتاب الله. 


A 


سُورَةٌ الغاشية 
تفصيل ما في السورة الي قبْلَّها ٠‏ 

قال الله تعالی: هلاك حَدِي تالش وجوه ومون دة 
عة نا صبڈھ صل تارا حَاميَة و كسى يِن عَيَنِ ءَايَو ‏ ليس 
هم ام ر EER E e e‏ 
اعم إْسَْیا رَاضِيَةٌّ@ فی جو لِد ج لا قمع فبا لعي ي 
پا عن جارد فبا سر مَرُوعة و كواب مَوضوعَة 9 وَمَارق 
وة ورَدَلن بوث € (لغاشبة | E‏ 

سورة الغاشية فصت ما أ ي السورة التي قبًها: سورَة 
ع مال الوط ق ا ر ت اة 
(ص۷٥۱)»‏ قال : « ا اشارَ حال في سورة الأعلّ ا 
سیر ن شتی و وَجَتچا آلأشتی ت آلنری صلی آلتار الکبری 
®4“ إلى قول الاخرة خُوأبن @ 4 (الاعل . (V1‏ إلى اومن 
والكافرء والتار والحنة إجالا فصل ذلك في هذه السووة فط 
فة الّر وا حنَة دة إلى أل كل نها على نحط ما هنايك ولذا 
قا منا: 3 اة َاصبة ) (الغاشية ۳ في مقایل: : ( آلأشقى 4 (الأعل 
۱ هناك وقالّ هُنا: « َصلَن تارا حَامِیَةٌ @ € إلى: « لا شمن ولا 
يغنى ين جوع 9 € (الغاشبة -۷)» في مقايلة: صلی الخار ر اکر ) 
العلل )٠١‏ هناك ونا قال هناك في الآخرة: « حرا چ 4» بسَمطٌ 
هنا صفة الحئة أكترَ من صفة النارء تحقيقا لَعتّى اخيريّة ». 

۹۷ 


تضتيع الحياة بئضنييع الرَمّان 

قال الله ل في مَطلَعِها: « وَاَلْفْجَرِ ي وَلَيّال ء عثري والشقع 
والوتر @ اليل إذا ر ي ) (الفجر »)٤-١‏ ”وقال في أواخرها: 
وچا تین ص تون ذس نتن وان ری یھ 

یول ينی قَد مت اتی © 4 (الفجر ۲٤-۲۳‏ 
قال السيوطي في ) 2 لالم في تناس المقاطِع والمطالع ( 
الْلْحَق بحتابه « ءلم الناسبات ٩‏ ( ص ۱۸۲): « بدت بذکر الفجر 
ويال عَشر والشَفُع والوثر واللّّل إدّا يشر وهي أَجزاء الرّمان الذي 
یعیش فيو الإنسَان أَقسَمَ بها شبحاته مُعظًً ها أن يُضيعَها في عير 
E‏ ل و الور بدك 
حَياة الإنسانِ إدا ما رها وأضاعَها في عَبْر طاعَة الله: « يمول 

. فذك الث و الجسابَ‎ O a 


۳۹۸ 


سُورَة البلد 
أقسامٌ الئاس في الصبر والرّحة 

قال الله تعالی: و ئر کان من آلنرین ءاموأ و تَوَاصوأ بالصْبَروَتواصوا 
بالْمَرّحة ج 4 (البلد ۱۷). 

قال ابن تيمية في س الفتاوّى » /٠١(‏ 1۷۷): ( 2 
الرّحمة والصبر في مثل قوله تعالى: $ وَتوَاصوَأ بالصَبَرٍ وتو 
بالْمَرَمَة رج » وني الرّحمة والإحسانِ ل الى بال ركاه 
القسمة أيضا رباعية: 

إذ من الاس من يصب ولا ير حم كأهل القوة والقَسوَة. 

ينهم ن بَرحمٌ و لَص هل العف واللین» وشل گثیر من 
الساء ومن شيعن 

- ومنهم مَّن لا يصب ولاَيرحمُء كأهُل القَسوَة واهلّع. 

- والحموذ هو الذي بصب ويرحم کا قال الفقهاءٌ في التولي: 
ينغي آن کون ويا ون عير حتفي لينا من سير شعفي؛ فصر 
یقوّی» وبلینه يَرحمُ» وبالصبر ينصر العبدّ؛ فان ات م الصبرء 
باحو تر اا نمال گب ال َي 2 اتا رڪم الله من عبادر 
راء وقالّ: (من لاَيَرْحَم لا يُرحَم)""» وقال: (لا ثرح الرخه 


(۱) مف عله من دی أسامة بن ريد فك . 
Re a 0 2‏ 
. (۲( متفی عليه من حديث آي هريرة ی 


۳۹۹ 


ِن شي وقالّ: (الرَاحُون ن رکنم الرَحَنْ اموا من في 


الأزض يركفكم من في السّاء)٠‏ والله آعلم ». 


(۱) آخرَجه آبو داود )٤۹٤۲(‏ والترمذیٰ (۱۹۲۳) من حدیث أ هريرة» وحسته 
الألبايٌ فيها. 
E O Ss‏ 
صحُحَه الألبانٌ فيها. 
۰ ۾ ٤‏ 


e PE 
ا ب ثموة بالذر في هذه السورة‎ 
@ قالٌ ال تعالى: ودبت مو د بطَغرَناآً @ إِذِ ات مها‎ 
قال هم رَسُول آله تَاقَة آله سما ( كدب وة موا كَدَمَدَء‎ 
١١ عليهم ر هم دنوم سنا وي ولا حاف عقب و @ € (الشمس‎ 
٥ 
EN ( قال ابن الق ي التبيان في أقسام القرآن‎ 
وڌگر ني هذه السورة ت دن يرهم من الام المكذيةء فقال‎ ) 
| یخنا: هذا - والله أعلم من باب التنبیه بالأدتّى على الأغل؛ فإِنه‎ 
يکن في الأمم اة حف ڏنباً وعَذاباً منهم؛ ٳذ ل يذگر عَنهم يِن‎ 
لڏنوب ما ذگر عن عاو وڏين ووم لوط ويره وهذا نا ذگرهم‎ 
وعاداً قال فما عاد قاسَڪبروا ف آلأزضبقةرآ ق وقالوا من اغد‎ 
متا قوَة وَل يروا ار آل ای حَلقَهُمَ هوَأسَد مم ب وة و ڪانوا‎ 
ل( وما ثمُود قهدینهہ‎ ٥ ايتا سجحدُوت © 4 (فصلت‎ 
فَاسَتَحَوا آلْعْمّل على هى 4 (فصلت ۷٠ء وكذّلك إِذا ذگرهم مع‎ 
أتم لبذ م گر عنهم ا كر عن أولنك ين اجار والكار‎ 
٤ والأعال السيئة» كاللواط وبخس امكيال والميزان والقساد‎ 
الأَرْضء کا في سورة هود والشعراء وعَيرهماء فكانَ ني قوم لوط مع‎ 
الشّرك إِتيانٌ الفاجشة التي ) يُسبقو ب وا نها في قوم عاو مع الراك‎ 


cE 


الجر والتكثر واللَوسع في الدّنيا وشدًة البطْش» وقوهم: : (من‌اشد 


۰ 


يا فة )» وني صحابٍ تذين مع اشر اللم في الأَموالء وني قو 
فرعَون مع الشرك القساد في الأزض والعلوء وكانَ عَذابُ كَل آم 
EEN EOE‏ العاتية 
ال لا شر ها ٿيءَ وعذڏبَ قوم لوط بانواع من العذاب ل يعدب 
ہا اَم کبرھې فجع هم تین ادلا ي والرّجم با لججارة من الساء 
وطمْس الأبصار وقَلْب دارهم عليّهم بان جل عاليَها سافِلها 
والح مع ال اسل سافان وعاب قوم شَعَیب بالتار تي 
أح رتهم أحرقت تلك الما اي اكتتبوما بالتال والعدوان» 
وأا تمود فأهلكوا بالصًيحة فهاثوا في الحالء فإدًا كان عَذابُ هول 
وذنبهم مع الشرك عفر النَاقة التي جعَلّها الله آيةَ هي > فمن انتهكڭ ٠‏ 
حارم الله واستحَف بأوایره ولواهیه وعفَرَ عِباده وسَفَكٌ ماهم کال 


p 


اشد عَذاباء ون اعتبر أحوال العا دي وحديثاً وم يعاقبٌ به مَن 
سعّى في الأرض بالفسادِ وسَفْكَ لل رك وأقام الفتنَ 
واستهان بخُرُمات الله عَلِم أن التجاةً ي الذنيا والآخرة للَذينَ آمنوا 
وکائوايتقونً. 

قلت: وقد ھر في خصیص مود کهنا بال دود غُررهم معت 
آحر وهو ہم روا ادى بعد ما یقنوه وکانوا مُستبصرین به» قد 
تلجت له صدورهم» واستیقظّت له اسهم اا ا 
والصلالةء گا قال تٌعالى في وَصفهم امات د قهَدَيسهم فاشتَحبو وا 
آَلْعَمیٰ على هذى 4 وقالً: $ وَءَاتينا ا مود لاق مُجَصًِ 4 دالا ۱ 


e 


0۹( أي مُوجبة هم التبصرة والبقينّء وإن كان جي الأمم الَهلَكة 
هذا شأئبم؛ فإن الله م نملك َة إلا بعد قيام الحجُة علَيّهاء كن 
حصت مود من ذلك الى والبصيرة بمزيدء وها لا قرم بقؤم ٍ 
عاد قال: اما عاد قاش ڪبڙوا ني رض ڀقټو احق واوا من َد 
E‏ ¢ ثم قال: وَأمّا ثمُود فَهدَينهم قَاسَىَحَبُو سبوا الْعََر على 
هذى )» وهمذا آم عاد الکابرة وان بقولوا لَيّمم: < ما جنا 
يۆ (هود »)٥۳‏ ول بُمکن ذلك مود وقد روا اله عباناء وصارّت 
هم بمنزلة رُؤية الشمس والقمرء فردوا ادى بعد يقنه تيقنه والبصرة 
اة فکان في تخصيوهم بالذّفر تحذيرٌ لكل ن عرف الح و 
يتبعه» وهَذا داء آكثر الهالکن» وهو أعم الأدواء واا على آهل 
الأرض» وال أعلَّم ». 


OI 


سورة اليل 
العظيم لامر الله والرُحمة لعباد الله 
قال الله تعالی: ظ اما مَنْاغطی وَاتقی و ) الیل »)٥‏ وقال: ج وا٠‏ 
مَنْ ِل وَاَسَحَغ @ 4 الیل ۸). 
قاب الله في هذه السورة بين صِفىَيْن من صفات آهل اليسرّى 
وأَهُل العُسرّىء فقابل الإعطاءَ الُخْلء کا قاب الاتقاءَ بالاسیخناءء 
والس ني ذلك أن الإعطاءَ هو كه الإحسانِ إلى الى کا أن ال 
هو الحضيض في اللإساءة اله ولدَلكَ کان أدوّی الأذواء؛ کا فی 
قول ا ي: ( و داءِ آذوّى من ن البځلٍ؟! » الحديث» وقد 
ض ده الألباني ي ( صحيح الأب اعرد ( للببخاري (YY)‏ 
وذلكٌ لأن البُخل بابر على الق ليل على ساد القء وأما مقابلة 
الاتقاءِ بالاسيِغناء فهو من مُقَابكَة العابل بَاركٍ العبادة» ولدَلكَ روّى 
ابن جَریر في « تفسبره » ۷/۲9 هجر) بست صحیح عن ابن 
عباس تة آنه قال في كفسير الآية: « وأا من بحل بالقَضلء 
TET‏ (« اذا فاه السرّى هم اهل التقوّى e‏ 
Gd}: AD N CO‏ 
آتقوا وا حسنوأ € (المائدة »)٩۳‏ ووله: سنن قرا رانم 
عسوت @) نسل ۱۲۸) وقّولّه: وین دوأ فیا یچم سینا 
لن آله َمَعَ مين @ ) (لکنگوت 1٩‏ قال ابن تيمية في « مجموع 
الفتَاوّی » :)٠١_۲۱٤ /۱٤(‏ ‹ وهَذانِ الأَصلانِ هما جاع الدّين العا 


٤ 


کا بقال: التغظيم لامر الله والرجة لعبادِ الله فالتغْظبمُ لامر الله 
بالخشوع والتواضع» ولك اص التقوّى»› والرحة لعباد الله بالإخسان 
یھ وَذان شا قي السا والرکاو ذلّ اا َة للح ن 
والمبودية له والتواضع له والذل له وذلك کله مضا للختلاء والقخر 
والك» والركاة مَصمنه تفع احق والإحسَان إلَيْهم» وذلك مُضادٌ 
للبْخْل» وهذا وعبره كثر اران بينَ اللا والركاةني تاب الله ». 


سُورة الضْحَى 
سبة ا سبة ور الضحَى لثور الوّحي 

قال رالضکی ن الیل إ5 سى (@ ما وَدَعَكَ رَبك 
ما ى @ وَلَاَ5َحرَة حي لَك يی الأول @ وَلَسَف يُعْطِيك ريك 
ری ي أل مَك يَيِيما قاری ج وَوَجَدَك الا فى @ 

وجك ءايلا فغ @ اما اليم قَلا قهري وما آلسایل قلا تَر 
د ِنِعمَة رَبك دت( ) (الضحَى .)١١-١‏ 

قال ابن القيّم في « اتان في أفسام القَرآن » (ص1٤- :)٤١‏ 
) ومن ذلك إقسامه سبحاته ب ( وال وليل ذا سج @ 4 
على إنعامه على رَسوله َيه وکرامه له وإعطائه ما يُرضيه» وذلك . 
مَتضمُنْ لَه به له فھو فَسَمٌ على صگة نبرته وعلى جزاټه في 
لجرت فهر قك عل رة العا وقح بن عقی تن ون بن 
على ربوبیته وجکمته وري وھا اليل والتهار فتأمّل 

بقَة بقَةَ هذا القَسّم - وهو ثور الصكى الذي بُوان بعد ظلام اللَيّل - 
م عله وهر نر ارسي اللي انه پد اسیا ع حل 
قال أعداوّه: ` ودع ع ربه!! فأقسَمَ بء التهار بعد ظَلمَة اليل 
على ضصوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه وأيضا فان 
فال ظَلمة اليل عن صوء التهار هو الذي فلن ظَلمة اجهل وارك 
بور الّحي والنبّةء فهذانِ لجس وهَذان للعَفل» وأيضاً فان الذي 
اقتصَت رَحنّه أن لا يَترلكةٌ عباده في ظَلمة اللَيّل سرمداء بل هَداهُم 


e 


صو التهار إلى مصال هم وتعایشهم» ایق به أن ترگهم في طلم 
اجهل والعَيّء بل تيمم بنورٍ الوّحي والنبوة إلى مصالح دنياهم 
وآخر: تهم» فتأل خسن ارتباط لسم به بالق عليّه» وتأمل هذه 
الجرالة والرّونق الذي على مَذه الألفاظء والجاكة التي على معانيهاء 
ونقی سبحاته أن یکول ودع تبيه أو قلاه» فالتوديع الّر ك والقِلى 
البغخض» قا ترگه من اعتتی به وأکرمه» ولا أبغضه منذ أحبّه» وأطلقّ 
سبحاته أن اجره ك له من الأولى» وهَذايَعمٌ كل حال بريه ا 
هى یر له ما قبلهاء کا أن الدَارَ الآحرة حير له ما قَبلهاء ثي وعَدَه 
E O SAE GA rR‏ 
فر ضی» وهَذا يعم ما بُعطيه من القرآنِ واهدى والتصر وکثرة الأتباع 
ورّفع ذکره وإِعلاء کَلمه» وما بُعطیه بعد تماټه» وما بُعطیه في مَوقفِ 
تنەق ال واا ل ى 
واا ون اه و الان ا ا ان در اا س ا وار 
فهذا من غرور السيطانِ هم ولع ہم؛ فاه صلوات الله وسلامه 
عليه رصي با يَرصًی به ربه تبارك وتعای» وهو سبحانه يُدخل التار 

تن بستجقها ين الكمّار والعصاق ثم بد لرسوله حلا شفع فيهم» 
ورَسولّه عرف به وبحقه ِن أن قول لا آرصی أن يدل أحدا ِن 
ني التاره عل آن يده فبهاء بل رنه بار وتمال بان له شفع 


چ کر ي سر ي 


م در ا 2 د یتوه» ودای بعد د الاق 


۷ 


وإغنائه بعد الققر» فکان حتاجاً إل من يُوْویه ويه ویُغنیه» فارَاه 
gS o A E E‏ 
جا من الشکرء فتهاه أن يهر اليم وآن يهر السّائل وأن يکتم 
لال دت عا نار ماه الا واا والمتعلمين» 
قال خجاهد ومقاتل: لا تحر اليم فد كنت يتيماء وقالّ الَرّاء: لا 
هره على ماله ذب بحقه بحقه لصعفه» وكذَلكّ کات العَربُ تفعلٌ ني 
أ الا اخ ا وظلمهم» > فغلّظاً الخطاب في مر اتيم 
وكدلك من لا ناعِرَ له يُغلظ في آنره» وهو تبي بحميع المكلفين 
و وما آلسآیل قد تَر 4 قا أك ارو ف هاا ارف 
والصدقة: لا نره إذا سألّك؛ فقد كدت فقراًء فإمًا أن تطعمهء وام 
أن رده ردا لينا قا الحسن: هل الا لی اك 
لکن طالب اللم» وهَذا قول بجی بن آدم» قالّ: إذا جاءَّك طالب 
e‏ والتحقيق أن الآية اول التوعين» وقوله: وام 
عة روك فَحَدرت و 4 (الضحی »۱١‏ قال مجاهد: (بالقر آن)» وقال 
لگلي: (بمعتی ظهزها)» والقرآن أعظمٌ ا نعم اله به عليه فأمرَه 
أن يقرئه E‏ وروی آبو پشر عن مجاهد: بف بالنبوة تي 
أعطاك اله وقالّ الجاج: بلغ ما أرسلْت به وحَدَْ بالتبوًء التي 
آتاك» وهي ك التم» وقال مُقاټل: اشکز هذ النعمة ا 6 
ني هذه السورة والتحقيق أن الثم : تعمٌ ذا لَه فأمرَ أن لا نهر 
| سائ العروف والعلم» ون بحدّث عَم الله عليه في الدين والدنيا». 


۰۸ 


قلتٌ: وما أعدّه الله له في الا رة أعظلَمٌ من هذا كلو؛ فقذ روَى 
لمبراني في « العم الأوسط » (۱/ (١/۳١‏ والبيهقي في « الدلاتل ؛ 
(۷/ 1۱) وعَيرهما عن ابن عباس قال: قال رَسول الله ل: 0 
ڪي کا هو مځ لامي بغي ري انر لله تحال  :‏ وَلَلاخرَة 
حَيرلَك يِن الأول @ 4 ! إلى قولِه: ظ ری ي 4» أعطاه الله في الت 
أف قَضر من لوو ثرا الك ني کل ضر ما ي ينغي لَه »» 
اأقصوة ب « کا تبني له » ما يكو ني الُصور عا5ة كالأزواج 
والخدم؛ ولدلكٌ كان عند البّيهقي وغىره زيَادَة: (« من الأزواج 
والندم »» وصځَحَه ابن کثیر في ( سره ) والألبان في « السلا 
الصّحبحَة » (۲۷۹۰). 

وأعظَمُ من هذا كله كشب ربّه ا لجاب له مها لِينظرَ إلى وَجهه 
الگریم. 


سورة الشرح 
أنواع ما أكرم الله به نه کال 

قال الله تعالى: أرقن لَكَصَذَرد ن وَوَصَعَتا عك وزرك ( 
الى انض هرك 9 ور فعا لك ذكرك © ) (الکرح ا 

ررّی الحاکم )٥۲۹/۲(‏ والطبراني في « العجم الگبیر › 
)٤٥۵ /۱۱(‏ وغيرهما عن ابن عباس خف قال: قال سول الله کل 
( سألتٿ ر ري ناله ووت أي ‏ شألء فُْتُ. يا ر رَب! گائت قبي 
رل منم من سخرت له الرَيَاحَ» ومنهم من کان يي اتی 
كلت موسّى؛ قال : 1 أجذك تیا اويتكَ؟! 1 اذك ّالا 
فهديتكڭَ؟! 1 أجدك ڪائلاً قَأغْىسكَ؟! 1 شرح َكَ صَدرَ رك 
رَوَصَعْتَ عَنك وزْرَك؟! قالّ: فقلْتٌ: بل يا 2 قوذت ي 1 
أله » وصحَحَه الألبان في « السّلسلة الصحيحَة » .)۲١۳۸(‏ 


٤ ٭‎ 


سورَة انين 
رنة بيا وبين سورة العصر 
قال الله تعالی: افد کل السو رر رواد 
ا الین ءَامَنُوا وَعَيلُوا لصحت لهم اجر غير 
مون فما يُكَذِبكَ بعد بالدينِ 4 (التين .)۷-٤‏ 
قارَنَ ابن القيّم اله بين سورة التين وسُورة الحَصر في كتابه 
« التبيان ف أقسام القرآن » فقا ( ص٤٥ :)0٥‏ ‹ وتال 
القّرآن تًا قالّ: 3 إن اسن لى خر 4 (العصر ۲» E‏ 
الاستشناءَ وخصَصه» فقال: « إلا الین ٤َامَوا‏ وَعَمِلُوا الصّلحت 
وَتَوَاصوا يلحي وَتوَاصوا يلر 4 (العصر ۴ ولا قالّ: « َر رَدذنه 
أُسفَلّ سَفِلينَ @ 4 (التين »)٥‏ وسح الاستثناءَ وعمَمَه فقال: وإ 
الذي اموا عملا الصّيلحت 4 (التين »)١‏ ول يقل: وتواصوا؛ فان 
التواصى هر أَمرُ العير بالإيمانِ والعمَّل الصاح وهو قَدرٌ زائد على 
جرد فعله» فن ل يكن كلك فقد خير هَذا الرَّ فصار في خسر» 
ولا لزم آن يكو ني اسفّل سافلين؛ فان الإنسان قد يقو م با مب 
عليه ولا يمر عَره» فإن الأمرَ بالعروفي والنهي غ اکر رة 
زائدف وقد تكونُ فرضاً على الأعيا» وقد َكونْ فرضاً على الكفاية 
وقد کون مُستحبة 
والواصي باحق يدل فيه الح الذي بمب والحق الذي 


# ۾ 
٠ o‏ 


© 


والصَبرٌ يَدخل فيه الصَر الذي يجب والصَر الذي بُستحَتُ. 

فهؤلاء إذا تواصوا باحق وتواصوا بالصّښر حصَل هم من البح 
ا ه أولئك الذينَ قاموا بها جب عليه في أنفيهم ول يأمُروا 
يرهم به» وان کان اولئك م يكونوا ون الذي يروا أنفسهم 
وأهليهم» فمُطلق اسار شي والكسار المطلى شيءُ» وهو سبحالّه 
إا قالّ: : إن الوس لی خنړ ق » ومن ربح في لعو وخسرَ في 
مورا قد بطل عليه آله في خنر وال ذو خن گا قا َد اله بن 
عمر 5 (لقذ فَرَطنا في فَرارِيط ثي ۽ فهذا وع تفريط » وهو 
یع سر بالشسبة إل کن حص ربح ذلك 

ولا قال في سورة التّين: « تم ذه أُسَفَلّ سىغِلین (@ 4› قال : 
« إلا آلنرين اموا وَعَيلُوأ ألصَيلحَتِ » فقس التاس اله 
القسمبْن فقط» ونا كان الإنسان له فُوَتان: قر ا 
وله حالتان: حال ار فیا بار عبرم وحال یار فیها يره اسکتّی 
سبحاته . م كمل فوته العلمة بالإییانِ» وقوه العملسة بالحَمَل 
لصاح وانقاة لأر َه له بلك ومر عَيرّه به من الإنسان الذي هو 
في خسر؛ فن العبد له حالتان: یی 


کیم 


(۱) متف علَيّه» وله ألمَاظٌ نها ما رَواه آبو هُرَيرَ قَالّ: قال رول اله 5 ها 
باز ی بل علنھا له قراط رمن کتک عى ذف له امان ر 8 
القيرَاطان؟ قال : : عل انين العظیکين » وا في رواية عن سال بن عن اه بن 
عمَر: « گان ابن عر يلي عَلَيَها ثم نرف فا به حَڍِيت آي هريره قال: َد 


ro 


صَيعتا قَرَاریط کشر ». 
1۲ 


لمر وگاله وتکمیله قوف على آمرین: ءلم با حق» وصَبرٌ عليه 
فتضصمّنت الي جميع مَراټب الکمال الإنساي» من من العلم الثافع 
والعمل الصالح والإحسانِ ا زفسه بلك وإ آخيه به وانقیاده 


وقبولِه لمن يمره بذلك ». 


CI 


سورة العلق 
كمال الرء ياليلم والعمَّل ‏ 

قال الله تعالى: ‏ اقرا اشم رَبك انی حَلَقَ 2 حَلَقَ آلإِذسَنَ يِن 
ع افر وتك آلَرم ج آى عَم باقر ي َل لون مالم 
َعم ری کل ن الس ايى و ان راه س سمَغنیٰ 9 إن إل رَيَكَ 
ارج ي ار نت ایی تھی ج بادا صل ج ت زه گن 
عل هی و اور پالشقری @ ر a‏ 
يان آله ي ری @ گل لون لم ينه لَسََعًا بالَاصَة و كَاصيو 
وھ تخ اوھ چ نع ایک ن کوک کی راغ 
رقرب @). 

آذكرني هَذِه السورة وائ سه هي: 

الأولل: قال ابن تيمية في « مجموع الا ( 4۷/7 
ال القصار في أواخر الصف ا و( 
هي أل ما نل ِن الفزآنء وهذا افحت بالأغر بالقراءة وحمت 
بالأمر بالسجود ووْسطّت بالات تي أف اتر اما رارف ا 
التحريم هو القراءة وأفضل أفعالما وآخرها قبل التخليل 
السجوڈ"» وهدًا تًا مر بأن يقراً ازل عليه بعدها َر لجل 


) (۱) وقلیل تفضیل القراءة ما واه ملم )۷٥٩(‏ عن جابر قالّ. ستل رَسول الله ا. 
آي الصَلاَة أفضل؟ قالّ: طول القَّنوتِ ». 
(۲) وسيأي دليلّه قریباً إن شاءَ الله 


ا٤‎ 


التبليغ» فقيل له: فر انز ) «لدثر ۲)» فبالآولى صاز نيا 
وبالانبة صا رسو ل... 

فا مر ف كه الور بالراتت گر في ّي ليها زو لمرن 
آيلة القذر» وذكرَ فيها زل الملائكة والروح»“ وني المعارج عرو 
الملائگة والرُوح» وني التبا يام الملائكة والروح» فذٌکرَّ الصعود 
والنزولً والقیا ثم ني التي لبها تلأوته على ارين حيث قال 
يلوا صعُفا مره ج فا كنب قَيَمَدّ ‏ (الّة »)٠-۲‏ فهذِه السوّر 
للات منتظمة للفّزآن أمراً بو وذكراً لثُروله ولتلاوَة الرّسولِ له عل 
الندّرينَء ثم سُورة الزلزلة والعاديات والقارِعَة والتکاٹر متضمنة 
اکر اليم الآخر وما فيه مِن الثواب والوقاب» e‏ 
القرآنِ واليَوْم الآخر قيل: هو الَا العظيمء ثم سورَة ا 
والفيل ولإيلاآف وأرأیت والکوتّر والکافِروںٌ والنضر ود ت 
9 الأعال حسنها وسَيبّهاء وإن کان لكل سورةٍ ا وام 
E‏ الإخلآاص ا : ففي الإخلاص ناء عل الله» وفي 
A‏ ذعاء العبد ريه ليعيذه» والشناءٌ م ا نالدعاء کا قرنَ 
بيتهما في آم القرآن القسومة بين الوب والعبد: نصفها ناء للرَبّ 
Lz‏ دعا للعبده واا ف ذلك ظاهرة؛ فان ل الان 
بالرًسول الإيیانٌ با جاءَ به من الرّسالة وهو القَرآنء ثي الإيمان 
صو لك وغايت وهر ما توي الأرإليه ين اليم والعذاب» 
وهو الجزاء ثم مَعرقة طّريق اقصود وسَبيه وهر الأغال: رها 


1o 


ليفعلء وشرها ليترك ثم حنم لصحف بحقيقة الإبمان وهو کر 
اله وڈعاؤء کا بيت عليه آم الفران؛ فزن تيت حَقيقة الإنسان المعتوية هو 
الطىةوالطق فيان وإنشا؟ وآفضل ااکیر وآننځه وأو جه تا 
کان حبرا عن الله» كزصف الفانحة وسورة إلإخلآص» وأفضل 
الإنشاءِ لذي هو الطَْلتٌُ واف e‏ ما کان طلا من الله 
ا الثاني من الفاغحة N‏ (. 

الثانية: بدأ الله السورة بالأَمر بالقراءةء وختَمَها بالاّمر بالصّلاة 
والقصود بالقراءة الّذكيرٌ الول والقصود بالصًلاة التَذكيرٌ بالعمَل 
الذي منه الصلافُ وهذه س جات فصياً لي بها وهي 
EE‏ سور الین نوهت بأضل العلم الذي هو ول 
تعال: ۶إ نین تاوا ) گی نرت بالعکل مل ولك وله 
تعال: « وَعَيلواً اليلحت » ولم لصف التاجي EN‏ 
بين الوَصقَّن» گا مر في كلم ابن القيّم» ولع الجكمة في اذوب 
باليلم الل ف سورة اة قرا آن پا کال الإنسان» وهَذا مَطلبٌ 
شریف 

u‏ لة: ذكَرَ الله في اليلْم أختة وأضله وه و الوخد فقال: 
اقرا باَسَم رَبَكَ آلنزی لق @ 4 إلخ > وهذًا مُطابقٰ لقَول الله 


مص ےے ‏ ٤کو‏ بے 


سبحانه e‏ ن 


g7 


e EDR‏ ال 


الصلاة هيّ صر لعل الصالحة؛ فلن الرّسو 


صلا الآعال بصلاح الصلاة فقال: ) ان ر 


وسر » رواه التسائي »)٤٤٥(‏ وصكًحه الألبان فيه. 

الخامسة: كى الله عن الصّلاة بالشُجود فقال: « وَأَسَجْدَ 
وآقترب 9 4» وهو من باب ذكر ا٣ء‏ وإرادة الكلء ولعل الجكمة 
ي ذکر السجودِ دون عَره أله قرب حالةٍ یون عليها الَرءٌ من رب 
وهدًا مُطابقّ ا رواه ملم عَنْ اي هريره أن رسو الله کل قال 
قات 0ا كنار زر تات يروا العَاءَ». 


السادسة: لعل في کر السجود كن نبيهاً إلى أن ثبل المتعلّم مرون 
بعكله بها علِم» وأ ارتفاه في سلَم اقرب من اله تايع للك وذ 
أخص من جرد التنبيه على قاعدة اليم والعمَلء وأعم من مرد 
التنبیو على د سرف السجود بالبة لعَبْره» وقد أخرَجَ البيهقي في 
) اأحگام القرآن ارمام الشافعي ( ااا ف ا 
اول اوت ما کن ا إذّا كان ساجداً؛ ا 
قولِه: « وَاَسَجْد وَآقترب ()4؟ يَعني: افعَل واقرُْبُ ». 


سورة القذر 
الفرق بين (آنرل) ورل 

قال الله تعالى: ظ إنا رنه فى لَيَة آلقَدَر ر 4 (الًذر .)١‏ 

هذه الآية الكريمة يدها من النزيل قَولّه تعالى: < هر رَمَضانَ 
اذى اتل فيه اَلَقَرََانُ 4 (البقرة »)۱۸٠‏ ومَعلوم أن القرآنَ لم نز الى 
الأرض ف رصان کله اة وإنا رل بحسب الحخوادثِ» ٤‏ 
رَمَضان وعَبْره» فم الَقصود ذا الإنرًال إذا؟ 

والجوابُ أن آي الَا لا دل على أله نَل كله إلى الأزض في ليل 
لذ گہا اتا لا تذل على آله نر فرق ني ياي القذر من کل 
الرّمَضانات» ونا القصود بإنزال القرآن ه هنا إِنرَالّه حملة واحدة لى 
الكاء الدنياء قال ابن عبّاس: « أنزل القَرَآن جَمْلة واحِدَةً إلى السَاءِ 
الذي ي يلة القذرء م رل بعد دَلكَ في عِْرينَ سَةء وكَراً: ورانا 
رقدة لقره على الاس على مکو رَه تنزيلدً ( 4 (الإسراء ٠٠‏ 0(0 
خر جه اوغ ١‏ قضائل القرآن » ( ص۷٣۳‏ ۸ والحاکم 
بس صحیح» وهذا له حم الرفع؛ لاله يقال من قبل 
لري ولا یمک أن یکون من الإسرائیلیاتِ؛ لان الكلامَ فيه عن 
القرآن» وم يکن في بني ٳِسرَائيل. 
وقد گني تاب انه لعب عن زول الُرآن فين 
الأوّل: لَفظٌ (أنرل)» كا في آية البّاب. 


21۸ 


2 اشاي فط (نرَلّ)» کقوله تعالی: وإ نن ترت عليكَ اَلْقَرَءَانْ 
زيل 4 (الانسان ۲۳). 
نا وجه ريق ی (رل) بالخفيفب و(ل)بالضعيف؟ 

الات أن آل اليم ذگروا أن التضعيفَ یفید الكثرة 
والتکرار» وهو هنا یفید د تکرار نزولِه؛ وذلك هو مَعنی زول القرآنِ ‏ 
إلى الأرض مفرّقاء فحَيث) آراد اله تنبية عباده على تُزوله مفرّقا 
قال (نرّل)» كقوله: $ وَفرءانا رة لِحَقراهء على الاس عل مك 
رة زيل © لار ١‏ والاية تش إلى هذا المعنى ا 
وحيث لم بُقصد دَلكَ قالّ (أنرل)» وله ويا اران وباق 
رل ) ر 10(« والآبة واضحة ف أن اراد مِنها تان أ 
المُرآنِ دون التَعرّض إلى كيفية تنزله» ومن العْكماء الّذينَ نبّهوا على 
هذا الفَرْق ابن شير الله فمَّذ قال في تفسير أل سورَة الفرقان: 
« (آلزی رل الفرَقَانَ) (الُرقان »)١‏ « رل € قعل من التكرر والتکش 
کمّوله: ‏ والکشس آلنری کل عل رولو التب الى ازل ِن 
قبل « (الشساء ٥۳٦‏ لن الكتّب العقدمة کات زل مله واجدة 
والقرآنَ رل متا مُفْرَقاً ممصلا آیات بَعدَ آیات» وأحکاماً بعد 


آحکام وسُوَرا عد سور وهَذا شد وأبلة وأشد اعناءٌ بن آنزلّ 
عليه کا قال في ثا هذه السورق e‏ رل عليه 
اَلْقَرَءَانْ جملَة و حِدة ديلك کوت پو ود 5 تيلا ولا 


يأتوتَكَ مَل إا چعدا ORE‏ 


۹ 


(الفرقان ۳۲ ۴۳)). 

تنبيه: هذه الآية رة اد القاعدَةَ السَابقة ر ا 
< رل - وإن جاءَت بالتضعيفب - فقد قدت بگلمة « جلَةٌ » 
والكلمَة التي تتردَدُ بن مَعتیبّن حُکمُھا کم ما يدت به کا هو 
تعلو 

ومن العْلّماء الْذينَ قالُوا ذا الفَرق أيضاً ابن جَاعة الله في 
کتابه « كشف العاني في المتشابه الثاني » (ص۱۳۱)» واستَشهَدَ له 
ل تعالى: « رل عَلَيَكَ لَب اَي مُصَدِقَا لما بن يدن ورل 
آلَورَدة ئة اليل @ )4 (آل عمران ۳)» ولاحظ اختلافَ اللَفْظ عند 
الاقترانِ» فقد قرنَ النرّل بالقرآن؛ لاه نرد رفا وقرلَ الإإنزال 
بالتوراة والأنجيل؛ لاسا نزلاً حملة» وهذه الآية ا ا النساء 
التي استشھَد با ابن ير 

جد ان من َل دی لاس وأنرن لمران 4 (ال نران 
» فذگر آه ر ارد بل ل وا بن اققصوة تا ار 
لكيفية د تنزله» وأكن لقصو هو بيان أله أنزل للقَضل والفَرْق بين 
ا والباطل» انظ ( جموع الفتارّى » لابن تیمیة (۱۳/ ۷_ »)٩‏ 
وقالَ ابن القَيّم کک ا الغوائد TO‏ ( فذکر إنزالً 
الكتاب اهادي والفرقّان وهو اا الذي ق ب ال 


A 


وااطل وس افران اضر اهدق أن كلا مها خضل به الفرقان 
ين الح والباطل» هذا سی تال ا صر بو عباده المي فرقاناً 
کا قال تعالی: إن کشر امعم باو ومآ انزلا على عَبَدِا يوم الفرَقَانِ 
يوم اَلْتَقّی آلْجَمْعَّان € (الأنفال ٠)٤١‏ فذكر الأصاين: ما رل على 
رسوله د یوم م الفرقانِ» وهو يوم در وهو الوم لذي فرق الله تَعَالى فيه 
بين احق والباطل بتضر رَسوله ودنه وإذلال أعُدائه وخزهم )» وقد 
مر يي قاعِدَة التَضعيف باح قَيدَيْن: 

الأوّل: ن کون الغرَض هو بيان نل القُرآنِ منج حسَبَ 
لرقائع» أو ما كال ني معنا CEE‏ 
اللفظن؛ لان كلا ينهم يودي معنى الآتمرني ابملة عند الانفراو. 

أو الثانی: وهر اقتران اللَفطين معاً؛ فإًّ) عند الاقتران يستعمل 
كل لفظ يا احص بو عن الآحرء على قاعدة: إا اجتمَعا افَرقاء وإذا 
افر قا اجدَّمعًا. 

ااا دت ا ا 


۴£ و 
| 


(۱) بريد وله تعالی في السورة تفها: ( ن قبل هذى َلاس وَأنرَل الْْرَقَانَ 4» فقّد 
اقترنٌ فیها ای بالفُرقان» کاقټران اهادي بالتصیر في قولِه تعالی من سورة الفرقان: 
وکفیٰ يريك هَادِیا ویر نصیر 2 4؛ لله شبحالّه هادٍ بالكتاب» وتصير بالسَبّف؛ 
لا الح إا م صز ضعب واندگره وع ذا فاه مك كمل لمة (الزقان) التي 
ي سورَة آل عمران على تَضر الح بحجة الاب تفيمه» فيكون الكابُ تسه هاديا 
اندر آء آو على اضر بالف گا شار لَه ابن بماعة في « شف العا في الشابه 
اغانی » (ص۱۳۱)ء وعلى هَذّين الاخټیارَيْن فلا إشکال» والله أعلّم. 


۲۱ 


ية القَدَرِ ي 4 في آية الباب اسول على جات آي للدلالة على 
زول القُرآن جل ولك إل الکماء انیا لا إل الأرضء گم مر في 
تفسير ابن عبّاس» ومن نص عليه في آية الاب الرًّاغب الأصفهاني في 
ادات في غريب القرآن »» فقالّ (ص :)£۸٩‏ دوا حص لزنا 
) الرنزال دون التنزيل ًا روي أن القرآنَ رل دفعة ة واحدة ااا 
الا ثم زل تجا فا »٠‏ وراج e‏ لابن حجر 
ا ا ا ا 


c۲ 


م 
رة ة البيكة 


اساب الاخټلاف 
قال الله 4 : وما تَفْرّق فين ولكقب ل e‏ جامتهم 


ألبِيَةَ © 4 (البينة .)٤‏ 


د مر كر اناسبة التي بيتها وبين السُورة التي قَبلهاء وذَلكَ عند 
الكلام على سورة العلق» وهي أن التي ل أمر بان تلو كتابَ الله 
على أل الكتاب والُشركينَ لبقي عليْهم الحجَةً و ر تقوم علَيّهم البينة 


هذا من رَحَة الله بوباده؛ فإلّه لاَيُعذْبٌ أحداً حتى تقوم عليه احج 


کم ی“ 


کا قال : وما کنا معدبین حت َبَعَتَرَسولاً ( ) (الإسراء .)٠١‏ 

لکن کک إشکال» وهو أن الله كتَبَ على بني آدَم التَفاوت في العلْمء 
فقا : « وَقَوَقَ َل ذِى عِلم عَلِيم () 4 (يوسف »)۷١‏ وهَّذا الَفاوتُ 
واقع : بین العْلاء کا آنه واقع بين عبر العلماء ومَعلوم أن الاس 
ختلفو بحس هذا الفاوٌت» گم آنه علوم أن الصحابة اختلفوا في 
تسائ من الدَينِ» فلمادًا تفقوا إلى فرق وخزاب؟ اواب أن الله 
قد کر الح فی الُرآن بأله لا عاقب الاس عند اختلأفهم برق 
والشرب عل فلوم إلا بستتین. 

الأول: هو ظَهور الم بالّيء علي في ثم الانجراف عه 

الثانی: ظُهورٌ البغي بينتهم» Ca‏ لا ف عن ذاك العلم 
لشبهة أو تأويل ساثغ» وإنا هو البغي والحسد. 


A 


اما ظُهور العلم» فد سه الله في آية الاب (البية)؛ لاله بالية 
e‏ وما ڪارے الله 
ليضل قو قوّما بَعَدَ إذ هَدَنهم حت اة ٿا يفوت إن آله کل 
: 4 دشر ۱۱۰ واا هو الشّی ذذ گر الله في سور 
آخریء منها وره البقَرَة »)۲٠۳(‏ فقد قال سبحالّه فيها : گان الاس 
أ واجدة ة قبع آله لعن مريت ومذ رین وأنرل م هم آلكتبُ 
الْحَق يكم بين الاس فما آخلفوا و د وما خلت ویر إل ارين 
اوا اا هم البينت بغيا بينم ينه )» ومنها سو 
(۱۹)» فقد قال فيها: « وَمَا الت آلزیرے اوئراآزکتت 5 ين بد ا 
جاءَهم العِلم بيا بيْتهم 4 وعَبرها. 

والصحابة م كوو ڌوي انجرافي عن اليم الصحيح لبغي 
فیهم» ولذلك کان فيهم الرّأي الختلف. ولم كن فيهم الین 
احرف وقد بت في سور القَلّم أن احتلاًكهم ل يكن في الأول 
فدل هذا على أن اله حفط للمُختلفين دهم ولا بُعاقبهم بالُخالفَة 
ب وجوههم إلا بعد حُصول هين السبيين: ا زك الح بعد 
الم بوء والثاني: رکه بغياًء وهَذا من رَحيِه بهل اجهل الْذينَ قد 
بختلفون فيا ينهم بسب اجهل ونيثهم صالجة» کا آنه رَحة بأل 
الاهاو نن الاب الذي قد كختلفونَ لاجتهاد ق لا شات 
التَعّت وحبٰ المخالفةء قال ابن تيمية في ( مو الفتاوّى » 
۱٤ /۱(‏ ۱۷): « ثم قال بعد ذلك: $ وما تفقوا إلا مِنْ بَعَدِ ما 


AE 


هم للم بَعَّا َم (الشورى 1٤‏ احبر أن ركهم إا کان بعد 
تيء لولم لي ي بل هم ما َقود؛ فان الله ما كان ليْضل قوم بعد إذ 
داهم حت بن هم ما قو وخب آتبم ما تفقوا إلا بغياء والبغي 
حوره الد کا قال ا غ الكر وا ك رمالاف ارف 
عن اجتهاد لیس ذ فيه عِلمٌ ولا قصد به البَغيّ» كارع العَلاء السائغ» 
ا ی ا ا ترك واب وم 
A De Js 1‏ 
لکتاب: $( و ا قالوا إن تصرَّیٰ ادا ميشقهم فنسواً 
حًا LL‏ دا ب4ے َاغُرينا ينهم الْعَدَاوَة i‏ إل يور 
لیم4 (لاسۃ ١‏ فاخب ن ِسیاتہم حظا ما دروا به - وهو ترك 
E‏ كان سبباً لإغراء الحَداوة والبغضاء i‏ 
وككذا هو الواقع في أل متنا وغل ده بن الطوائف النازعة في 
أُصول دینها وکثير من فروعه من اهل الأصول والفروع؛ وشل 
جه بين الحلماء وبين العبّاد من يخلب عليه الُوسّو ا 
حن بى فيهم َة ن الأمتين اللتين قات كل واجدة. ا 
الأخرى على شی كا تجد التفقة النْمسَكَ من الدين الأغال 
الظَاهرةء والحصرّف المسَكَ ينه بأغال بَاطنةء كل نها يتفي طريقة 
الآَحر ويدعِي أنه ليس يِن آهل الدين» أو يُعرض عَنه إعراص من لا 
من الدين»› فتقع نها العداوة والبغضاء؛ وذلك أن الله آَم 
بطّهارة القلب E O‏ 


{Yo 


ام الله به واوجبّه» قال تعالی: :ماري تة غل غليڪم ن حرو 
وَلیکن ټرید لیطيرکم ول نِعمَه ِعَمَعَه عَلْيحم 4 (الاندة )» وقال فيه: 
رجال ییو أن ر وال يب المُطورست @ 4 (التوبة 
(1A‏ وقال: نا e‏ ویب قرست کو 9 € (البقرة 
«(YY‏ قال ( خذ ين أموَمِمَ صدَقَةٍ وره تروم با (التوبة 
۴۳ وقال: اتيك لذي لم برد آله أن يهر فُوبَهم 4 (الاندة »:١‏ 
وقال: 3 ما مورت نجس 4 (التوبة ۲۸» وقالّ: نما بريد ا 
ذهب عَنڪُم الرَجَسَ ٤‏ اهل ابیت ررر توب @ 4 لاسراب 
٣‏ فتجد کثیراً ‏ من المتفقهة والتعبّدة إا جنه طهارة البّدن فمَط» 
يزيد فيها على الشروع اهتاماً وعمَلا ويرك ِن طهارة القَّلب م 
أمر به إيجاباً أو استچابا ولاهم ون الطّهارة إلاًذلك. 

وتجد كيرا , من المتصوفة والمنفقرة إا همه طُهارةٌ القلب فقَط 
حتى زي فيها عل الَشرٌوع اهقاماً وعمَلاء ويترك ِن طَهارة البدَن 
ما مر به إيجاباً أو استحباباً. 

فالالون تخرجون إلى الوسرّسة الذمومة في كثرة صب الماء 
رحیس ایی بجني وابواب کا یدیع ایوا بع دیا 
فلوم عل آنواع من الحسد والکر والغل لإخوانہم وي ذلك 
مشابمة ية لهو والآرون حرجو إل الكفلة الذمومةء فيبالغون 
ي سلامة الباطن حت بعلو اجهل بها َب معرفتّه ‏ من اسر الذي 
مب اثقاؤه من سلامة الباطِِ» ولا يرقو بين سلامة الباطِن ِن 


۹ 


إرادة ال الي نه وي سلامة الب ين كعرفة لكر المعرة 
الامو بہاء ر E‏ لفلة قد لا تبون النجاساتِ 


ت 


ويقيمون الطّهارة الواجبة مُضاهاءً للنصارّى» وتقع م العدواة ين 
الملا تين پس رلك حط ما روا ٻو واليغي اي هو جاوز الح: 
ا تفريطا وتضييعاً للحق» وام عدوانا وفعلا للظم والفْي رة 
يکون من بَعضهم على بعض» ار یکون ف حقو الله وهما 
متلازمانِ» وهذا قال: غا ب E E‏ کل طائفة بعت على 
الأخحرّى فلم عرف 8 الذي ایا ول ا عن الحدوان 
عليهاء تًعالى: $ وَمَّا تَفَرَق الین وتوا آلْكََبَ إلا مِنْ بَعَّدِ ما 
با م آل يد @ € (لیة ل ال و گان لاسر أ وح 

8 اليّحنَ مُبشريت ومدذرين وأرل مَعَهُم اكب الح 
یخم بن الاس فما آخلفوا فيد وما خلت فيه إل لذن أ وا 
E r‏ جاءتهم البيدت بغيا بيهم 4 (البقرة ۳ وقال تعال: « وَلَقَدَ 
اتيا ينق ريل الْكتّب واک وآ والعْبرّة 4 (الجاثية )١١‏ الآية» وقال 
تعالی في مُوسی بن عِمران مث ذلك وقال: ظ ولا تکوئوا کالنرین 
تفقوا وَاَخَكَلَفوا مِنْ بَعَد ما امهم ات ) (آل عمران ۰١‏ ۱)» وقال: 
3إ نین کرو دم وکوا شیا شت بت نی َء 4 لاسام ۱۰۹ 
وقال: « َا وَجَهَكَلِلَينِ حَدبًاً فِطرت آل لی رالاس علا ل 


تيل لحلق آل“ ذلك آلدیرف اَلْقَيَرُ ولک ا لا 
نر @ ۰ منِيبين اليه واو وَأَقيمُوا الصَاَوة وَل وتوا م 


N 
«e 


¥ 


آلمُذرِينَ @ مى اليرت قرفو ديهم وكا ڪائوآ شيا کل زب 
ما لديم فرِحُون (@) ) (الروم ٣۰‏ ۳۲ لان رین کل نهم عبد 
إا ہواه» کا قال في الآية الأول: < کر على المشرکین ما تذعُوهم 
إِلَبهِ ) (الشوری »)١۳‏ وقال: ‏ يتأا آلؤسل كول من لطبت وعو 
ADS‏ 
ر تقون و فَقَطعوا امرهم ب يهم زرا کل جرب يما لديم 
EY‏ ۲ فظهَرَ آن سبَبَ الاجټاع 
لین والعَمَل به کل وهو عِبادة الله وَحدہ لاً ريك له گا مر 
باطتاً وظاهرآ» وسبَبُ الفرقةٍ رة حامر الع به وال تم 
ولنيجة البجاعة رَحة الله ورضواه وصلوائه وسعادة الذّنيا والآخرة 
وبياض الؤجووء وتنيجة الفرقة عَذابٌ الله ولعنّه وسَوادٌ الوجوه 
راء الرّسول مهم وهَّذا أَحَد الأدلَةٍ على أن الإجماعَ حجَة قاطعة؛ 
فاگہم إذا اجتمعوا کانوا مُطيوین لله بلك مَرحومین» فلاً تكون طاعة 
اله ورحمته بعل يمر الله به: من اعيِقادٍ أو قول أو عمَّل» فلو كانَ 
اقول أو العمل الذي اجتمعوا عليه ل يمر اله به م يكن ذلك طاعة 
لله ولا سبباً لرَحمته» وقد احتجّ بذك أبو بکر عَبدُ العَزيز في اول 
(التنبيه)ء نه على هذه التكتة ». 

ذكر جال في ذا الكلاّم ما تحن بصدوه ثم ي وَج بغي أل 
الكتاب» ألا وهو ام منوا ب ببعض وكَفروا بعض» فالیهود آمَنوا 
وکو ف ال عليه ا علَیهیا وسل والصارى ارا 


E۸ 


بعیسی وکمروا بمحمّدِ صل الله عليه و والتلمون مرا 
بجَميوهم فسلمُوا من التقصبر في حی واحل منهم» وما و من 
خلا بين هذه الل سپبه َقصير م من يات بالواجب الامُور بو كلِي 
ثم بين شرف الإتيان اا مرد جميع الُخالفات e‏ 
وحصول الداواتِ إلى ترك الأمور» ولذَلك فإِنّه م یذکر ا 
الول الذي روَا البخاري في « صَحيجه » عَيرٌ الَأمورَات» فإن 5 قال 
فيه: ( وا قرب إل بدي ڀشيٰء حب إل ع رضت َي 6 
يرال بي قر رب إل بالّوافل سی اجب إا به كنت سم 
اني بشم په وب اني بر په كه ا تش پټ رخا 
التي يَهْثِي اء ون ساني لاطب غطينه وَين استعَاذز اا ا 
فائدتان: 

الأرل: أت لم يُمدَح الول الصّالح إلا بإتيانِ الَأمُورات؛ فإِلّه 1 
ُذگر فيه سواهاء وذلك بقِسميها: a‏ 

والثانية: أن حفط الله وليه من مَعاصي السنْع والبصّر واليَدِ 
PN PRCT i‏ 

من الوقوع في المحظوراتِ؛ لأن الله وعد فيه بحفظ عبده في 

وار الذکورةء ما يدل على ر شرف فعْل ا مور على ترلٍ الحظورء 
وإن كان الكل مأمورا به وأكثر الاس ارزو من فل الحظور ما 
لا تحترزون في ترك الارن وتاغل 


ا 


فإدَا عَم هذا فهم مَقصود ابن تيمية من ذْكره أ د صل صَلال بني 


hb 


آڌم من جهة درل اأمور» وفسيڙه من وَجهيْن: 

-١‏ أن عُمرَ الإنسانِ هو وَقنّه» فإدًا م يستعولل وَقته في الأمورات 
e E a i N‏ 
بالبَاطْل. 
۲ ان في قل الور زيا في الإبان تبعت على فغل الاعات 
واجټناب النگرات» وتامل قَولّ لله 4 : « وال عَلَيهِم با ِى 
ءاتينة اننا سلح نها فأب ب ليطن کان يِن لاوت )4 
(الأعراف »)٠۷١‏ فإن لله ذگر أن السيطانَ e‏ بني ٳسرائيل عند 
انىلاخه من العمل باياته» ولڏلكڭ عقبه بخَرف آل الذي ا 
لر با مهك وعدا نن طا ر عي الا رات غا 
زاع) أن تفه لا طاوعه على مقابكة لله بالطَّاعَات حتى يدع ما هو 

فيه من السَيات» وهَذا من تلَحب الشيطانِ بوء وقد أطالًّ ابن تيمية 
بَحث هَذو القاعدَةٍفي « جموع الفتارَى › ( ۰ ٩‏ ۱۸) واستدل 
ها من اثنٰ عشر رجا وزادَ عله ابن ۳ ي( القوائد ( 
( ص٤١۱‏ -11 - دار التفائس) واحداً. 

قي الكلامٌ على أل الوضوع الذي تكلم عنه اب يميت فد كر 

ل أل الكتاب وتعوا في النضاء بسب هم عن الاستجابة ل 
مروا ب ثم م یُمثل إلا بالتصاری» مع أن اليّهود شارَکوهم فیها 
i‏ أيضاء ومع م ن الله ذکرهم مح التصارى في السورة تفيهاء > بل في 
لیاق كفي فقال: < يما كقعي كيم لمكم وجلا قر" 


2 


ییا رورت آلڪيِم عن مَوَاضوو وسوا حظا مما دروآ بو 
٠‏ وک رال ي عل ڪاو مم إا لیا َم (الاندة ۱ ولعلّه سمط 
٠‏ ذكر اهود هُنا؛ لأن ابن تيمية تسه سهم بعد ذلك با ملين الوسوية ي 
والعیسَویة کا سما بإجمال في الالء ڈ له ذگر هذا الكلام أيضا 
في مَکانِ آخرَ من « الجموع ۹/۲۰0 ES‏ وهناك ‏ 
فصل مع ور ما جاء في شورة الايدة عن الّهود والنصارى 


e۱ 


سورة الزلزلة 
معاڼي الوحي 

فال الله تعای: < مينر ثا خَبَارَمَا و أن ربكأو هارن )4 
(الرّلزلة .)٠١ ٤‏ 

ا حبر الله ا بانه بوجي إلى الأزض» وهو على معنى الأَمرء هذا 
أحد العاني ل دل غلها فا الوحي» کا في « أضواء البَيانِ » 
شيخ حكد الأمين الشنقيطي (۲/ ٠ ٠‏ وقد ظنَّ بعص الاس أن 
کل من احبر الله عنه آله او کی له فھو نبي حتی قي إن في السا 
آنبیاء» واستدل عليه بقول الله تعالی: وو إل ا سى اَن 
أزضویو 4 (لقصص ۷ وین خطاً ذا اللَولِ ریځ کول اله ق : 
رسلا فبك إلا رجالا وی إل €7 (الائبياء ۷)» فقد خب الرس 

یسوا إلا رجالا كم أن ي ية الرلراة مزه رة عليه؛ لان لخي 
ا قال ابن قتیبة فی « تا ويل مُشکل القَرآن ( (ص۸۹٤-‏ 
J (۹°‏ لوحي کل تيء e‏ آو تاب أو إِشارَةٍ أو 
رسالّة قال الله ال ظإ انا اوحیتا ا إلَيْكَ كما أَوَحَيبَاً إل وح 4 (الشاء 
۳ وقال وأو إل دامر ن لاد رگم پء وَمَنْبلََ¢ لاما 
٩۹‏ فهّذا رسال جبریل بالقرآنء وقالً: اوی َم ان سوځوا 
کر وَعَشِيًا (@ 4 (مريم »)١١‏ أي اسار ام as‏ عض 
الفْسّرين: كب الهم ر والتفسىر الأول 
أعجَبٌ إل لاله قا في وضع آنَمر: ايك يمكال تكلم الاس تة 


۲ 


ایام إل رما ) (آل عمران ١‏ والَمرٌ تحريك الشمتين أو الحاجبين 
العَيین» ولا يكون كتاباً والوَحيٰ مام کقوله: « وَإِذ أُوَحيّت 
لوار (الاندة 11۱)» وھ وأوحی را ك إلى لحل 4 «لتخل ۸» آي 
ا ولحي إعلامٌ في النام» كقوله. وما گان لیکن نگیم آله 
إلا وَخيًا أو ِن وَرآي جاب ُو يرل رولا قوی ) (الشوری ۱( 
والوّحي اعلام بالوسوّسة مر السَّيطانِ» قال : « ون لطت 
يو حون إل أوَلِيَآيهم 4 (الانعام ١٠ء‏ وقال: « شَيَطِينَ آلإنس وَالجن 
وی يحضم ل خض حر اقول رورا مام ۱۲× والوّحي 
أمرّ» قال الله تعالی: (بانر ك وى ها ي 4 (الزلزلة »)٥‏ قال الرَّاجز: 

وَحَى هما القرارَ فاستقَرَّتِ 

أي مرها بالقّرار فقّرّت» يعني الأرض» u,‏ 

لبت بای کا ف 2 اسان لغرب »مائ (وحی): 

حى ها القَرارَ فاستَقَرّتِ وشدعا بالرايياتِ الت 

گرو أيضاً ي مَعنى الوّحي: ۴ خفيةء ک] فی « أضواء 
لبان » للشبّخ حكّد الأمين الشنقيطي طل لہ (۲/ ٠ ۰ ٩‏ ولعله اشر 
معانیه»› وهو دال في ذكرّه ابن فنيبة في الإعلام بالرسوسةء» إلا أن 
الو سوتة المدكورة: تقع في اللَرّ لكن ا جامع بين ما يقع في اشر وما 
بقع ني الكبر وقوعه) خفية. 

وقد سكّى الله كلامّه لنبيّه بلا واسطة وَحيأء فقال: قاو رل 
عيدو مآ وى 4 لدجم »)٠١‏ نبّةَ عليه ابن الجوزي في « منتخب 

AN 


فَرة العيون النواظر في الوجوه والتظائر » (ص ۲۳۸). 
فلص من معاني الؤحي إذاماياي. 
الأوّل: الأمر ٤‏ الثاني: الإلما» النالث: القَولٌ بلا واسطةء ا ابع 
الإعلام [ المنا» الخامس: م a4‏ السادس: الإعلام 
ارال السابع: ا بالإشارة الثامرةٌ: الإعلام خفية» ولعل 
هذا الْعنى الأحيرَ هو ر الذي تجتوع تحته اکر ااي السّابقةء والله 


تعالى أعلَمُ. 


A 


| سورة ت العاديات 
اعد ة الجمْع بين عبادة الق والإخسان إلى الى ٠‏ 
قال الله تعالى: : إن اوسن اریہ گرڈ رنہ ع ذی كلتو 
@ وإن لِحْبآ لټر مدید © 4 (العادیات .]۸-٦‏ 
قال بن القّم ي « التبيان في أقسام القرآن » :)٥١ -٥۱/۱(‏ 
« والكنودٌ للنعمةه وفعله گند یکن گنوداً وثل: کر کف کور 
والارض الگنود اص 3 تنبت کا وامرأة گنی آي کفورُ 
للمَعاشرَة» وأصلُ اللَفَظ م ا وار ورجل گنود: ذا کان 
انعا ا عليه ِن اء ا لسرن دور على ذا الٌعنی» قال 
ابن عباس ته وآصحابه رهم اله بال هو الكفورٌ» وقيل: هو ٠‏ 
الخيل الذي يَمنع نھ ارفدّه ويم عبت ولا عطي في النايو ٠‏ ) 
وقال الحسن: n‏ م لربه؛ يعد صاب ونی الم وأا کول 
ورن ع ديك لويد ٿ) فقال ابن عباس بريد أن ربّه على ذلك 
هيد وقيل: إن الإنسان آشهیدٌ على ذلك إن نكر بلسانه شد 


ربه عليه ال وود من الول ساف الا اد 0 و 
r‏ ۰ اسان فافتََ ال عن الإنسان بکونه 


» الرّفد: العطاف والقدح الخ والسّرافد التعاونْء ذا في « القاموس الحيط‎ )١( 
للفیروزآبادي» وهي مُستعملة كثيراً في اغرب العَرَّي إلى اليَوم» ولون وقد‎ 
وینوا ا حل‎ 


Yo 


کنوداء ثم ثتاه بکوڼه شهيدا على ذلك م ختمه بکوڼه بخیلاً ال 
e |‏ : ( وإنهر 
عل ذلك لشرد @ 4 أي فطلم عابو كقّوله: ‏ ثم آله ويد عل 
ما يعور (@) 4 (یونس »)٤٦‏ ولو ار شهادة ااا لای بالبَاء» 
فقيل وإنه بذلك لشهیده کا فال تعال: E ANU‏ ب 
تسج آله ورین ل أطوم الگقر4 ره ۷ لو آرا ي هاو 
الإنسانِ لقال: وغل ةاي فان گنوده المشهُود بو وَس 
هي الَشهود علَيهاء ثم قال تعالی: ورت لحب آلخټر شريد @ » 
ا ال باتفاق el‏ لبخي : من أجل حت 
الالء فح اال هو الذي حَلّه على الل هذا قول الأكتّرينَء وقالّ 
ابر قتيبة: ي فتکون اللام في قٌوله: 
( لحب ةر متعلفة بقولِه: « لدي 4 على حد تعلق قَولك: إل 
لزيد أضارب ومنت طائفة ين الحا أن تعتل ما بعد اللأم في 
اهلو الآيات حجَة على الجواز؛ فإن قوله. لرن € مول 
< كنود 4 وقوله: عل للك معمول < ندرد )» ولا وجه 
تلف البارد في قير عايلٍ مقدم حذوف يسه هذا الذكورُ 
فاح وا (إن لزيد ا فو صف سبحاته الإنسان بکفرانٍ 
نم رب وبُخله با آتاه ن الکیں فلا هر شکور للتَعّم» ولا حي إلى 
خلقه بل بخیل بشکره» بخیل بماله» وََذا ضد امن الگریم؛ فال 
حلص لربّه» خسن إلى حلقه» فالُؤمنٌ له الإخلاص والإحسان 


۳٢ 


والفاجرٌ له الكُفْرٌ والبُخلٌء وقد ذم الله شبحاته هذبن الحلقين 
الهلگین في عير موضع من تابه کقوله: « ويل مُت @ 
الین هم عن صلاتيم ساهُونَ ٿ الین هم يئوت (@ ومون 
المَاعُونَ @ )4 (الماعون ٤‏ ۷)» فالر ياء ضد الإخلاآص» ونع الماعون 


n ا‎ 2 


ضد الإحسانِ» وكذلك قرلة تغال: إن آله کيب من ڪان الا 


ورا چ دين يلون راون ن آلناسَ بالبْخلِ وٴڪتموت ما 

اتهم آله ين فضلي ) (النساء «(۳٦‏ فاختیاله رین کر وگنو 
وَذا ضد قول 3 ونومون لوقون أَلصِلَوة > ررق 

فقون @ 4 (البقرۃ ۳)» وقوله: ‏ وَاعبدوا آله ولا قروا ہی سَیقا 
ويالَولِدين إٍحْسَسًا 4 الآية «لساء »٠١‏ وكدَلك ذكر امین الذميمين 
ي وله ارين فقوت الہ راء الاس وَلا ت 
ولا ايوم آلا خر ) (الساء ٨۸‏ وتَظبرٌه: ( وَمَادا عله لو ءامنواً 
الوم ألا خر وَأنفقّوا آ یما ررقهم آله 4 (الساء ۳۸(« ما تدم في 

سورة اليل ا ا ل ومح لطي الصدّق 
باخستی» وتظیره قَولّه: « ويل لڪل همَرولمَر ي آلنزی َع مال 
RG‏ (« فان اهمَزة الل ة من الفخر والکر» 
ومع م المال ناله شش البخل» وذلكڭ فاق ل الصلاة وال كاة 
وققصودهماء ثم حرف شبحائه الإنساد الذي هذا صف حي تيعر 
ماني القبور وحصّل ماني الصدورء آي مير وع وين ن وأظهر وتحو 
ڏلك» وجمَع سبحانّه بينَ الور والصدور کا جع بينه) ا في 


n Gk 


ا 


24 


قوله: (مَلا الله أجوآتهم رُم تارا( ٤‏ فن الإنسان يواړي 
صَدرُه ما فيه من الګیر والكَرّ ويُواري ره جسمه فيخرځ E‏ 
) جسمه من قبره وسرّه ِن صدره فيصر سمه بارزاً على الأَزْض» 


ويره بادِیا على وجهه» کا قال تعال: < يعرف الَمُجْرِمُونَ مهم 4 
(الرحمن ١٤)ء‏ وقالٌ : ( ستسمه ا ا 


() متف عله من حديثِ عل ل . 
E۳۸ ٤‏ 


2 ا 
قال الله تعالى: 0 ثقَلَتَء ea‏ 
® وما من حُفت تور ج ائھ کاو « رم » 


ذگر الل نا وازين الناس ۶ مجملة ول پعن ما يڙن منهاء وقد 
حاءّت eS‏ أحرّى تدل على أن اوزوناتِ يو م القيامة اة 
آشياءء هي : 


۱ وَزْنُ الأغال: فحن اي هُرَبرَةَ ا عَن ن قالّ: 
« لمان حَفِيفتان عل اللْسانء يتان ني الميزانء بيان لل الرحن: 
سيان الله له العظيم» شان الله وحمو » فی عليّ. ۰ 
وَزْنُ صحَائِفب الأَفال: فعن عَبّد الله بن عَمُرِو بن العَاصِ 
قاڵ: قال رَسُول الله لة: د إن اله فة ص رَجُلاً ِن آمتې َي 
رووس الاق يوم م القبامة ر عله شه شعي جلا 
سجل ْله مد ابعر ثم قول ارز علا تما اقل کي 
اازظون؟ د ول ا َيقّول: فلك عُذر؟ َيقّول: ليارب 
َيقول: بلا إن لَك ندا ڪس ت لطم ليك البؤم تخر 
طا يها : اسهد اَن ًإ إلا اش ا ا شاه رن 
یقولٌ: احصز ورك یقول: با ر رَب! ا هزو الصا مع زي 
السشجلاّتِ؟! قَقَالّ: إنك لا طلم قالّ: وضع السجلاَتُ في كف 


رص e‏ ص 2 


والبطاة ي فة قَمَاشت ت السجلاَتُ وثقلت البطاقة > قلا بقل مع م 


۳۹ 


اش الله شی » رواه الترمذي (۲۱۳۹) وابنٌ ماه .»)٤۳۰۰(‏ 
وصحَحَه الالباني في د السلسلة الصحيحَة » (( وقال: « وي 
الحديثِ دلي على أن ميزان الأعال له کفتان مُشاهدتان. وأنْ 
الأعالّ وإن كات أعراضاً - فگيا ورن واللهُ على کل شيءِ قدي 
ولك من عَقائِ اَل السَنة والأحاديث في ذلك متضافِرة إن م تكن 
متواترة . 

E‏ ورن العَامل نفيه: فن آي هريره ڪا عَن رَسول اله 5ة 
قال : ‹ لله ياي الرَجُل العظيمُ السَين : م القيامَةٍ لا يرن عند اله 
جاح بَعْوصة. وَقَالّ: اقرَؤوا: « قلا تق ا يوم ألَقََمَةٍ وَزنا ®{ 
(الكهف )٠٠١١‏ ) 0 البخاري )٤۲۹(‏ ومسلم (۲۷۸۵)» والّذي 
تفي آن يکود الوزن هنا معنويا ما رواه َحَدُ بسي حسَنِ عن ابن 
مَسعود أنه « کان جتني سوَاکاً م من الراك وَکان دقيق السَاقيْن. 
كلت لئ تك قحك لزم ي قل رثول اه تاه e:‏ 
َضحَکونَ؟ الوا: ي نبي نږي الله ! ! من دقة ساقیه» فقَال: رَالذِي تمي 
دوا ها أل ني ليران من اح 


۹ 


سورة التكائر 
علم البقين وعَيْنْ البقين وحق اليقين 
قال الله تعالی: ‏ گل لَو تَعْلَمُونَ عِلمَ ليقن ر رور اجيم 
® ر روا عر عو أليَمَينِ و ) (التکائر د .(V-‏ 
ذكَرَ الله هُنا في العم مَرتبتين: الأرل: ءلم القن والاية: ين 
اليقين» )٥١( E‏ من سورة الحاقة ثالثة وج 
اليقين» فقال: وإنثء لق اَن @ ¢ قال و له في 
الّبیان في أَقسام القرآن » ( ص۹٠۱‏ ۱): « ذکر الله له شبحاله في 
تابه مراب البقين» وهى ثلاثة ARE‏ وعلم اليقينِ» وعَين 
البقینٰء گا قال تعالی: « کلا تَعلَمُونَ عِلمَ ليقن @ رو 
آججیم 9 تم روا عي اَلَيَقَينِ (@ 4 فهَذِه ثلاث مراب 


ولاَشُبهة تقدځ في تصديقه» كولم القن با تة مثلا لبهم أا دا 
مين مقر ومني هذه مرتبة اليل كبقينهم أن الرْسلى أخبروا 
ہا عن اله ويقنهم صدق الخر. 

الرتبة النانية: عَْنٌ البقينِ» وهي مَرتبة الرُؤية والشاهدة گا قالّ 
تعال: ر ترجا عت ألمن @ € ويي ذو امركبة والتي َب 
فرق مَا بين العلْم والشاهدة؛ فاليقينْ للسَّمْع» وعين اليقينِ للبَصر» 


٤ 


فى المستد لاومام أحمد مرفوعاً: (لَيْس اله گالعَاية))» ومز 

زت هي الي اکا راهيم اخلل ره آن ره يت يې التي ) 
نحصل له مح عِلم اليقين عينُ البقين» فكانَ سواه زياد لتفيه 
مانن للب فيسكئ القَلبٌ عند الاين طمن لطع اسافة 
تي بين الجر والعيانِ» وعلى هذه السافة أطلَق الى بل لَفظّ 
شك» حیث قالّ: (َحنُ احق باسك من إ براهیم) ومَعادً الله أن 
کون منالكٌ شك لا منه ولا ِن إبراهيم» وإِلا هر عَينٌ بعد عل 

E 


ك 
ص ي م 


ر۶ 


ص م 


گا إا دلوا اج و را اید نق فیا کرو ل 
بن اليقين و دعا وباشروا تیمها في مر تبۆ حق البقين 


۱) خر رجه هد (۱/ ۲۷۱ وصکت الباق ف ضیح ابع لخي »وله ئ 
مُْاسبة للمَعنى الذي ريده ابن القَيْم» اوي ا او إن ن الله ي خر 
مُوسى با صَتَحَ قَومة ني اليجل فَلَمْ ُي الالو! َا عَايَنَ ما صََمُوا ألمّى الأَلَوَاعح 
رث »» وفيها دلي على آن مُشاهد٤‏ اللي الع في القن من احبر وإن کان 

الُخبرمصدقاًني الحالتين. 

۲) متف عليه من حديثِ آي هريره لاا 


لد 


eS‏ شرح ذلك ابن کثير في تفسيره عند قصة إبراهيم هّذه» فقالّ: ١‏ حب آن یترفی ین 


علم البقين ذلك إلى عين اليقين وآن ۽ رى ذلك مُشاهدةء فقا : ورب ارنی َيف 
تخي ألم قال أُوَلَمّ تين قال بلّى يكن إََطَمَِنّ لى 4 (البقرة )۲٠٠١‏ »» وكذلكَ 
هوني « فتح الباري ٩‏ لابن حجر (7/ .)٤۱۳‏ 


DI 


ماد اشرء المعلوم تاره کون بالحواس الظَاهرق وتار کون بالقليء ) 
لذا قال: $ وَإنهء الین @ » فان القلت باشر الإيهان به 
ویخالطه گا بُباشر بالخواس ی ما تعلق بہاء فحینئز بالط بشاشته ‏ 
e‏ وى ها حق البقينِ» وهَذهِ على مراب الإيانِء وهي 
الصديقية ق ية التي ا تراق ومني وقد س عض 
و ل اردان يمك یت فصقت کا ذلك لم ی تل 
أحصّره بين يدَيّك صار ذلك عَنَ اليقين» فإدا ذقته صار ذلك حق 
البقين» وع ذا فأبت كذ الإضاقة ون باي إضاقة الوصوفي إل 

صفقه» بل ن إضاقّة الجنس إلى وعِهء إن الل والعَينّ والحق أعم 
و ا العام إلى الخاص» مثل: e‏ وکل 
الدراهي كان المضاف والملضاف إليه في هذا الباب يصدقان على 


ا 


ذات واحدة بخلآف قولك: و و 
من إضافة الموصوف إلى صمفتهء ولیس کۈلك» بل هي من باب 
إضافة ا 1 نوعه» کثوب ر وخاتم فضة» فالضافُ إلْه قد 

کر مارا للمضافِ لا يَصدقان على ذا واحدة» وقد مجانسّه 
ول ی و 


سورة الحصر 
حسراڻ الذين با رص على الال والسلطان 
قال الله تعال: « وَالعَّضر @ إن الس لی رص ر لذ 
اموا وَعَمِلُوا الصَيلحَِوتوَاصوا بالْحَىَوَتَوّا مرارالکري) 
الكلامٌ على هذه السورۉ ينبي على مقدمتين 
الأولى: : سبق عند الكلام على سورة ین قل شقارنة ابن القيّم 
ڪاله ينها وبين هذه السورة من جه الاسينناء لذي فيهما» فقد 
وسَحَه الله في سورَة التین؛ لاله : يشرط في النجاة من السفول سوّى 
شرطين: الإيان والعمَل الصالي فقال: « ئر رَدذكه أُسَفلَ سَفِلين 
© إل الذرين ءامتوا ويوا آلصلحَ قله اجر عر مون ت » وأمًا 
ي هذه السورة مذ اشترط الله للنجاة من امقر أربعة قُروطي هي 
الإيمان والعمَل الالح والتواصي باحق والتواصي بالصًښ ومعلوءمُ 
أن اشر وط كلا تَعدَدَت ضاقّت بأَهْلها؛ وقد بنَ ابن الق | 
ذلك أن جور الكلام في السورتين حتف ففي سورة الّن كان 
تقصوراً على إإصلح الإنسان تسه وأا في هذه السورة فالكلامٌ عن 
a E‏ 
المقدمة الثانية: الكلام في هَلِه ل الإنسانٍ» لكن 
ين فيها آسبايهاء وقد جاءَ يما في کلم من نَل عليه قول اه 
و  :‏ وارلا ليك آلذِ ڪر لين لتاس ما رل ليم وَلَعَلهُم 


ر۶ 


يمَفْڪَرُوت ©4 (لتحل .)٤٤‏ فعن گُعْب بن مَالِكٍ قالَ: فالس 3 
ج 


الله کا : « ما تبان جائعان ازسلاًني عَم افد ها ِن جر صِ انر 
عل الال وَالشرَ ف لدینه » أخرَجّه الرمذى »)۳۷١‏ وصححَه 
الألبان فيه. 

والقصود اليزص على الشَرف ا حرص على السلطانِء کا فس 
غير واج ا ( مجموع فتاری ابن تيمية » E »)١٤١ /۲١(‏ 
عليه ا خب الذي في سورة الحاقة عن بوني تابه بشماله يوم القيامة آله 
1 رف ان مالو ا ال اوغ و ل ان عه ا 
وہر قَول: ‏ مآ ای ئی الب ج َلك عّی سلْطیة @ 4 «دای 
٠۹-۸‏ ولدّلك كاتت سلامة الرءِ من مائين الآفتْن هي السَلامة 
E‏ لأن اسر مَذكور في هذه السورة وأم 
السا فذکوڙ ني الحديثِ الّذي م ويد عليه رتيب اسر التي 
جاءَت بعد سُورة العَضر» کا سيأتي بَيانه إن شاءَ الله. 

MRR O N 
إل شور الكضر ول يات ذلك مرب على شورة اء لن شورة لين‎ 
عنیّت بالتدیث عن کال الإإنسانِ في تفيه» وأا سورة الحَضر فقَد‎ 
زادت على کال الإنسانِ ني تفه تکميله عَيْرَه؛ وذلك بدعوته.‎ 

ولا رَيبَ أن التحذير من فتنتي ال زص على الال وا جص على 
لسلطان بعد سور العضر يشمل الرءَ انعد ني کفیه» گا شملٌ 
المتعبّدَ والداعى إلى الله وهَذا آشمل» Ss‏ نفع وأكمل؛ 
کی ای اد ا جر من انار ال 


0 


عن کونه خادما للدعوة» بل ل من حادم إلى تحدوم؛ لأن نيه آن 
خدمه الدعوة فتو طا عقبه ونوم جالسه وتُصدٌر لاه وتکثر مدای 


٤1 


سُورة لهمَرة 
فنة اال 
ال ال غ وَل هرورو ن اوی حع مالا وده 
سان مار أده @ 4 (اشمز: (۳١‏ 
ي َه الور الَحذير من تن الال گا هو ظاهِر ولا رَيبَ آن 
ي الال فاد عَظيمة لا ينجو ينها إل القليل» مح لك فاتعرّضون Ù‏ 
E O‏ 
ض قال: سمغت التي 4ل د ل ) إن لكل أمة فنع فة متي 
e‏ 
وقد جاءَ في تعريف المرَةٍ اللمَرة قول ابن يمية في « مجموع 
المتارّی » :)٥۲۱/۱١(‏ « هو الطْعّانُ العيَابُ »» وهما صفتان 
متلاَزمتان ک| قال ي الأحرّر الرّجيز في تفسير الكتابٍ 
OE‏ وقد وصَف الله في ڏو الور اهمَزة اللمَرة 
E‏ لال اعدد له» وهذه ر الجموع النوع» وهو وف 
ثالث وقد جاءَ في سورة الَلَم ما شه هذه الوق تا 
الات وه قله ال ماز اء نير @ ماع لحر معت 
يم )4 اقلم ١‏ ۲ إلى قولِه: أن گان دا مَالٍ وَين @). 
وقالّ ابن تيمية في « جموع التاری » (۱۲/ )٥۲۲‏ في رتيب هله 
الأوصاف الثلائة: « وقولّه: ‏ ای جمَحَ مالا وَعَدَدَهُ٫‏ @ )» وصََه 
بالطعْن في الناس والعيب هم وبجّمع المال وتّعديدِه» وهَذا تَظيرُ 


۷ 


قوله: « وَالله ا یٹ کل عمال وفخررت آلنرین يَمَحَلُونَ 4 (اخدید ۲۳ 
«(٤‏ في الحديد» وتظيرّه في ا ٤‏ النساء ۳۹ ٣۷‏ فان اهمَزة 
u‏ يشب الختا لقحو وال ع الْحوِي لظب الَخيل» وكدلكَ 
aL‏ ارمام نمر متام اکم نکر مثيم( عسل 
َعَدَ ذلك ريم 9 (القلم ٠١‏ ۳ وصفه بالر والبُخلء وكدَلكَ 
توله: $ وأا من غيل وآشتَفی @ 4 «للیّل ۸» قله كمسة مواضع» 
وذلك ناشیء عن حب الكّرّف والمال؛ فإن عة الشَرّف تحمل 
انتقاص ر باهز واللمز والمَخْر واليّلاًی وحبّة المال تحمل على 
البخل »» وانظرٌ « التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص۲٥).‏ 

قلت ا ريت أن هدا ا اتون اال رر ال مر غا اطا 
کا في كلام ابن تيمية السّابق ًن افتتاته بالّال احص کا هر ظاه” 
ي ذه السورةء والله وَل التّوفيق 


۸ 


سُورَة الفيل 
فتنة السلطان 
قال الله تعالى: $ اَم ر كيف تل راك ياح ب انل ن لزل 
كيده فی تضلِيل 9 وسل لم طا ٍي @ ديهم شِجَارََمن 
مبلق جم کسی تاکر ق) 
خا اه في السّورة السَابقة من فتدة الال وبين تتيجتها 
الورّخيمة شرَعَ في هله الور في التخذير مِن فتنة السلطان وبيانٍ 
تَتيجَتها؛ لأَتّها نرَلّت في اللك أبرَ هة الذي أَطغاه مله حتّى رام مَذم 
الكعبةء وقد قيل: 
حب الریاسة آطمّی من عل الأزضِ ‏ حتی بی فیا بعصُھم على بَعْضِ 
وقد آتّی هذا اجار بصخم حَيّوانِ مر کوب على وجو الأزض؛ 
فاهلگه اله بأحقر طبر وأضعَفِه! فسّبحان الك الَهيمن العَزيز ال جبّار 
المتكتر! 
«والعَرَّصُ هُنا بیان رتيب السور الثلاث: الحَصر واهَمَّزة والفيل› 
وا گا ربت على بدح ترتیب: 
ففي سُورة العَضر الإشارة إلى الحذر م من ال مما اکا 
تحسارة الإنسان تابعة لجرصه على الال والسلطانِ گا مره فقذ شرع 
الله في تفصيل ذلك في السورتيْن اتن بَعدَها. 
ففي سورة اهمرة التصريح بالرًاقع في السب الأوّل. 


۹ 


وني سورة الفيل التصريح بالواقع في السبب الثاني. 
فبان حيتئذ سر ارتباط هذه فالا اللدّث بعضها ببعض» کا 
امار ال ابن تة ا فاته نه قربا واليلم عند ان 


£0۸ 


ر َ ي 


سوره ریش 
العبادة ضما للمال الطْيّب والسُلطان الَحْمودِ 

قال الله تعالى: « يعدو ار نلبج او امهم ن 
جوع امتهم ن و ) (فرير ا 

N OP a E A 
والسّلطان من فسا في الدَينِ» شرع في ُذكير التاس بقضله علَيهم في‎ 
رّرق اليب والسلطانِ الحمود الین يُضمَنْ بىا أمنهم وطًعامهم‎ 
فالرٌزق الطب يقایل فتنة المال» والسّلطان المحمود يقابل فتنة‎ 
وڪَذِه مُناسبة ظَاهرة وقد مرت بنا يات ثي رة في هَذا ا لعن‎ ٬فرَگلا‎ 
| ا للك قال ابن تيمية في « مجن لفتاۆی‎ 
فالقوة الغضبية هي قوة النضرء والقوه الق‎ « :)٤۳۳ /٠١( 
َوه الرّزق» وهما الذكورانِ في وله: « آلذفت أَطعَمَهّم من ج‎ 
غارنان في الاب والستة‎ N »@ امتهم ًن خرف‎ 
ولام الاس کثيرا».‎ 

اوقا ابن ية في « اویل مشكل القرآن » (ص ٤۱٥‏ ). مهم 
بالشکر فقالّ: يندوارت فا ايت اذى أَطمَمَهُم ‏ ني 
E O E O E‏ 
من الحوف ). 

قلت: فکانّه تعای قول لا داعي للجرص على الما والسّلطان؛ 
فان محمودهما ا الیادف ى أن الخصل نارك بالوبادة؛ 


£0١ 


ت و ت و و ت و 
لأن ذلك سبل الشاکرین» والله يقول: ‏ وذ تاذ ربك لين 
كرتم لأزيد نكم 4 (إبراهيم ۷)» وما للتَّاس لا يَعبُدونً الله وحده 
وقد ررَقَهم وأَمَنهم؟! والله أعلّم. 


to 


سورة ة اعون 
تقسيم العبادة إلى آداء ۽ حق ۽ الله وادَاءِ تخ حلقه 

قال الله تعای: ظ أَرَءَیّت انی كدب بالدیی و قَدّالك آلنزی 
د يذ اليم د ولا سض عل عام سكين ق وَل إا للمْصلت 
© الین عن صلا: ساون و الین هم برآُ وت ( وَيَمَْعُون 
الَاعُرةَ@. | 

زه السورةٌ تفصيل ًا أجيل في سابقتها؛ ؛ قله ّا مر الله له في 
السورة السابفة باذ إجالاً فقالّ (قَليَعَبُدُوا رب هَدَا ليت )4 
(قریش ۳)» بين في م ال اا ارپا 

ولا كان الاس كثيراً ما تج فُهومهم للوبادة إلى أداءِ حق الله 
فقط قسّمّت هذه السّورة العبادة إلى قسّْمَيبْن» هما: عبادة الله وحدّه 
والإحسان إلى حَلقّه» وذمٌ مُضيّع هَدّين الأصلين مُو جور سُورة 
اا و 

فذم مُضيّع العبادة و مأخوذ ِن قوله ‏ : اریت الد ی يذب 
انیت @ 4 وقوله: ‏ آلذينَ هم باوت ي فالية الأو 
فیمن ضيعَ م العبادة كلّها؛ لاه لا يرن الین ومن لا د يؤمن ج 
الذينِ لا يعمل يئا له؛ فعن آم سلمة غ قالّت: قلت للسيّ 4لا 
« هشام , بن الغيرّة كان يل الج Nas‏ الات 
ويطعم العا ولو ادر سء هَل هَل ذلك تافعه؟ قال : لآب انه کان 
عطي لني وذکرها و ناء ول بقل وما :ر رب افر لي حَطيتتي 

for 


يوم الین » رَواه أبو يعلى )1۹1٥(‏ والطبرَاني ني « المعجم الگبير ۲ 
YVA/YT)‏ و۴۹۱) بست صحْحَه الالبَانٍ في السلسلة الصخحة ‏ 
(۹۲۷)) والآية الأخرَى فمن ضِيَحَ عبادله بالُراءَاة ولو كان مُوْمناً 
باله واليوم الآجر. ) 

وأما ذم مقي الإا ل الګلی» فون تول : ض قَدَالكَ 
آلندی 2 اليم @ ولا خض عل طَعَامِ الْمِسَكنِ 9 4 وقوله: 
ريمون المَاعُرذق). 

وبَيان هَذِه القسمة صروریٌ؛ لأن أذهانَ الاس عالباً ما ذهب 
ي تعريفي الوبادة إلى القشم الأول فقط ولذّلك كان النبي 45 َع 
يتههاء من َلك ما رَواء آبو هرز٤‏ فال. لر سول الله کا عن اتر ما 
يذخل الاس الة؟ مَمَال: قوی الله و حسن افق » رواه الرمذیٌ )۲۰۰٤(‏ 
وابن ماجّه .)٤۲٤٩(‏ وحسَته الألبان في « السلسسلة الصَحيحَة » (4۷۷)ء 
والله أعلّم. 

الخلأصة: كات الوناية ني شورة ريش مُنصبة على بيان الأسباب 
الستوجبة لعبادة الله وأمًا في هذه الور لتا عنيّت بيان أقسام 
العبادة؛ فان الإنسان إذا هدې إلى ضرورة آداء شك الله بعبادته» 
وجب تعریفه بالأقام اني وجه بها لوبادة اف وحذيره ما نق 
وخدشه» وان آداء حقّ الله لا يني عن آداء حقوق الق والعلم 
عند الله. 


to 


سُورَة الكوئر 
الُتابعة شرط في قَبُول الأعْمال 

قال الله تعالى: ‏ إا أعَطَيك أَلْكَرَتَرَ ج قَصَل إِرَيْكَ وآحر ي 
شایغك هو آلابتر4 (الکوٹر ۱۔۳). ۰" 

A‏ مر الله فى السُورة السَابقَة بالعبادَة والحلق» بن في هَذِه السورَة 
أن صح ذلك مبنيّ على الإحلص له والتابعة لرسوله الل لاه 
المُدوءٌ ني كل شيء» واابعة ني هذه السورة منعرّعةٌ من الآية الأحيرَة 
منها؛ لان الله خر بر آن انی الرسول ل وخالقه مقطوع» ولا رَيبَ 
أن هله السُورَةَ جع بين الإخلاص والابعق ئ لنابعة فقذ مر 
التنبية علَيّهاء وأمًا الإخلاص ‏ مع من الاية التّانيةء وهي قول 
تعالی: « قصل لِرَيَكَ وخر » وقد ذكرَ اله فيها الصلاة؛ لہا على 
راس الوباداتِء گا ذگرَ النخر؛ لاله عل رَأس الق الحسّن؛ لأن 
التاجرينَ تمدوځون ما أطحَموا غيرهم ما نحَرُوا» لکن اكد على 
الْابَعة وركر علَيّها؛ لأن السورَةَ نرت في حق الرسول بل کيا هو 

معلوم» وقد ذكر العلاءُ ذلك قال ابن تيمية في مجموع الفتارى ( 
0/7 ۹): « سورة الگوثر ر: ما جلها من سُورة! وأغزرَ 
قوائڌها على اختصارٍها! و حَقيقة معناها تُعْلَّم مِن آخرها؛ فاته 
سبحاته وتعالی بتر شانءَ a‏ وهه 
وماله» يخر َلك في الآخرَة وټیتر حیاته فلاً ینتفع بہاء ولا يترود 
فیها صالاً عاد ويَبترٌ قله فلا يي التیر» ولا يُوهله عرفته بيه 


£00 


والإيمانِ وسل ور أعاله فلا ماه في طاعة٬‏ ويبتره مِن 
الأنصار فلا له تارا ولا عونا وټیڑه ون > جميع القَرّب والأعال 
لصاطة فل دوق ها طم ولد ها حلاوت وان باشرها بظاور. 
فقلبه شار عنهاء وهَذا جَزاءٌ من شنا بعص ما جاءَ به الرّسول يله 
وردّه لجل هواه أومَتبوعه أو سیخه أو آمیره آو کیره کمن شتا 
آيات الصفات وأحاديت الصّفاتِ» وتأوّهما على عير مُراد لله ورَسوله 
منهاء آو مها على ما يُوافِق مَذهبه ومَذهبَ طائفیه» أو تمتی آلا كول 
آيات الصفات انز آّت» ولا أحاديث الصفات قاها رَسول الله ية .. 

ومن قوی علاًماتِ ناءټه ها وگراهته ها أله إا وعها حن َستدلٌ 
اهل ال غل ا اعلا ان اها دك رخاو 
من ذلك لا في قلبه ِن البُغض ها والنرة عَنهاء فاي شانيءِ للرّسول 
أعظمٌ ِن هذا ۹... وکذا من آثر کلام الاس وعلومهم على القرآن 
والسنةء فلولا آنه شانءٌ لا جاءَ به الرسول ما فعَلَ ذلك حى إن 
بَعصَهم لينسّى القرآن بعد أن حَفظه» ويَشتغل بقول فلاَنِ 


فالحذر! الحذر! نها الرجل ِن أن بكر کيئاً ما جاءَ به الرّسولٌ 
e‏ ا e‏ آو لجل 
ب۹ طاء٤‏ ا e‏ ا فا 


Elo‏ تبح الرّسولً ما سأله الله عن حالفة أحر؛ فإن من يُطيعٌ أو 


٤0٦ 


رملا بُطاع إا بُطاع تبعاً للرّسول» وإِلاً لو أمَرَ لاف ما آم به اسول ما 
أطيع. 

فاعم ذلك واسمَع وط واتبع 7 بخ گن أبتر مردودا 
عاك عاك بل لا حير في عَمَل أبتر من الإتباع» ولا حير ني عايلهء 


واللهآعلم . 
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سورة الكافرون 
الإخلاص شرط في بول اعمال ٠‏ 

قال الله تعای: < فل ا الروت © ل عبد ما عدون 
اد عہڈوۃ تا اغد ج و۷ اا عرسا عبد ن واد 
عدون ما عبد ي کم دین کرو دين 3 4 (الکافرون .)١-۱‏ 

ّا ن الل ني السورة السابقَةٍ أحَد كرطي كبول الوبادة انيه في 
هله ا بالشّرط الآتر الذي لا يُفارفه ألا وهو إخلآص العبادة 
له شبحاته؛ فإ ذه السورة كلها خرب عل الشزك, قال ابن گثیر فی 
« تقسبره ): (« هله الور سورة ة التراءة من العمل الذي ll‏ 
الشركودء وهي آمرةٌ بالإخلاًص فيه »» ولذلك کائت تُسكّی سور 
البراءة من الشزك؛ لأله ورد عن فَزوة بن ول أله آقى الي يل 
فقال: O i SS E PP‏ 
اقرا: < فل يتا وروت ¢؛ فا بَرَاءةٌ من الشرك » آحر 
الترمذي »)۳٤١۳(‏ وضكًحه الألبان فيه. 

'وكذه الشورةً بت كذلك َي الإخلآس والحبعة كا نك عل 
ابن كثير حاكياً الأقوال الأربعة للمفشرين» وجعل هذا هو القول 
الأوّل» لکن هذه السورة احص بالإخلاًص کا هر ظاهر والّذي قد 
می على عض التاس هو گونها مُشتولة على ذكر النابعةء والحقيقة 
٠‏ أن هذا مُنترَعٌ من أوّل كلمَة في السورَة» ألا وهي قَولّه تعاى: < كل 4؛ 
لاه لیل على آنه مور تبح گا ذكَرَّه بعص آهْل اليِلم. 
£0۸ 


o 
2 قال الله تعالی: و ج کر ا وات @ وا‎ 
يد خلُوت فی دين آله اواج فَسَبَح مد رَبك واو ۾ إن‎ 

e 
لین ل لله والابعة لرسول | الله وزدته ويا عند سورة‎ 
الصف کان التصر : يَعقَبٰ الإخلاآص والتابعة جاءَت هذه‎ 
سورتي الکوثر والکافرون؛‎ ET السورةٌ الگريمَة - سورة‎ 
لأ الأولى عنْيّت بالنابعة والثانية عنيّت بالإخلاص» وهَذا ليس‎ 
بعّریب؛ التظّر إل أن المرر ال ها ن سور ال ر إل هور‎ 

اعون رکز الكل فيها على الإنسانِ تفيىه» وأمّا من سُورة ة الکوثر 
إلى هذه السورة فقد ركز الكلاَمٌ فيها على الحّداوّات التي گن له 
ت كان ذلك من شانيءِ الرسول ية أو ِن الكافرير اشر كين 
عموماًء فناسَب الحديث في القسم الأول عن اباب َجاة الإنسانِ 

من ا خسر والعَذاب الرَبّای» کا ناسَبَ في اا لاني ا لحديتُ عن 
أسباب الانتصار EE‏ ا لخارجیٌء والله أعَلَمٌ بجكمَته. 
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سورة الس 
الر وجان الكافران إذا ألما لم يُعيدا عَقد التكاح 

قال الله تعالی: « وآمرانر حمالة الحطّب ق المد .)٤‏ 

ل ا غل ا اک الاد وا 
انلكا إا سلا ۾ بيدا عَقدَ الرواج؛ قال اب تيمية له 
في « مجموع الفتارّى ٩‏ :بل لوا الزوجان الكافرانٍ 
قرا على كاج بال حماع» وإن کان لا يقرّان على وَطء e‏ وقد 
احتجٌ التاس ذا الحديثِ على أن ناح الحاهلية كاخ نے ٠‏ 


رم ا 


واوا رل وامرائث حالة اَم ي » وقوله: مرت 
رورت ) (التحریم ۱۱ وقالوا: قد ساها الله (امراة)» والأصل فى 
الإطلاق ee‏ والله أعَلم » وقال أيضاً: « ني صحيح البخاري 
قاّ: قال عَطاء عن ابن عباس: كان اشركودٌ عل منزلتين ن الي 

بي والۇمنين. کائوا مُشرکينَ آهل خرب يقاټلهم ويقاټلونه 
وششر کین أل عه لا تاباهم ولابقاتلوآ» ركان إا هارت امراة 

من أل الحرب ل تخطّب حتى تيص وتطهر > فاا هرت حل ها 
النكاح» فان هاجَرَ رَوجُها قبل أن تنکحَ ردت اله » يعني أن 
كاه الأول في الجاهلية َد صحيحاً ولو بعد إسلامهماء ثم قال 
70 وما ذکره ابن عباس ف الهاجرة واف الشهور مه 


E O 
.)٠۹۱٤( ٩ بن احسين ت ا وعیره» وحسّته الألبان بره في « إرواء الغلیل‎ 


۰ 


أن زینبَ بنت رَسول الله ية ردت على آبي العاص ابن الربيع 
بالتكاح الالء وقد كَتبتٌ في الفقه في هَّذا آثاراً وصوصا عن الإمَام 
أحمد وغيره ). 

وزاد ابن القيّم الله المسألة رحا ني « أحکام اهل الذمّة » 
)1١٤ /۲(‏ فقالّ: « والصحابة 45 غالبهم إن دوا ین نکاح کان 
بل الإسلم في حال الشرك وهم يبون إلى آباتهم انقسابً لأ رَيبَ 
فيه عند أحَد من أل الإسلام» وقد أسلمَ ا لجم العَيرٌ في عَهد النبيّ 
فلم يمر أحداً هنهم أن دد عَقده على امرأته» فلو كائث أنكحة 
الكفار باطلة لأمرهم بتجدید آنکحتهم» وقد کان رَسول الله الا 
ا آصحابه لآباێهم» وهذا مَعلوم بالاضطرار من دين اللإسلام» 
وقد رجم E‏ الله ودن ازا فلو كانت آنکحتهم فاسدة ۾ 
َرجُمهما؛ لأن التكاح الفا لا صن الزوج. .. وأيضاً فإن ال ب 
مر من اسم وتحته عَشر سوة أن بختارَ نهن أربعاً ويغرق البواقيء 
ومر من اسل وتحته أحتان أن ميىك إحدَاهما ويْفارق الأخرّىء 
ولو كانت انکحتھہ فاسدة لم يشر بالإسالٍ ني التكاح الفاسد» ولا 
رتب عليه سيا ِن أحكام النكاح» وم ينص أحَد مِن أئمّة اللإسلام 
على بطلاَنِ ن أنكحة الكقارء» ولاًيُمكنٌ أحداً أن يَقولّ ذلك ». 
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سورَة الإخلآص 
مَجيءُ اَفظ « أحد» رة خاص بالل 
قال الله نی مطليها: « فل هو آل َد ي آله َلصََدُ ي 4 
(الإخلاص ۱ ۲). 
كلمة (أَحَدٌ 4 جا۶ٹ نكر وكلِمةٌ < ألم 4 جاءث مرف 
الألف واللام» مح أن الوصوفَ يا واج ومعلوم آن الصة لضاف 
لله عرف إا كات تَستعمَل أيضاً لعَنْر اله فتعرّف لبان تفرد الله 
بالصفة مُطلقاء > وأا ما استعول للمَخلوقِ فقي وناقص وتاب كى 
سيّآتي في كلام ابن تيمية» وقد استَعملّت العَرَّبُ في أشعارها كلمة 
(صمّد) للوق قال البخاري في « صحيحه » (۸/ ۷۳۹ الفتح): 
« والعرَبُ د سمي أشراقها الد »» واستشهد له ابن جرير لته في 
تفسيره » ذه الور بقول الشاعر: 
الا بر التاعي يري بي أَسَذ مرو بن معو وبالسَيّدِ الصَمَدٌ 
وما سب جِيءٍ لَفظّة «أَحَدٌ ) نکر فد عله ابن کثیر بقوله: 
١‏ ولا يطل هذا اللَفظطٌ على حي في الإثبات إلا على الله كل ؛ ؛ لاه 
الكامل في كمي صفاته وأفعاله » ول تات في القرآن هذه اللفظة مب مشبة 
مفردة غير مُضافة إلا لله له بحا فلم مج يل إلى آن عرف 
بالالف واللام» ول تأت فی حق غر الله اا فة مَنفية أو مُضافة» كقول 
الله ص 3وا لمان ین حب حول إا َي وغ نة فل لا كر 


I 


لمن مِتهُمَا ما برقو بي بن لمر وروچ وَمَا هم بِضارينَ 
بے من اح إلا بإِذن لله ) (البقرة 1۰۲(« وقولِه: « إِذ عدوت وَلا 
تلود ر عل اح ) (آل عمران »)٠٥۳‏ وقَولِه: ظ وَلُوطا إِذ قال لِقَوَِوَِ 
تاتون اة مَا سَبَفَكُم پا من أحَار م أَلَعَلَمِبنَ ‏ 4 (الاعراف 
۰ وقولِه: « قَيَوْمیلر لا يعدب ب عَدَابَ أحَدٌ (@ 4 (الفجر »١‏ هذا 
في النفي» وأمافي الإضافة فول وله تعال: ماعن عك الِب 
هماو کلدهُمَا قل د تل هافو ترما ) الاسزاء ۲۳)» ومثل 
هذه الآیات كث وقد قال بهذا من امه اللغة الأزعرى ا » 
قاعترَص عليه الشيخ عطية سالم كاله بقوله في تمه على « أضرَاء 
الان » (۹/ :)١١١‏ « وأا قوله: a O e‏ 
جاءَ استعاها في الإثباتِ أيضاً» كقَولِه: ظ او جاءَ أَحَد نکم م 
الَا (لاند 1(« فتکون أغلبة ي استعهانماء ودلاَلتها في العموم 
اة وهَذا الاعټراض مُعرصّش» ودليله مُيَقَض؛ لان كلمَة 
e‏ في الاي التي استدَل ہا جاءَت في سياق الشرْط النفیّء کا 
تجيءُ في سياق الاستفهام في وهي من صِيَغ التفي لا الإٍثباتِ گا 
و - ولعلّه قوی من حيث الاشيباه - قولّه تعالی برا 
عن اليهود اہم يَقولونً: $ وَل تويئۆ لا لن َي ڊينگڙ فلن إن 
لدی هدّى آله ان بوي اح مَل مآ اود ټی اویحا جود رععد رَيکم) 
(آل e‏ وهه الآية على طَريقة يقة ما سبق کا ف فشر ها بَعض 
السَكّف» آي إن كلمَةً (أحَد) سِيقّت مساق التقي» ونصَرَه ابن جّرير 


1Y 


a‏ ۰ هجر)» وقال: ‹ فیکون اویل جي ولا 
وهنوا إلا ن تب دیتکم» ولا وینوا أن ونی أَحَد مث ما اوتیتم» 
بمعتی: لا يوی أَحَدّ ممل ما أوټیتّم »٠‏ وذكَرَ آن قَولّه تعالی: ‏ قُلَ ِن 
لهد ی هد ی آله ) (آل عمران ۷۳) حملة اعتراضية من خطاب الله لنب 
مد وسائر الكلام خطاب اليّهود لقومهم. ۰ 

وقال ابن تيمية في « مجموع الفتَارّی :)۲۳۸-_۲۳١ /۱۷( ٩‏ « قالّ 
الله تعال: ‏ قل هو آله اد ي آل لِد ي ) فذحل الام ني 
(الصمَد) ول يدها فی (أحد)؛ لاه ليس في الَوجُوداتِ ما بُسسّى 
أحداً في الإثباتِ ردا عور مُضافي إلا الله تعالى بخلاف التَفّي وما ني 
مَعناه» کالشَّرط والاستفهاي فاته قال م آخد ون جاءَني 
أحذ يِن جهتك أكرمته» إت استعمل في الحدد الُطلقء بقال: اح 
اا ول ا عَشّر» وني اول الأيام ال يوم الاحد.. 
والقصوة هنا أن لفط (الأحد) وف به شي ين الأعبان إلا اف 
رحد إلا بُستعمَل في عير اله في التفيء قال أهل اللغة: : ية ل ل 
اح في الدّار» ولا تمّل: فيها أح وهذا ل بى في القّرآنِ إلاًني عير 
الوجب» کقولِه تعالی: (فَمَّا نکم ماح عن حدجزين (@) 4 لاق 
ee «(۷‏ $ لسن ڪا حر م من اليساءِ ۽ 4 (الأحزاب ۳۲)» وقوله: 
3ون اح هَن فرك آَسَعَجَارَك جره (لتربة »)١‏ وني الإضاة 
كقوله: « فابتعثرا أحدَڪُم (الكهف ۱۹)» وط علا لأحَدِهمًا 
جين 4 (الكهف ۳۲)» وأا اسم الصمَد فقد استعمله هل اللو فى 
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حق الخلوقینَ گا تقدَّمَ» فلم يقل: الله صد بل قال: ظ الله الصَمَد 4 
«الإحلاص ۲)» فين أنه امسق لأن كود هو الصّمد دون ما سواه 
له ستوب لغانته على الگهایء واخلوق و کا ھا 
1 تعض الوْجوء - فن حَقيقة الصمدية مُنتفية حَنه» فاته يقبل التَفْرْقَ 
وجرن وهو ایض تاج إل یره فان کل تا یری اله عاج إل 
ِن کل وَجو» فليس أَحَدٌ يَصمُد لَه كل شيءِء ولا يَصمد هو إلى 
ثيءٍ إلا اله تبارك وتعالى» وليس في الًخلوقاتِ إلا ا يقبل أن يتجزا 
ويغرق وينقسّم وينفول بعص ِن عض» والله شبحاته هو الصمد 
لذي لا جور عليه شيءٌ من ذلك »» وانظر « بصائر دوي التمييز في 
طائف الکتاب العزیز » للمَیروزآبادي (۲/ .)٩۲-۹۱‏ 
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لفل 
عشرة اساب لذفع شر 

قال الله تعالى: ( وین د ا 
ذگر الله تُعالى في هذه السورة وان ف حل اوا الا 
E‏ ذلك فونه تعالی: فل اعود ر الق( ن شرم | 
لق 4 : ثم فصل في الشُرور ال یکاد بہا الإنسان» وذكرَ منها 
ا لحد كما في آية الباب» وقد فحص أحَدُ العلّاء ء صوص الكتاب 
والسنة ني دفع شر الحاسد إا حسَدَه فاجتمع ليه عشرَةٌ اباب في 
ذلك ذلك العام هو ابن اليم مله فقد قال في « بَّداء ئح القوائد ( 
«:)٤۷١- € /۲(‏ كيف يندع د شر الاين الحسرو؟ 


ويندفع شر الحاس عن الحسوو قشر ة أسباب: 

أحدّها: : التعود بالل عا ِن شه واللَحصُنٌ به والجوء إلبه» 
وهو ر القصوذ مذ السورق والله تعالی سمي لاستعادته» عليم با 
تستعيذ ينه» المع هنا اراد به مع الإجابة لا المع العام فهر 
وشل قول سمع الله بن حَيده» وقول اليل کل : إن ر ری لَسَمِيع 
آلذعَآءٍ ‏ (یرامیم ۲۹)» ومرَةٌ يقر بالولْم» ومرَةٌ بالبصر لاقضاء حال 
ُستعيا دَلك؛ فاه ستعيڈ بو ين عذَوْ َعَم أن لله تعالى براه ويلم 
کیده وش ه» فاخ الله تعال هذا المستعيدً أله سمي لاستعادته» آي 
are e r a‏ 
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) الاستعاذة من الشّيطانِ الذي تَعلمُ وُجوده ولا تراه بَمظ ط: يي 
العَليم) ِ ف العراف دحم السجدَة» وجاءَت الاستعاذة من شر 
الإنس اين يۇنسون ورون بالأبصًار بلَهّْظ: (السّميع البصير) في 
شورة حم الُؤمنء فقال: ورن زیت جد لوک ف ءات آله نے 
سلطّن اتهم إن فی صُدورهم إلا ر تا هم وكلغيد فَاَستَعِذ بال 
نه هو َالِ ي € (غافر ٦ه‏ لأن فعا هَؤلاء أفعال 
مُعاينة رى بالبصر وأمًا رع السيطانِ فوّساوس وتحطرات يلقِيها في 
القَلْب يتعلّىّ بها اللي فأمَرَ بالاستعاذة بالسميع الحَليم فيهاء وأمَرَ 
الاستعاذة بالميع الَصير في باب ما بُرّى بالبصر ودرك بالرؤيقي 
والله أعلّم. ) 

السَبِبُ الثانی: قوی اله وفظه عند مره وکو فن انی اله 
تول اله حفظه ولم کله | إلى غير قال عالى: « وَإن تبروا وَتَكَقوا ل 

صر ڪم کيڏ هم سيا (آل عمران ۰ وقا الل کل لبد الله بن 
عباس: (احمَظ الله كحَمَظكَ احَمَظٍ الله نذه e‏ 


آم 


الله حفظه الله ووجَده أمامه اين و ا وآما 
فمن حاف ومن ڪحذّر؟! 
الِب التَالتُ: الصَبرٌ على عدوّه» وأن لا يُقابلّه ولا يكوه ولا 
محدث سه باَذاه صلا فا صر على حاسده وده بول الصبر 
عليه والتوکٌل على الل ولا بَستطل کاخیره وبغیه؛ فإئه كلا بی عليه 


(۱) روّاه التّرمذي »)۲٢۱١(‏ وصځًحَه الألبانيٌ فيه. 
1۷ 


كان غه جُنداً وقرةٌ للتبفي عليه الحسوي يُقايل به الباغي فب 
وهو لا يَشعر٬‏ فبغيه هام يَرميها ِن تَفيه» ولو رأى ابي عليه 
ذلك لسر غه عليه وکن لعف صیرته ل بى إلاًصورة الي 
A‏ « الك ومن عاقب پِيٽل ما ع عوقب 
ب تم بی عليه لَيْنصْرَنة َه (الحج »)٠١‏ فإدًا كان الله قد ضصمن له 
التصرَ مع آله قد استفی حه َل فکیف بن ل توف شينا ِن 
حقه» بل بی عليه وهو صايڙء وما من الأنوب ذَنبٌ سرع عُقوب 

E 
جَبل جُعل الباغي ينهم‎ 

س رر < وسن بول على آله هر 
حسَبه 4 (الطلاق ۳(« والتًوکل من قوی الأسباب التي يدفع ا العبد 
ما لا بُطيق مِن ادى الخلق ولمم وعدوانېي وهو من قوی 
الأسباب في ذلك؛ فان الله سه آي کافيه» ومن کان الله كاف 
وواقیه فلا مَطْمَحَ فيه لعدوّه ولا يَضرٌه إِلاً ادى لا ب منهء كال 
وال رد د والجوع والعطشء وأا آن بَضرّه بم تبلغ منه مُرادہ فلاً کون 
اد وفرق بن ن الأذى. - الذي هو في الظاهر a‏ 
إحسان إلَيّه وإضرار بتفيه بتفيه - وبين الضررٍ الذي بت ت م قال 
بعض السلفيٍ: جع الله تعای لکل عمل جَزاءَ ِن جنسه» وجعَلّ 
جّزاء التوگل عله تفس کفایته لعبده» فقال. ومن یکل على آل 


Sr. 


E O BR‏ وتە كذا وکذا من الأّجرء ک)| قال 


1۸ 


نی الأعتال بل جعل تفه سبحاته كاي عَبدِه الكل عليه وحنب 
وواقيه» فلو وگل العبدٌ على الله کعالی حی توگله وکادنه السمواتُ 
والأر ومن فيه بعل له ترجا مِن ذلك وگفاه ونصَرَّه» وقد 
ڏگرنا حقيقة الول وكوائه وعِظَمَ منفعه وشدة حاجة العَبد اله ني 
کاب الفتح القديي» وذکرنا هناك فسا من جعَلّه مِن القاماتِ 
العلولة آله ن مقاماتِ الوا وأبطلنا وله ِن وجوه گثيرٍ وبين 
هن خا مقاماتِ العارفين» وآنه كلا علا مَقام العبد كاتت 
حاجانه إلى وکل اعظم وآ وأنّه على قذر یمان العبد کر 
تو کله 5 إلا القصود هنا ذكرٌ الأسباب تي ټندفع ہا شر الحاسد 
والعائن والسًاجر والباغي. 
الت الا قراغ القلب يِن الاشتغال به والفكر في وان 
قصد آن موه من باله کا حطر له» فلا لتت إل ولا يخافه» ولا 
تنلا قله نالگ فيه وهَّذا من أنقع ا وأقوّى الأسباب العينة 
على اندفاع شه؛ فان هذا بمَنزلة من يطلبه عدوه لیمسکه ويؤذيه» 
ا ثم عرض له ولا اسك هو وإیّاه» بل انعَرّل عَنه ۾ يقر عليه 
ناذا تماسگا وتعلَی کل مِنهم) بصاجبه حصَل الَو ومکذا الأرواح 
سواءًء ادا علق روه وشبها به ورو الحاسد الباغي متعلقَة به 
بق ونام لا غت عنه وهو نمی آن هاس الروحان وتش اء فاد 
تعلمّت كل رُوح ينها بالأخرَى عَم القّرار ودام الَو حتى تملك 
آحدهماء فاد جمد رو حه عَنه وصاًها عن الفكر فيه والتعلق به وأن لا 


۹ 


ره اله فإدًا خط بباله باک ر إلى تخو ذلك الخاطر والاشتغالِ با 
هو أنفع له وأولى به قي الحاسد الباغي يأك بعص بعضا؛ فان ا لحسة 
کالتار فاا ل تید ما اکل اگ پعشھا بعضاً وَذا باب عَظیم ال 
لا يلاه إلا أصحابٌ التفوس الكَريفة والمَم الحالبةء وبين الكيّس 
لمعن وټیته حت يٌذوق حلاوته وطِیبه وَعیمه» انه ری يِن أعظّم 
لاب القلب والروح اشیخاله بدو وعلق روه به ولا یری شیتا 
آل لروجه من ذلك ولا يصدق ذا إلا النفوس الطمئنة الوادعة 
اليه التي رَضِيَت بوالة الله اء وعَلمَت ان َصرَه له حي ِن 
تتصارها هي تھا > فوثقت بالله وسکتّت اليه واطمآنّت به 
وعَلمَت أن ضاته حق ووَعدَه صِدقٰء وله لا اوی بعهدِه مِن الله 
ولا آصدَقٌّ منه قيا فعَلمَت أن نصرَّه ها أَقوَى وأثبتُ وأدوَمٌ وأعظَمُ 
ائدة عن تضرها هي لتفرمها آو ضر حلوق وثلها هاء ولا قوی عل 
هَذاإلأب: ) 
ال الاد رة ر الإقبال على اه والإحلاًص له وغل 
جه وترصیه والإناة یه فی عل واطر تفي وآمایها َب به 
یب تلك الخواطر یئا فشيئاء حتى يقهرها ويغْمرَ ها ويذهبها 
بالكل فتبقی تواطره ب وأمانيّه كلها Ea‏ 
وال اله وتات وترَصیه واستعطانه وذکره» کا يَذكر الْحبٌ 


کک لام الحبّة حبوبه الُحين إليه الذي قد امتلآت جوانځه ِن حب 


فلا َستطیع قله انصرافاً عن ذکره» ولا رُوځه انصرافا عن حَبيه» فإِدا 


EV 


صاز ذلك فگیف ری لتفیه آن جل بیت آفکاره وقلبه تعموراً 
بالفکر في حاسيه والباغي عليه والطريق إلى الانتقام منه والتدبیر 
عه هذا ما لا يسع له إلا قب حرابٌ ل سکن فيه ع اله 
وإجلاله وطلَبٌ رضاقه» بل ذا مه طيف ين ذلك واتار بابه ون 
و ناداه حرس قلبه: إيّاك وى الك! اذهب إلى بوت الاناتِ 
تي کل من جاءَ حل فيها ونر بماء ما لك ولبيت السلطانِ الذي 
قا عليه البرك“ وأدارَ عليه ا خرس وأحاطه بالسّور» قال تعالى 
جکاية عن عدوّه إبلیس أنه قالّ: « بويك غو ھم این ج إا 
بادك نهم المْحلصيت @ 4 (ص ۸۱ ۸۲ قال تعالی: « إن 
بای لَيْسَ لَك عَلَْمَ سَلطنٌ) حجر ۲ وقال: 3 إن ليس ل 
سلطن على آلنيت اموا وَعَل ربمم ولون @ إِنمَا سلطهء 
على آلزیے بولوتۂہ وآلزیںت هم ہو مُق رورت () 4 (النحل ۹۹۔ 
1۰ وقال في حق الصديق يُوسف ب34: ( ڪذالك لتصرف عنه عنه 
آلسوء والفخشاء اء من عباددا آلمُحلصير © 4 (يوسف ۲١‏ فا 
أعظَم سعادَة من دحل هذا الجصنَ وصارَ داخل اليرّك» لقد رى إلى 
حصن لا وف على من تحصن به» ولا ضيعة على من آوى إليه» ولا 
مَطمح للعذّوّ في الدنوٌ ايه منه» وذلك قَضل الله يُؤټيه من يَشاءُ والله 
e‏ 


( بدائح‎ » 0 ٤ كلمة فارسة مَعناها: اة ا خیش کا‎ )١( 
۷1۹-العمران).‎ /۲( 


۷۱ 


السبب السّابع: كبري الوبة إلى الله من الذنوب التي ساطت علي 
أعداءه؛ فن الله تعالى يقول: ومآ أَصَبَّڪُم من مُعِبَو يما بت 
ویک (الشوری ۲۰ وقال یر الکلتق وهم اآصحاب بيه ل دوله: 
ألما أصنكم ميب قد أ ضافأ دا ل هو ِن دد 
گم 4 ل عمران »)٠۹‏ في ساط على الع ن بوذي إلا ہدنب 
علمُه أو لا يَعلمه» وما لا عله العبد من ذنوبه أضعافُ ما عله 
و تساه ما وله وعَلِمه ااف ا و وق ال 
الور الله إئي عة بك أن أشرك بك وأنا عَم وأستَغفرك ٍِ 
لا أعلم» فا يحتاج العبد إلى الاستغفارٍ مِنه ما لا يَعلمُه أضعافٌ 
أضعاف ما يَعلَمُه» فم لط عليه مُؤْذٍإلاً بذّنب» ولقِيّ بعص السَلفٍِ 
رجل» فأغلظ له ونال مِنه» فقا له: (قَفْ حى ادحل البيْتَ ث٤‏ 
حرج لك فدتل فسجدکله وتضرَع اله وتاب وأنابَ إل ر ثب 
حرج إليه فقا له: ما صنَعت؟ فقال: تبت إلى الله ِن الذنب الذي 
سلطك به علجّ)» وستذكر - إن شاءَ الله تعالی آنه ليس في الوٴجووشة 
لا الڏنوب وموجباتاء فإدا عون من الذُنوب عُوفي من مُوجباتهاء 
فليس للعَبڍ َا بي عليه وأوذي وكساط عله حصومه شي نفع ل 

من التوبة النصوح» وعلاَمة سعادێه أن يعس فكره ونظرّه 2 
ودنوه وعيوبه فيشتغل بها وبإصلاًجها وبالتوبة مِنهاء فلا ببق 
فراع لتَدبْر ا ا ا ت 


(1) أخرَجّه البخاري في « الأدب اعرد ٠‏ (١١۷)ء‏ وصكَحَّه الألباق فيه. 


V1 


سره حفط القع عه ولاب تا أسحده ون عید! وتا بره 
من نازلة رلت به! وما احسنَ اها عليه ! ولكنَ الو فى والرهد 
ف مایم اعت ول تسل لامک اکل اسو وی خت لا 
عرف به ولا إرادة له ولا در عله ولا حول ولا قو إلا باله. 

السب الَامنٌّ: الصدقةٌ والإحسان ما أمحته؛ فإن لدَلك تأثيرا 
َجيباً ني فع البلاءِ وفع العن وش الحایسد ولو م ن في هذا إلا 
تارب الام قدي وحَدیثاً لکمّی به» فم كاد العَينٌ وا لحد والأڏى 
يط على ين متصدقِ ون آصابه شيءُ ِن ذلك کان مُعامَلاً فيه 
ا والعونة والتأیید وکات له فيه العاقبة دة فالُحين 
اأصدّق في تحفارة إإحسانه وصدقته» عليه من الله جُتة واقية وجصن 
حَصينٌ» وبا جملة فالشكرٌ حارس التعمة ِن كل ما يكون سيا 
لزواماء ون أقوّى الأسباب حسد الحاسلِ والعائن؛ فإنه لا يفت ولا 
يني ولا يبرد قله حتّى زول اللّعمة عن الحسودء فجينئل يبرد أنينه 
وتنطفیم نارٌه لا اطفاها الله فما حرس العبدٌ نعمة الله تعالى عليه بهشل 
شکرها ولا عرْضها للزوالٍ بوثل العمل فيها بعاصي و 
ا وف ا ران الح فال الى 
يَستخدم جُنداً وعسگرا يُقاټلون عنه وهو نام على فراشه» فن ۾ 
یکن له جن ولاً عسکر وله عدو فإلّه شك أن فر به عدوه» وان 
تأحرّت مده الظَمّر والله الستعان. 

السَبِبٌ التّاسعٌ: وهو من أصعَب الأسباب على التفس وأشقها 


VY 


علا لُق له إلا تن طم حط يِن اله وهر إطفاء نار لحاسو 
والباغي والُوذِي بالاحسَانِ إِلَيّه فکلم ازداد اذى و شرا وبغياً 
) وا ازددت إليه إحسانا وله EY‏ وعليه شفقة» ومَا أظنك 
صق بان ذا يکود ضلا عن أن تاطا فاسع الان قو قل 
ظ ولا َسَو ی آلَستة وَل آلسية دقع انی هى اخسن قدا اذى بيتك 
َير عَدَ' وتء وَل حَمِيم 9 وَمَا قدا إل الین بر صبروا وما قدا 
وحم عضر ج وز توك بال زع قاتعیذ باقر إنهء 
هو اسيع الْعَلِيمُ (3) ) (فصلت »)٦ ۳٤‏ وقالّ: ظ وتيك بُوَوْنَ 
جرهم مرتينِ ما صَبروا ودر ون بالْحَسحَةٍ آليعة وَممًا رَرَقَهه 
يفقو (© )4 (القصص »)٥٤‏ وتأمّل حال النبىّ 5 ل الذي حکی عنه 
لبینا کا آنه ضرَبه قومُه حتی أدموه» فل يَسلتٌ الم عَنه» ويقول: 
(اللّم اغفِر لِقومي؛ فا٤‏ ہم لايَغلمون)'» كيف جمح في هذه الگلات 
ار بح مَقاماتِ من الإحسانِ» قاب بها إساءتم العظيمة إليه: 

أحذها: عَفوه عَنهم. 

والثاني: اسيَغْفاره هم. 

الثالت: اعیذاڑہ نهم بام ا 

ا استعطافه هم بۈضاتهم إِلَيّه» فقال: (اغَفْر لومي گی 

یقول الرجل کن شفع نه فیکن بتصل به هذا وَلَدي» هَذا غلاَميء ) 


(۱) رواه البخاري )۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲). 
V4‏ 


هَڏا صاجبي فهَبه لي. 
واستم الآن ما الذي يسمل ذا عل الس وليه ها ويششمها 
به» اعلَمْ آن لك دنوبا بيتك وبين الله تخا عَواقبهاء ور جُوه آن يعفو 
عَنها ويَعْفرَها لك ويها لك» ومع هذا لا يقتهرٌ على جرد العفو 
والُساعحة حى ينيم علَيكَ ويكرمك ويجلب ليك من النافِع 
والإخسان فوق ما تُومّله» فإدَا كنت ترجو مَذا ِن ربك أن يقابل به 
إساءتك قا آولاد وأجدرَك أن عامل به خلقه وتقایل به إساء تېم 
ليعاملك الله هذه العاملة؛ فان الجزاءَ ِن چنس العمل» فگا عمل 
مع الاس في إإساءتيم في حقك يفعل الله مك في نويك و وإساء۶ّتك 
زاء وفاقاً» فانم بعد ذلك أو اغف وحن أو اترك فگا تین 
تدان وكا تفعل مع عباده يفعل معَك» فمن تصوَرَ هذا ا معتى وشل 
E e E‏ 
بذلڭ من ضر الله وميه ا لخاصةء گا قال النبیٰ 4 للذی شگی إِلَيه 
قرابته ونه سحي إلَيّهم وهم يُسيئون إليه» فقال: (لاَيزال معك من 
اله هیر ما دمت على ذلك هذا مع ما يجله ِن ناء التاس 
علي وَصیرون كلهم معه على حَحضمه؛ فإ کل من سمع أله جسن 
إل ذلك القي وه مس إليه وج فلب وذعاه وهه مع الحيسن 
على الُسى» وذلك أَمر فطرى فطَرَ الله عباده» فهو بهذا الإإحسانِ قد 
استَخدم عَسکراً لا يَعرفهم ولا يَعرفولّه ولا يُريدون مِنه إقطاعاً ولا 


.)۲٥۵۸( رواه مُسلم‎ )۱( 
{Vo 


خبزآء ذا مع أنه لا بذ له مح عدوّه وحاسده ن إحدّى حالتين: اما 
آن يملکه بإحسانه فیستعبده وال ودل له» ویّبقی من أَحَبّ 
الس الب واا آن ّت گبده ویقطع دابز إن أقامَ على إساءَته 
إل وة دة اا أضعاف ما ينال منه بلنتقامه» ومن جرب 
هذا عرَقّه حق المعرفة» وال هو الوق الُعينّ بيده اليم كل لا إل 
یره وهو السو ول آن ستعمانا وإخوانا في ذلك بملّه وکرمه» وني 
ا لجملة ففي هذا امقام من القَوائدِ ما يزيد على مائة منفعة لعب عاجلة 
وآچل سَذکرها ني وضع آخرَ إن شاء اله تُعال. 

الا ار وهو الجاع لذلك کله وا مدار هذه 
الأسباب» وه رند ال د والترحل بالفكر في الأسباب إلى 
السب الزيز الحكيم» والولم بأ ذه الات بنزلةٍ حركات اليا 
وهي بيد حَرّکها وفاطر ها وبارئهاء ولاً تضرٌ ولا نفع إلا بإذنه» فهو 
لذي يمس عبده بهاء وهو الذي بَصرفها عَنه وَحده لاح واي 
ئلا « وان يمسسّك الله صرقلا ڪاشف لهد للا هو ورف 
ر رقلا رآ لو ونس ۷ ۰ وقال النبىّ ية لعبد الله بن 
) عباس 5: (واعلمْ أن الام مة لو اجتكعوا على أن ينفعوك ل ينفعوك 
1 الأ تيء كته اف لك ولو اجتكعوا على أن يضروك ل ؟ يضر وك إلا 
بشيءٍ کتبه الله عَلَيْك) فدا - جرد العبد التوحيد فد حرج من فلب 
حوف ما واه وکا عدو هون عليه ون آن يخا مع الله تُعالی» بل 


(۱)رواه الرمذي (۲۰۱)» وصحُحه الالباز فيه. 
۷٦‏ 


فر الله بالخافة وقد آمنه نه» وخرَج ن قٌلبه اهټهامه به واشیغاله به 
وفکره فیه»› وتجرد الله عة وتحشية وإٍنابةٌ ولّوكلاً واشتٍغالاً به عن 
عیره» فیرَی أن إعمالّه فکره ي آمر عدؤه ووقه منه واشیغاله به من 
فص بو حیرِه» والاً فلو جرد وحیده لکاٌ له فیه شغلل شاغِلء وال 
يتو جفظّه والدّفع عنه؛ فان الله يَدفع عن الْذينَ آمنوا» فان کان 
ؤمتا فال دقع عَنه ولا بد وبحَسّب یاه یکون وفاځ الله عنه» فون 
گمل یاه کان دقع اله عَنه أت دفی؛ وان مزج مزج له وإن کان مره 
ومر فال له مر ومر گا قال بع السلفي: من قبل على الله 
لته اقل الله عليه جملةء ومن أعر ص عن الله بكليته أعرضص الله عَنه 
جملة» ومن کان ماو فان 0م ااا دخ ال 
الأعظّم» » الذي من ده کان م من الاآمنينَء قال بعض السلفي: a‏ 
حاف اله اله كل شيي ومن ل تف انه آخائه ِن کل شيء. 

ا عَشره أسباب يندفع بها شر الحاسل والعائنِ والساجر 
ولیس له أنفعٌ ء ین التوجه إل الله وقباله عليه وتوگله عليه وژقێه به 
وأن٬لاً‏ حاف مه عَيره» بل کون توف منه وحده» ولا برجو سواه 
بل برجو وحده» فلا عل لبه عبر ولا بستغیتٌ بوا ولا 
IEE‏ یاه ومتی علَیٌ قله بعَبره ورَجًاه وخاقّه وکل اليه وخذٍل 
من جهته» فمن حاف سَیعاً عير الله ساط عليه ومن رجا شیئا وی 


e 


ل 2 3# س م .7 ک٠‏ 
الله خڏِل من جهته وحرم خيره» هذه سنة الله في خلقه» ولن جد لسنة 


الله تبدیلا ». 


2A 


سورة الئاس 
مُطابقة آر الْصحف لاله 

قال الله تعالی: < فل عو پر الاس ي ميب آنتاس @ له 
آلناس (@ يِن شر اَلَوَسوًا س آلنتاس ر آلنزی" يوَسّوس فی صدور 
آل ناس (@ ِن الجنة ولتاس 7 4 (الناس  .)-١‏ 

خم الله تابه ہیا بدأہ به فقَد بدآه بزکر تحامدہ» بدءا بال بوت 
فقال: « المد لله رب ب الْعَلَمِينَ @ 4» وهَذا مثل قَولِه تعالى: « قإ” 
عوبر لتاس @). 

ثم بكر ملکه» فقالّ في الفاتحة: مَك يوم آلدرين ي 4» وهذا 
ثل وله ني سورة الاس مَلْكٍالناس ت 4. 

E‏ هيّة» فققد ذكرَ اسمَه (الله) الدَالّ على الألو هيّة في أوّل 
الفاتحة في قوله: $ ألَحَمْد يله 4» وهَذا هثل قولِه في سورة الناس: 
وله آلناس 4 وقال في الفانحة: إقاك كعد ياك دورن » 
ثل قولِه في سورة التاس: « فل اعود برب الاس و ۰ 
والألوهية مأخوذة هنا من تعوذالرء بره لا بعيره» مع ماني الوذ من 
1 اا ا ا 
وني سور الفاتَة دُعاءٌ بقسميه: دُعاءُ الثناء وذْعاء السألةء فدعاءُ 
الشناء ءي الآيات الثلدثة ت الآأرل» ودَعاء الَسألة ٤‏ باقِي السورة وذلك ˆ 
قولّه: (اهدتا آلمرط لبيد ن رط الزن نعمت علوم عَم 
فصوي علموة و آلصَالْينَ @ 4 ويله في سورة الناس؛ فإعّها 

E۷۸ 


دُعاءٌ کلّه؛ لاتا بدت بالعوّذ بال واللَجَإ اليه والتَحصن , پوه کا أنه 
دُعاءٌ بقِسمَيْه: أا الَسألة فهىّ هَذِه» وأمًا الناءٌ فقَذٌ مقًى. 
بقىّ التنبية على أمرَيْن ورَدَا في الماتحة إشارَ ةه وقد فيان في سُورة 
التاس: 

الأول: توحيد التابعة بڪة الذي جاءَ که في كله تعالی: ۾ آهَدتا 
لر اَلَمُسَكَقَيمَ 9 صِرّط آلذين نعمت عَلَيَهم » انظْر « مدارج 
السالكين » لابن القَيّم /١(‏ ۳۷ و٥٤‏ دار الكتاب العربي). 

النّانی: دُعاءٌ الله بالّجاة ِن طريتى مَّن انحرف عن الصّراط 
الستقيم» وذَلكَ في قوله: « عَيْرٍالّمَعْضوب عَلَمهم ولا آلضاإين @) 
(الفاتحة ۷) » وقد فسّرّه الرّسول الله ية فقال: « اليَهودٌ مَغضوبُ 
علیْهم والتٌصاری صُلالٌ » روا الرمذيٌ »)۲۹۰٤(‏ وصحه 
الألبانن في « السلسلّة الصَحيحَة » .)۲٠۳(‏ 

اما د توحيد التابعة في سورة التاس» فهو مرح ِن قَولِه قل 
A RN‏ 

وما دعاء الله بالتجاة من طريتق اليهود والتصاری» فلم یات 
لليهود والتصارّى زكر في سورة التاس» واا كر السب في 
وجودهم» أا وهو ر الشيطان» لكن يمكننا التدرٌ ا 
التي بي بداب اأصحفي ونهايته ني هذه السالة ثلاث مقد 


الأولى: أن أعظَمَ الفتن التي تحرف الرءَ عن ديه هي فتن 
7۹ 


السهّوات وفتن الشات كما مرفي سورة الذخان. 

الثانية: أن الله مر في سورة التاس بالتعوذ من السيطانِ؛ لان 
لشیطان أل واقع ني الشات والشبهات» گا حب ا عنه آل ِن 
شبهاته ابام رب بعدَم ا جكمَة حينَ فصل آَم E‏ 
re E eal‏ 
قولة تعال: ( قال م مََعَكَ الا جد إِذ انك قال اتا ڪڪ مه 
ڪلقيی من تار حلفت ين طن @ ) (الأعراف »)١١‏ وا کات 
السات لا حرج عن هوة آو شبهة عَلِمَ آله ما وفحت سين عى 
رجو الأرض إلا وللشيطانِ فيها َصيبٌ» بل هو الآمر با بالُبائرة أو 
بالواسطًةء ولدَلك يقول الله ك : « ولا تتبعوا طروت الشيطس إن 
که عدوم A‏ 
ا ون4 (بتر. -۱۹)» فقد وصفه الله ا 
کواء کا هوات وهي الي كرت هنا باسم الشوء والقحتاب او 
كان شبات وهي التي درت هنا باسم اقول على الله بير عم 
قال" ابن تيمية في « الحواب الصحيح لمن بل دين ال ( 
(t04‏ « والعلم لا يعارضه الظَنْ» والبيثات لا تعاض 
الشبهات الي هى ين جس كان الشرقطاة فهر ات ج 
عن الكلام بلا عل ٠ء‏ ثم تع ذو الآية يلاعا 

فهر وسوس لكل عاصٍِ باقتراف مَعصيته» وهذا هو معنى 

وله تعالى في السورة التي لحن بصدوها: « آلنزی يُوّسشوسٌ فی صدور 


CA 


آلا الاس و (الاس )» فهو وسوس إذاً بالسهّوات والشْبُهات. 
الثالغة: أن العْلَاء ذكروا أل ني الاققصار على ذكر هاتين اين في 
سورة الفاتحة جكمة بالغة وهي أيا أععّمُ الأتم قوعاً ني ليك 
الفتنتين. على الرَعْم من اليم الذي آنزلّه اله علَيْهم بوَاسطة بين 
گریکین» لکن الهو أخص بالشهوات» والتصارى احص 
السات ونا كات الّعاصي لا ترج عن السَهّوات والشبّهات ت 
لي الفائحة بالانجرافي عن راط الذينَ وتعوا ضحية لوّسوّسة 
الشيطانِ الو ضفن: النضرت عليه م والصالنة وأمّا في سورة 
الاس فقَذ سكّى صاحبَ الوّسوّسة الأصلي وأمَرَ ر بالتعوذٍ منه؛ لاه 
ال في انحراف ك الأكتّن ووقوعها ف الشنهات 
اا ا 0 
:)٩‏ « وما سورة ة الإخلآص والْعَوذتانِ» ففي الإخلاص الثناءُ 
عل ا وني تین ڈعاء تیرب ميد والتاء قرول بالدع ل 
گا فر بيتهما ني أ القرآن الَقسومة بين الرَبٌ والب صفها ناء 
للب ونضفها ذعاء للعبد والُناسبة في ذَلكَ ظَاهرَة؛ فان اول 
الویان بالرْسول الإيمان با جاءَ به من الرْسالة و هو القرآن» ثم ثم 
لاان بمقصود ذلك وغايته» و يهي الام اليه e‏ 
والحذاب وهو الجزاءً ثم مَعرفة طَريق اأقصودِ وسبَبه» وه الأعمالٌ 
E ef eR E E‏ 
زكر الله ودعاؤہ کا بيت عليه آم المّرآنِ؛ فإن حَقيقة الإنسان العتوية 


۸1 


هو المنطق» والنطق قسان: حر وإنشاب وأفضل ار وأنفعه 
وأوجبّه ما كال حبرا عن اله كزصف الفاتة وسورة الإخلآص» 
وأفضل الإنشاء الذي هو الب وأنفحه وأوجبّه ا كان طلباً من انش ) 
كالتصفي الثاني من الغاتَة والعّذين ». 

هذا ليل على أن سورة الفاتحة جعت ما تفر في هَذه السُوَر 
الثلث: الإخلآص وال وقد شر و ذلك ابن القيم» » فقال ف 
) ات اا « )1/ £( » ولا كان سوال الله المداية لى 
الصراط المستقيم أجل الطالب» وليل أ شرف الواهب» علَمَ الله باد 
گيفية شؤاله» وآمرَهم أن يقدّموا ب يديه ده والثناء عليه وَجيد» 

ثم ذكرَ عبوديتهم ب فهاتانِ وَسیلتانِ إلى مَطلوہم: وسل 
اليه باسائه وصمفاته» وسا اليه بعبو دیته» وهاتان ال لان لآ 

یکا يرد مهما العا ويؤيدهما الرَسيلتانِ الذکورَتانِ في حَديي 
الاسم الأعظّم لذن رواھما بن حبان في صحیحه ااا أحمد 
والترمذي. | 

أحدشا: حديتُ عبد اله بن بُريدة عن أبیه قالّ. ر( مع التب بل 
رجلا يدعو ويقولٌ: لمعإ سأك باق أشهد أك انه الذي لا إل 
ل أن الاد المد الي ل تید و ولد ول کن له كوا خد 
فقال: و والذي في بیره! لئد سا الله باسوه الأعظّم» الذي دا دعي 


AY 


) ) 


أجابه واا شع به أعلی» قال الذي ديت يث صحيح 
فهُذا وسل إلى الله بتوحيده وسَهادة الداعي له بالواحدانية و 


) صفاته المدلول علَيْها باسم الصمّد وهو کا قال ابن عبّاس: العا 


لذ ي كَمَل علمه» القادر الذي كَمُلّت قدرتّه»-وفي رواية عنه: هو 
السيد الذي قد كمل فيه م آنواع السود وقال آبو ّ هو 
السيّد الذي اتی سؤدده» وقالّ سعيد بن جُبير: هو الكامل في جميع 
صفاته وأفعاله وأقواله» وبنفي التشبيه ه والتمثيل عنه بقوله: ولم 
ين ئ را ًح )» وهَذه ترجه عَقيدة أهل السنة» والتوسل 
بالإيمانِ بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. 

والتانی: حدیت اتس (الّ سول اله کل تمع رجلا بدعو. الله 
ني آسألّك بان لك الحمد لا إلة إلا أنت المنّانء بدیع الوات 
والأَرض» ذا الجلال والإکرامء يا حي يا قيوم! فقال: لقد سال الله 
باسمه الأعظ)) ر وسل اليه باسائه وصفاته» وقد معت 
الفاتحة الوّسيلتين» وهما التوسل بالحمدِ والشناء عليه وَجيدِه» 
والتوْسل اليه بځبودیته وتوحیه» ثم جاءَ ٤‏ شؤال هم طالب ونج 
. الرغائب وهو و المداية بعد الوسيلتينء فالذاعي به حقیق بال جابةء 

ولظير هذا دُعاءٌ التب اة الذي کان يدعو به إدَا قام 2 ا 

) (۱) هر في «الُسند » (۳۲۹/۵) وسنن الرمذي )۳٤۷۵(‏ وصحیح ابن بان »)۸۹٩۲(‏ 
a‏ 


وصححه الألبانٍ في تعليقه عل * لسن ٤‏ 


SAY 


واه البُخاري في صحيحه ِن حديث ابن عاس : الم لك لحمد 


1 نت نور ر السّمواتِ والأرض ومن فيهر» ولك المد أت يوم 
اموا والأرض وتن فيه ولك الحم أنك الح ووَعدك الح 
ولقاؤك حق» والجتة حق» واا ڪر والاع ي 
ود حقء الهم لك أَسلَمتُ وبك آمَنتُ وعلَيكَ توگُلتُ وإِلَيكَ 
بت وبك خاصمت وليك حاگمتٌ, فافز لی ما قدّمتُ وما أخرُ 


وما أسررت وما أعلنتُ» أن ليمي لا إلة إلا أنت)» فذكر التوشل 
اله بکمډه والتناء عليه وبځبودییه له ثم سال اغفر؟». 

على کل حال فان اقصود بيان أن قران بُدئ بالدعاء بقَسمَيه: 
دعاء الشناء وذعاء الّسألة» وخيِم اء وقد روی الرمذی )۹74( 
وأبو دَاود e‏ ماجه چ عن النعان 
بن شير عن النبيّ لل قالّ: ) الذعَاءُ هر العبادةٌ (« وقراً: « وقال 
سے ڪم آذعُونۍ اچب لم » إلى قوله: $ د خر 4 »» وهَذا 
تعتاه ن بداية القرآنِ كات كخاقِه ٌركيزاً على الوبا5ة ولا رَيبَ أن 
ما تھا كله عبادةٌ: إِمَا بالأْضْلِ أو بالتبّع» وإمًا بالغاية أو بالسَّبّب» 
8 وعبادة الله وَحده هي الخاية تي من أجْلها خلقنا؛ قال الله : 


g2 


,)0 َم تا حلفت الجن والس إا ليعبڏون )4 (الذاريات‎ g9 


At 


وال آَعلَمٌ بجگم کنزیله وهر اللا عل کن بها اا ونه 
وما خفِيّ مِنْها على آهل اسوخ - قضلاً عمن دُوتہم - أكتر وأكثر 


قال الل 4 : ( ل لوان آلََحر مادا لَكلمَس ری لََفِد لخر قبل أن 
تعد گم تُرتی وَلَوّ چنکا برغل ددا @ 4 (لکچد ۰٩‏ ۰). 


Ao 


الفھارس 
فهرو الأحادیی والانا( ...ص ٤۸۷‏ 


) قفر امووعان ەە ضس ۲ ٩‏ ۵ 


ترکت فهر سه یات العُرآن لگهرتهاء ولأ e‏ 
وعسّی آن يَکون في فهرس أوضوعات الذي عل و 


الأحاديث وللتار © 


ابص سول اله اة حل ي E OE‏ 
اوی وا O‏ 
تى اله ! وَأَمسك عَلَيْكَ روك E yy‏ 
ل اول ال جار oy‏ 
أجل لَحَمري! لقد استيقنو E GS a yS‏ 
ا الاک Ea n a‏ 
احفظ الله َظك VTE e O‏ 
أحلّت لنا ميتتان... O‏ 
احيلني؛ فواله! لأا رَس منك: ل I oo e‏ 
ار عتي يا ع OA E O‏ 
أدرك ا فاك ين يليك فی هار عفر AAA aa‏ 
إذا اتيت OSES ToS Ek e O‏ 
إا احتف الان ولیس بيتها بيه E O‏ 
إا جاء َك طالب العم فلا تنهره: یی بن آدم. e‏ 
إا حدثت عن الله دیا فق حتی نر ما نله وما بعده: es E‏ 
ٳڏا حفي عليکم شيء من القرآنِ فابتغوه في الشعر: ا ای e‏ 
إِذا 8 ُهل الحنة اة TV nea O‏ 
AV ........ N I E E‏ 
5ا سال دكم صاجب.: كف بتر أا كذا وكذاء؟ TTT‏ 
إذّا شتَمَك شمه بيشلها: ادي e e Es‏ 
إا كان يوم القيامة» قي : آي الظَلمة وأعوائ؟ O‏ 
إذا وجَدتُم الإمام سَاجدا فاسجدواء. VOR a e‏ 
استَعِيدوا الله ِن عَذابٍ القر a O a‏ 


(۱) ما كان من آثر ذكرت قاتلّه» وأمًا الَخليّة من قائل فهيّ الرفوعات. 


AY 


Oa O توا شا‎ 


ایام را : عمر في تفسير < وأو جَهُم) FO on O ae‏ 
اشفعوا جروا o‏ 
E EFT‏ مُقاټل في تفسير وما پِِعَمَة رَبك هَحَدَٽَ) ٤ ٠۸‏ 
أعطها سيا (حاشية VV is SI a‏ 
ا Aes e a‏ 
أعوذ بالله من الشيطان: أساء (حاشية O E‏ 
اقرَأ: فل ورور 4؛ فا ˆ COR e E‏ 
قرب ایکون لبد ن اث إا ال اج : جاهد e‏ 
فرب ما يون ابد ِن ربو وهو ساح جد CVE E SES e‏ 
اكه على وَجهه: ابن عباس وغیره Tinie OR‏ 
اوی کل امري بیت : اليّهودي مع اليّهود: الحسن وقتادة Vea e‏ 
لهم اغفز لقومي؛ ف ہم لا يَعْلمون CVE ele iaos S‏ 
الهم إن عو بك آن ر بك وان آعم وارك اع VE‏ 
اللهم اطر السَمَوَاتٍِ والازو ضص..... e‏ 
اللهُب فة فقهه في الدين Ne e aS‏ 
للم لك الحم أنت نور السّموات والأرض ومن فيهنّ.... Ae‏ 
أل يقل الله :اما نأرق كِب رييب 4؟ عائشة E a a‏ 
ال يقل ابه ا msi OEE a‏ 
أا إِلّه ليس بالسًائل الذي يا و الحسن»: ERs‏ 
أا هو فقَدٌ جاءَ ه اليقين E O‏ 
إن الذا ضر حلوةٌ O a‏ 
د العبد لذب الذَنبَ لاً کون يتاين عمله تير له ينه' أبو هرَيرة E‏ 
ِد لله 8 مر ټی بن زربا 4 َس گات e‏ 
إن اه که لق حلْمَني َّڈ E a‏ 
إن الله رَوّى لي الاَرْص O‏ 


إل اله يحص رجلا من مني عل رووس الحلاتق بوم القيامة.. E sss‏ 
إن الله قال: مَنْ عَادی لي ولیا فقَد انت با زب E‏ 
إل1ا حلفت من ضلع عوج O‏ 
إن المؤمِن ول اسه ر عون oa yy‏ 
أ التي ب کان ا a TT‏ 
ادال ا ENV... o E‏ 
e‏ عبد الله بن الزببر (حاشية)..... ۲۳۱ 
أن دَعوة الح هي التوحيد: علي بن NOS a‏ 
آن رجلا عطس إلى جنب ابن عكر: yy‏ 
آل رسو الله ية كان يقرأ بها ني صَلاة ا جحمُعَة والويديْن anced a‏ 
إن فى الصلاة شغلا (حاشية)...... a e e‏ 
لکل أو زت فة متي الال Ca N e N‏ 
إن نگم من يقال عل على تأویل هذا القَرآن e a‏ 
) إن تاذ بسنة التي اة فاه م يح حى نحَر اههذي: عمر Een lr‏ 
إن هذا القَرآن نرَلّ بحرن a E‏ 
إن هزه لقسمة ما ريد بها وجه اله: ذوالتريصرة Ve ss. e‏ 
ٿا مع عي ما درن و تحرگٺ بي فتاه 1 e e e‏ 
بيني عن قيام سول الله لا؟ حکيم بن فلح a‏ 
ار ل اقا وال ءالا او عاش a‏ 
نزل: e‏ تول € ني ابن اَم موم الأَعْمَى: Vem‏ 
انظروا إلى هذا الکرّم واود: الحسن البصري..۰۰.......... .۰...1 ۳۹۲ 
َك دم َل قوم من هَل الاب E a e e‏ 
إا بَعَفْت إلَيْك لأسألك عن الحوض: عبيد الله بن زياد N‏ 
AF E E O‏ 
ا هذ من لا لاق له ني الآخرة i E O o‏ 
نه ليا ي لجل الحظيم لوين ذم ق O a‏ 


۸۹ 


إلى لصاحب الرآة التي آي بها عمر ضعت لست آشهر: ابن عباس E NOON‏ 1 ) 


1 
ان ي ل أبعت إِلَيْك لتَلبسها O a‏ 
| أ الق في العبادة: الکلبي فی تفسیر ازل لأټرى) O‏ 
ل الق ني طاعَة الله» والّعرفة بالله: ابن عباس في تفسیر اول آلأټری وآلأتصر ۲۰١‏ 
آي ييا مالي؟ VE aS a a‏ 
ی ء ظلني: أو بكر O‏ 
انها التاس! اموا رَأيكم: ق 
الآزواځ جنول O‏ 
الإسلام : السدّي في تفسير (وعل آل قعة الشرل) E ae‏ 
الاشتغال بق مَاض تضبيع وَقت ان: آبو تمعید اطتراز............ ..... .۱۹ 
باي نت وايب ا نبي الله! والل! لأ يمع الله عليك مو e o‏ 
بالقرآن: خجاهد في تفسير وأا يدروك تَحَِذ ن ) Neos E E‏ 
DE‏ اجاج في تفسبر وتا رینئورو كذ ).. ۰۸ 
بمعتى أظهرها: الگلبي في تفسير وأا مورك َحَدِذ@).. CR‏ 
تركب بالوراق يقال له الغبير: ا O‏ 
موی الله وح خسن الق OC O‏ 
اث خف عَلَبهٌ o yy‏ 
م ياي عِيسی ابن ميم قو رم قد عصمهم الله أ 
جحل اله اومن صنفين: ابن زید... N e E SEAS‏ 
جع اله تعالی لکل عمل زاء من چنوه: را CASAS‏ 
جد انبره اتی أعطال الله : مجاهد في تفسير ونا يرك نَحَيِذْ). ORs‏ 
حلة العرش أربعة 1 VE SS EDD E‏ 
r er‏ الرّنادقة ar‏ النبير: لشاقعي.. E‏ 
اله اللي قبي التهار: ا OT‏ 
ES EDA EERE‏ 
یر الکلام کلام الله O‏ 


E oy و‎ 


لتا هو البادةٌ... ا CA E DR‏ 
الدنيا ثلائة آیام: الحسن البصري N‏ 
الاب عن الت آنل من اببهاو یحی بن جى O a‏ 
راه بقلیه: ابن عباس E a‏ 
الراجمون ركهم الرحن.. O LL E‏ 
رای عر حل على جل باع: E‏ 
رخص له إذا منبه اح آن سیه الس OW Da SASS a‏ 
فحت إلى عمر امرأةٌ ولت لستّة أشهر: أبو yy‏ 
TES‏ ا aa‏ ا Ee a‏ 
ینوا اران بأضواێگم.. E a O‏ 
سال فی من قرش سعید بن جر إبراھی بن آی کر د ۱۱۴ 
سال موسی ره عن س ال ANE‏ 
سألت ري AE‏ وڏت ا يآ أُسألهُ OE o‏ 
ا ا لا ار ea e N N‏ 
معت ال بالا قران اگغرب بالطّور ا A eee‏ 
یکو ني اجر آئيې ځا بیود عل شر گأشبا es E‏ 
ةة َه دق الله بها عَلَيْكَمْ O e‏ 1 
سال ع الصاح في الحنةء والفاجرٌ مح الفاجر في التار: عمر i‏ 
ریق احق على الله: مجاهد في تفسير ووعلی آل َد آلشربل) EYe. E‏ 
) طول القنوت (حاشية) ...۰۰۰۰۰۰۰۰ CNC ASS‏ 
عَجبْت ما عجبتَ مِنه: عمر بن الخطاب OV E a‏ 
ڪَڇلت! ٳ الي با ا يکن بطي ين ر: : سي إلأکاد نيهم قر این عباس.... ۲۳۷ 
عُرصت علي الجن والتار.. O os‏ 
عرص علي ما هُو مفتوځ لامي بغي فسَرَني CE ER‏ 
عَلَْكُمْ بالصذقِ NOE‏ 


عليكَم بسنتي وسنة اللفاء الرّاشِين المهدين O‏ 


) ع السدي في تفسير «اوتغُواعَن س ) E O‏ 
الال الذي كمل عله القاور الذي مُت درت بن باس في تقر الد ر 
الج وال EE GOAN E O‏ 
فأذوا لله من أعمالكم يرا ني هذا اليل والتّهار: N a‏ 
Fs 2 e ee RE ۰‏ 
ا من ذي ية - وكيف إا كان شيبة؟!-يرقص ويصفق: این عقیل... ۲۰۲ 
رول الله ةبده على افق E‏ 
افاج مع اچره والصَالحٌ مع الصًالح: : عمر TVA ESS‏ 
رناڑهم من الشیاطین» کل کافر مه شبیطائه في لوبلة: yT‏ 
قف حتّى أدخل البيتَ: بعض اسلف hh EY‏ 
القَوةٌ في طاعة الله : e a NE‏ | 
ةني العَمَل: سعید بن جبیر في تفسیر ووی لدی . TE GSAS‏ 
کان ابن مسعود يُقرئ القرآنَ رَجلا: ابن يزيد الکنڍي Ve a‏ 
كان اليل بن عياض شاطراً يقطع الطري: الفضل بن موسى.... AV...‏ 
کان الله تعالی قد اعلمه ہا ستکون من ازواجه: غلا o‏ 
کان اشر کون على منزلتين من الى اة والُؤمنين.... as u‏ 
کان رسول اله کا اذا عمل عملا آنبته e e‏ 
کان رَسول الله اة يعَلَمُتا الإسْيَحَارَة a E‏ 
کان عمر يدخلني مع آشیاخ بدر: ابن عباس AS e‏ 
کان للمَأمونِ e‏ ا یحی بن آکئم Oa E ES‏ 
گان لتا آَمَاتّان: بو موسی QA RE SS OS‏ 
کان يُعجٍبُهم الريادة في العَمَل: ارا الي O‏ 
گائت ارا من بني سر ائيل قَصِره E‏ 
کانوا یکرَهون آن يستَدَلواء فاد دروا عمَرا: إبراهيم اللنخعي N‏ 
لمان خفِيفتانِ على اللَسَانٍ Ooo Eel SS‏ 


کل من عل بول عَملهم: فآهل الحمر مع آهل الحَمُر: تادة والكلبي. TVA ende‏ 


كنت طوف بالبيتٍ: أبو اهيا الأسدي E‏ 
) كنت بالبحرّین ابو هريرة NE O O ee‏ 
ت کا متم اسحات سول هک ارا الُرا؟ ابن عروة بن لبر مایت ۲۳١‏ 
الكر والحسد: ابن عمر TT a‏ 
ل له كان بطي لديا كرما وما O RE‏ 
لا غور الیم؛ فد كنت ييا : مقاتل COARSE‏ 
لا تخصوايوم الجمُعة بصيام O‏ 
O E So‏ 
َم هزه على ماله فتذهَب ا ق see‏ 
قوم الاعَة ی ينز فیگم ابن مریم کا e‏ 
لا تکزِبوا عل O N‏ 
لاَنرّع الرَخَة إلاأمِن كَقِيّ 2 Tess E‏ 
لا يريب أحد E O‏ 
لازال مَك ِن الله هير ما دمت على ذلك O e‏ 
ودن اموق إلى أَهَلِهًا يوم القِيامَةٍ E‏ 
اذ أو هذا وزمارا من امیر داٌد.. کک VQ‏ 
لد سال الله باسیه الأعظّم O yy‏ 
لق قطنا في قراريط كثيرَة: : ابن عمر CN oie SR a‏ 
ل شد نا للرَجُل حسَنِ الصَوْتِ O‏ 
ل آشد فر حاو بیو ن وب ۰۰۰۰۰۰۲ .......*4 

ا راد سول الله ل أن يَكّبَ إلى اروم (حاشية).. ys‏ 
ا ترو عل فاطمة: ابن عباس (حاشية) SL DE‏ 
ا لتا أرْص احسة: أم سلمة OTe e‏ 
لو أفتيتّهم بغير هذا لعلوك بالدرة: ا O‏ 
لو گان سول الله ب گاقا ینا كم مَزو: نس Se e‏ 


۳ 


لو کان مَذهت ار عباس صحيحاني الاسيثناء فتاة N o‏ 


ولا ان شق على امي مرم بالسنواك عند كل وَضوء 0 
لبس اللبر گالمحايتة E‏ 
ا من يعن بالرآن N۹4... o a‏ 
a‏ ا O a‏ 
ما بالنا تقصر الصّلاءٌ وقد أ ؟ عمَر Lh SENOS‏ 
هايا وبين ؤلاء الذي يصكقون عند ماع الُر محمد بن سبرین TT Ege‏ 
ا نتان جانکان أزيلاف عَم EEO ss O‏ 

) ماظنك بان الله تاليا Enso ORE E‏ 
ان ايء إلا أطي من لكات اين اق علو a "٠...‏ 
ما ِن عَبلِ ظلِم مَظلمةٌ فعا Weegee a RS‏ 
مايُدريك أ٣ا‏ رقية E E EO O‏ 
مل ما بني الله به من ادى وا لولْم. e E‏ ........ ۹۹ 
تلا اله أجواقهُم وفبورَحم تارا OT o e‏ 

O O a age 
E من أراد الِلم قَلْيسوّر القَرآنّ: ا مد‎ 
۱۰۸ ن اشََل بالأوقاتِ الماضية والانيَة ذحَبَ وه بلا فادَة. عبد الله بن مُنازل‎ 
A E O e من أطاعني فقد اطا الله‎ 
CW eens من أقبى على الله بكليته أقبل الله عليه جُملة: يعفن الكلف:..:‎ 
AE SGA اغ أبو عثان ررك‎ 

ن أنكر هذا حُرمه يوم القيامة: بعض السلف A eee n‏ 
من تلف الساع فن به: اتيد contes ie SE‏ 
من حَفظ على تيه أوقاته: إبراهيمَ بن شَيْبان a REE‏ 
من خاف الله خافه کل شيء: بعض اسلف A OO OEE‏ 
کن سر آن بطر ال بوم لیام o‏ 
من سیدکم یا بی A Ee‏ 


۹٤ 


من عبد الله با لحب وحده فهو زندیق: بعض اللف 
قال الان اة فسات 
من كان يِن باه واليَوم الجر فليم حيرا أو يضمت 


2 gS و‎ 


اْشرگات: لسن لري ی سی اه 
زر اوی ر دآع إل ف سن ازن لشي 
الوه اوت 


النضرة لزجووهې والشرو قرم الحسن البصري 
هذا معني حقي: رجل 

هذا ن وخیار تک » فكيفَ أنتمْ؟! أبو سعيد الخدري 
فار لياء الله: قتادة 
هذا يوم م گرب شدید: ابن غاس 
ل رود شتتو إلا شتتو 
هل حصکُم رَس ول الله اة بكَيْءٍ: سائل 


۹۵ 


uOonpnvrounnvnoaoatidGarope# 
CouvcrDBDVDOEONnNOoseweEoeonoeenGcrOoObenuEOoeoNSCEECceEGEabHaGQDnNGDECEGSGGDHEOCECDbDO 


enw ONNGVE“oeoVVNGGECDECDPDDHOEDDGDCCRDGGS RQ 
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ES veroc rOEOnsbeo 
‘“0oOnoeucnononensennunlandaansONGHHNCOBCOCVDVNEOROSLOIHOCHOCONNS 
cwuoeorNnnrcOeBcannunnNEGnAECGRNEOVOLECHDNOCDEOSSNNNDRNNGRECGECEECGSDGCGGGbCOGDS® 
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.npneouoeoeorpr rene ececvoaovnrnecqenEGEstOéOG6ns 
ween EensnQcrRbEeoeosnCcosSsOoncdbounbtgeovcnsvoeonbuennounsnsvpegqunnEes êd 
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“waoanunsenrgenEeaDbOonnrESINNDNVNOGOADaQCEtOCODAGHNOGDAGNVNONGOPVECEEHCEKEDOSONCGCCGVGEDGSGDDSRN 4 
mnauabsunsvVNAnAGCGGDCECbNnDSGCODSGHAGG® 
unvevcecndonpaeanvbvSvHtHbbcb Eons aAanE ® eeaceueone 
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o©waninvnonercqnvnnmEeCcRnEeCeGOaQnocenAaBAnAbDCODOSECVOEOVPDGEOGCGHDNEbDENDDGGNSe & 


oer wmelnbDtOoCdbGcdvoGe uno Go Ss 


oeonurnvrNOoODuSOnnnNnOSOnOEeonrNbtuUNEGDHGHMEGADAGCCGNNDADSESGE® 


o©OovrevnenqenaraeannuGanadnGecounanvVSVNOGOHGQCGOnARDHEOCOEOGDNDHRG E 


onanrcQGacnnbvenvcoeovsnNvbbbsnsnoeceRcRCGEtECEvuNN 6H O % %6 


TENOR GVHHSNDHCOTEVGEOGEHVOSGGSKOGOGGH EHSEN 


ھا م شرق الصيف والشتاء: : جاهد A‏ 

هو السَيّد الذي انتهى سؤدده: أبو وائل في تفسير الصمد E‏ 
هو اليد الذي قد كمل فيه مي آنواع السؤدو: ابن عباس في تفسیر الصمَّد ٤۸۳.‏ 
هو الناء والّذي لاَإِله إلا هو: ا و A‏ 
هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله: AY a GE‏ 
هو الكَفورٌ: ابن عباس في تفسیر الگنود O o‏ 
هو اللا a NE E‏ 
زف خرجه الله لکم TS CET OR SESS‏ 
هو خث أكرهه: آحمد بن حنبل EE LO‏ 
هي الرجعة: فاطمة بنت قيس ls a EY‏ 

هى الطرق الُختلفة والآراءٌ والأهواء التفرةة: I e‏ 
وأشباههم: ا اسن VK CR‏ 
والّذي تفي بيده! لد سأ اله باسوه الأعظّم e‏ 
َالَڍِي فيي پيَدو! ڪا آَل ي اليرانِ من أَحُدِ O O‏ 
راله! نزن ابن مریم حك عاولاً a O a‏ 
وأمًا م A‏ اوغا CE o‏ 
وأن التصر مع AE O‏ 
را ری ين اشر E E ET N‏ 
بوذلك ین کون الاس از واا ا ا غات O‏ 
وا ةغل ان NON ees O‏ 
وعل الله البيان: ابن عباس ني تفسير «وَعَلى أ قد اليل yy‏ 
لدت من نکاح» لا ِن فاح a ER‏ 
وؤ گال محمد و گاقا شيعا عائشة e a‏ 
وما تبر آیاته إلا انباعه: الحسن البصري a E‏ 
اقرب ج عبڍي کي حب ل ا افر ضت عليه ES aS‏ 


۹٦ 


سے ت ف ٍ2 
ومن وصلها وصله الله... PE ao REESE‏ 


ووذ بال من شرو ر أنفيستا o e‏ 
با ابا عا بة! ثلاث من تكلم واجدَة نهن مذ َم على اله الرية: عائشة ۳٠۳۰۲۱۰‏ 
ابا عبد انه! بعت متي کل بام ن یار E‏ 
ا امو اد ارا O‏ 
یا آبا موسی! لقذ مَرَرْت بك البارحَة O‏ 
ا ا۰ E‏ !روا أن يروا لأضحاب الي لا بوهم عائشة ۳٠۳...‏ 
1 ! رُوَيْدَك سَوقاً بالقوارير N a‏ 
O O‏ 
حشر الرءٌ مع صاجب عَمله: الرَّبيع بن خيثم. Oa ay.‏ 
گی عن النصور أنه لَه أن آبا حَنيمة الت بالف مَذهبَ ابن عباس E oie‏ 
حرج من التار كوم فيدخلود المته e OOO EE‏ 
بريد أن ربّه على ذلك لسهيد: ابن عباس في تفسیر: ونه عل دَلِكَلَشريد4 . 
يُرَوَح نَظِيرَهُ مِنْ اهل ال نة وَالتار: عمر e o‏ 
بَظهَرُ هم الرّب ب و في كل حعة: أنس O‏ 
ية قول الله تحالی: آتا الرحمنء لقت الرَحِمَ E Ns‏ 
ل : من عاڌی لي ولي قد بارَرَني ڀا ُحاريةٍ omi‏ 
E O LR E E E‏ 
يُمرَحٌ لأصحاب اليَمينِ مَزجاء يشرب بها لبون صرفا: ابن عباس وغىره ۲٣۲‏ 
لقي الَوت: سال E ay‏ 
اهود مد کغضوبٌ علیهم» والتصاری ضلالّ O a‏ 


۹۷ 


فهردں امونوعن 


۹۸ 


مین ..... O‏ 
جفظ الله القرآن O‏ 
تدبر الرآن E‏ 
استنباطً الأحكام والمّوائلِ من الفُرآن NERS E‏ 
أنواعٌ التفسير O‏ 
بعض استنباطات السّلف OT‏ 
أمثلة من التفسير الإشاري النحرف a‏ 
سور الفاتحة: اشتماًا على شفاء اقلوب وشفاء الأبدان O‏ 
سورة البقَرة: مناسبة سبة مطلوها اتيا a‏ 
مجاهدة خحالِفي القرآنِ على تنزیله وعلى تأویله a os‏ 
سورة آل عمران: المحافظة على الأدعية المأثورة N‏ 
| ماني حديث البراء OO ES ES‏ 
سورة النساء: دليل قوم إنها العفو ما كال عن مقد VEC a O‏ 
سورة المائدة: سر التعبير بالركوع وإرادة الصّلاة :كلها E O‏ 
1 ل جاء فی القرآن حم اوت الطّاني؟ a‏ 
سورة الأنعام: أحسن رد ُرآنٌ على أهل الكلام في خبر الحاد n‏ 
الدّليل على أن سورة الأنعام نزت قبل التحل Na‏ 
سورة الأعراف: مطابقة حَديث الول للكتاب الگريم....... Va‏ 
سورة الأنفال: جكمة استعهال الفعل تارةٌ واسم الفاعل تارة aa.‏ 
سورة التوبة: حكم القراءة بالمد الصل Ry‏ 
سورة يونس: rE‏ إثباته E O‏ 
سورة هوو سر اقټران التوبة بالاستغفار E‏ 
و 'أنواع تعبير الرؤيا الصالة E‏ 
دفع إشکال في تنوع الماثر والفرح بذلك OT‏ 
سورة الرعد: دعوة التوحيد هي دَعوء ا حن TT a‏ 


سورة إبراهيم: بعص أسرار تنوع أدواتِ الحخصر SS DEES SO e‏ .1 


۹۹ 


سورة الججر: من فقه الجهاد الذي بى على ماعات الجهاد الوم ea‏ 
سورة التحل: اختراع السَيّاراتِ وغبرها ني القرآن O‏ 
سورة الإإسراء مقارنة بين صمي الطاب والغائب في اين SENSE‏ 
َ عت أرکان العبادة On e E‏ 
شورة الكهف: حكم تأخير الاستثناء ء عن الُستثتی مه E‏ 
سورة مَريم: : الد على اللرافيين مسقطي اللّرائع oO ENT‏ 
سورة طه: مقارنة بين مَطلّع السورة ومنتهاها EAS Ea‏ 
سورة الأنبياء: القرق بين الأخسرين والأسفلين.... Rasto‏ 
سورة الحج: تركيب الكلمة التي أريد بها الفعل والتي ريد بها الصف Os‏ 
غافة العدل في الانتصار من الباغي OO REGS OS‏ 

سورة المۇمنون: من موانع اعتبار مفهوم الُخالفة O‏ 
ورال دی عدو للتواتر TERA OE‏ 
كم لبس الّرآة الكَعبَ العالي O ORES‏ 

سورة الرقان: تدارك الفوائت ASANE EO‏ 
سورة الشعراء مصاحبة الشياطين لذّوي الق السَيّء في القول والفعل..... ٠۷١‏ 
شورة التمل: أنواعٌ الخطاب Ey a‏ 
سورة القصص: قل اب ارين و شیپ ا Eta‏ 
قټران الليل بالسّمع والتهار بالبصّر Ves o‏ 
ey‏ ارق بين النة والعام A OE RTO‏ 
سورة الزوم: مُناسبة أوّل السور ت لخاتمتها: التصر مع الصبر aes‏ 
Ty O E O a‏ 
سورة لُقهان: بلاغة الكلمة القرآنية وحُكم الغِناء O‏ 
سورة السجدة: تيل الإمامة في الدين بالصّبر واليقين e OO‏ 
سورة الأحزاب: وجه الإعجاز في قصّة ريد بن حارثة E E‏ 
وة شا سد طرق ال ك علط فة الل N‏ 


N‏ تيبٌ أهل الإيمانِ حسَب تَفاضلهم في سورة واحدة 


O o ¢ 


سورة فاطر: جحكمة تقد يم السموات على الأرض والقكس e‏ 
ا جكمة تقديم الليل على النهار E a‏ 
سورة الصّافات: إذعان الأب والابن لامر الله O‏ 
سورة ص: : معتی يدي الله سبحاله EE o‏ 
e‏ الخشوع الشروع.. O‏ 
سورة غافر: حالات الإنسان الثلاث في آيةٍ واحدةٍ ea‏ 
شورة فصلّت: :اقترا اسم السميع بالكليم YO. a‏ 
شورة الشورى: معنى المودة في القربى O TOT‏ 1 
شورة الزخرف: ا لجکمة من ذکر الكّيء ومُقابله O O o‏ 
سورة الذّخان: الشبّهات والشّهوات EV... a‏ 
سورة الحاثية: بط الکلام واخقصاره بحسب الام TOS e‏ 
سورة الأحقاف: دَعوةٌ الأنبياء الان واجدة O‏ 
سو رة مد معتى ُصرة الب رب N yT E‏ 
سورة الفتح: القرق بين (من) التبعيضيّة و(من) البيانية O‏ 
روا ازات حاجة الاس إلى الوّحي FIANS EE‏ 
دلیل استعال كلمة (قَوْم) للإناٹ Oy‏ 

سورة ق: : التظر إلى وجه الله الگریم Ness a‏ 
سشورة الذاريات: ادن استلیل ابرامیم انی رد اللہ 0 
شورة)لطور: الاعجاز بالهل المتيع a‏ 
سورة النجم: س اة قران الصلال بالغواية TAO E E‏ 
سورة القمر: تفصيل قصصها مَل ما ني الور التي به A‏ 
سورة الرّحهن : اشرق والمشرقان وامشارق AO SS E Ds‏ 
سورة الواقعة: اختيار الفاكهة و شهُي اللخم E‏ 
سورة الحديد: ترك الشوع» فقسو ففسوق. TAVE O a‏ 
سورة المجادلة: صد الإخبار عًافي تفس الير دلي دق الو aa‏ 
es‏ 


سورة المتحنة: ذل ا خی الحسنِ للکقار لا يقدځ في الولاء والبراء Tee‏ 


حكم إهداءِ التّيء ء الحرم للكفار VeRO‏ 

سورة الصّف: هل تُصرة اموم ربّه لا تكون إلا بالسيف؟ a‏ 
سورة الحمعة: الام بعد الحظر يَعودٌ إلى أصله E‏ 
شورة المنافقول: من طرق تَأويل الرُؤيا TOO‏ 
سورة التغابن: اء شح التقس هو الفلاًح a a‏ 
شورة الطلاق: إطلاقات كلمة (الأمر) E RE a‏ 
شورة الحرم TT e e‏ 
شورة اللك: سر قټران النصر بالززق IAs asa‏ 
سورة القلَّم: مل الف الحا في ية ؟ e e‏ 
شورة الحاقة: سر مهال الله الوك الظالين وعدم إمهال البتدعة. a‏ 
شورة العارج: أقساء الاس مع الشرع والقدّر O‏ 
شورة نوح: : جكمة التعبير بالكل مع إرادة الجزء E‏ 
سورة المجن: تبليغ الرسالة عصمة من الأعداء Ooi: n‏ 
سورة المزمّل: : تسخ فرض ‏ فام اليل E eee‏ 
سورة المدَّثّر: لا قوف في حياة الرء إلا هو تقد أو تاخز O a‏ 
سورة القيامة: بصمات الإنسان مُعجزة بارعة. E O‏ 
سورة الإنسان: ارق بين زاء بين وجَزاء أصحاب المين Tan‏ 
سورةإلرسلات: جيءٌ (أذ) بمعتی (الراو) Vee RASS‏ 
شورة الثبأ: كلام الاس يوم القيامة وعدهة VY... r‏ 
سورة التازعات: إجار الْخْرّح من الأرض ني كلمتين e‏ 
سورة عبس: : من أدلّة صدق نبوة الرسول اد Te‏ 
سورة التكوير: معتی کزویج الو س .۰٠۰۰۰د‏ 
سورة الانفطار: ار م قوائد في رتيب ما لها وما بعذها عليها EA Teens‏ 
سورة المطففين: رة الله ن TA SC a Sa‏ 
شورة الانشقاق: مُناسبتها لا قبلها O‏ 


پو اقتران الغفرة بالود TY‏ 
سورة الطٌارق. : مناسبة القَسّم مق ا E N O‏ 


سورة الأعلى: استنباط أداء ٥‏ كاة الفطر قبل الصلاة من القرآن 


سورة الغاشية: : تفصيل ما في السورة التي قَبّلها ae‏ 
سورة الفحر: تضييع الياة بتضييع الرّمان TTT‏ 
سورة البلّد: ا eT‏ 
شورة الشمس: : سر تخصیص مود بالذکر e TT‏ 
سورة الليل: التعظيم لأمر الله والرّحة لوباد اله................. 2 
سورة الضحى: : مناسبة نور الضحى لور الوّحي e‏ 
سورة الشرح: آنواع ما کرم الله به نيه لاز o oT‏ 
سورة التن: : مقارنة ينها وبين سورة العصر N‏ 
سورة العلق: کیال الرء ۶باليلم العمل OE LEE a DE‏ 
سورة القدر: القرق بین (أنرل) و(نرَل) SASSER‏ 
سور رة المينة: اا ی a Ee‏ 
شورة الزلزلة: ا E‏ 
سورة العاديّات: قاعدة الجمع بين عبادة الخالق واللإحسانِ إلى الق 
سورة القارعة: أنواع الوزونات يوم القياة.. ٠...٠...‏ ............... 
سورة التكاثر : علم اليقين وعَين البقين وحق اليقين ay‏ 
سورة إلعصر: خسران الدين بالجرص على الال والسلطان E‏ 
سمورة اكز ۰ A Ra E DRO‏ 


سورة ریش : :الاد ما بان الا رااان ره a‏ 
سورة الماعون: تقسيم الوبادة إلى أداء حق الله وأداء حى حَلقه e‏ 
سورة الكوثر: امتابعة شرط في بول الأعبال o‏ 
سورة الكافرون: الإخلاص شرط في قبول الأعمال............ TT‏ 


سورة التصر: التصر لن حقق الإخلاص والتابعة ا 8 E‏ 


O. 


٤*٦ 


Ce 


سورة المسّد: الوجان الكافران إا سلا عياف الاح EDGE‏ 6 


سورة اللإخلآص: جي ءٌ لفظ « أحَد » نكرة حاص با CEE‏ 
شورة القلّى: عشرة آسباب لدَفع شر الاس O‏ 
رة الاس مطاعة خر الصحف لاول O‏ 
القهارس ل 


